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یعدّ الأدب المقارن خلال مساره القصیر نسبیا نموذجا لامعا لما یمكن أن یطرأ على 

مجال معرفي معین من تغیرات سریعة ومتعاقبة؛ فقد بدأ خلال القرن التاسع عشر في فرنسا 

قائما على استكناه  "لماعِ "مقترنا بالفلسفة الوضعیة التي كانت سائدة، وهذا ما جعل منه 

یة من خلال المنهج التاریخي الوضعي، حیث یزخر المعجم المصطلحي لهذه العلاقات الأدب

المرحلة بالعدید من المصطلحات والمفاهیم المتعلقة بمیدان الممارسات العلمیة والتجریبیة، 

ولكن الأدب المقارن لم .... السبب، العلة، التطور، التأثیر: فنجد مصطلحات على شاكلة

حلات تطوره عندما تمت مناقشته من طرف النقاد الأمریكیین، یلبث أن بدأ رحلة أخرى من رِ 

ومع هذا الانتقال المكاني، كان هناك انتقال منهجي طبعه الارتكاز على النقد الجدید بتوجهه 

النصي، وهنا تغیّر المعجم المصطلحي مرة أخرى، وصار أكثر التصاقا بمصطلحات النقد 

وموازاة مع هذا التطور ... قات، معنى، قیمةبنیة، علا: الجدید، حیث نجد مصطلحات مثل

في الطرف الأمریكي، ظهر تطور آخر لدراسة الأدب في المعسكر الاشتراكي، وكما هو 

  .متوقع، سار هذا التطور مرتبطا بالفلسفة الماركسیة وتوجهها السوسیولوجي

ات التي إن هذه المستویات الثلاثة من الممارسة تمثل نماذج ولیس مجرد أمثلة للتغیر 

صاحبت تطور الأدب المقارن من الناحیة المنهجیة، ولكن ذلك لم یكن لیمنع من إیجاد 

أرضیة مشتركة تجمع كل هذه المدارس، وتصنفها ضمن نمط واحد من التفكیر، معتمد على 

أولویة المنهج على الممارسة، حیث كانت التطبیقات المقارنة تستند في كل مدرسة على 

مة، سواء كانت هذه الخلفیة هي المنهج التاریخي الوضعي، أو النقدي خلفیة منهجیة صار 

الجدید، أو الماركسي السوسیولوجي، وانطلاقا من هذا التصنیف، یمكن أن نطلق على هذا 

، كما یمكن أن نسمي الأدب المقارن المستند إلى هذه "التفكیر المنهجي"المشترك العام صفة 

إن هذا التوصیف العام لمسارٍ ممتد من بدایات ". مدرسيالأدب المقارن ال"الخلفیة باسم 

توصیف الممارسة الأكادیمیة لمیدان الأدب المقارن إلى غایة ستینات القرن الماضي هو 

مفید من أجل فهم هذه المرحلة ككلٍّ واحدٍ یحیط بكل تلك الاختلافات الكثیرة بین المدارس 
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انبثقت  امنطلقبوصفها إلى هذه المرحلة المدرسیة رنا المقارنیة، ولكنه مفید بصورة أهم إذا نظ

في النوع ولیس في الدرجة فقط على  -من الناحیة المنهجیة –عنه تطورات أخرى تختلف 

مستوى الممارسة المقارنیة؛ حیث اتصل الأدب المقارن بمجموعة من المیادین والتوجهات 

لیه بمرحلة ما بعد البنیویة، ونتج المستجدة في مجال النظریة الأدبیة والنقدیة، فیما یطلق ع

عن هذا الاتصال تغیّر جذري في مفهوم المقارنة التي یجب أن یضطلع بها الأدب المقارن، 

الأدب " وبذلك انتقل هذا الأدب من طوره المدرسي إلى طورٍ آخر سنطلق علیه تسمیة 

بكل ما یحمله من " ما بعد"، وهذا انسجاما مع انتشار خطاب الـ "المقارن ما بعد المدرسي

معان متعلقة بالتجاوز والنقد والنقض أیضا، ولكن بصورة أهم، كل ما تحمله هذه السابقة من 

  .تجاوزٍ للطابع المنهجي الدوغمائي، ودعوة إلى النسبیة والانفتاح

لقد طُبعت هذه المرحلة ما بعد المدرسیة بطابع خاص، متّسم بالتنوع والتفكك، حیث 

ن طرف نقاد ومفكرین لممارسة الدراسة المقارنة، ولا شك أن هذا برزت عدة محاولات م

الطابع المستحدث للأدب المقارن قد ارتبط ارتباطا وثیقا بالتطورات التي شهدتها المیادین 

المعرفیة الأخرى، وخاصة تلك الموجة العنیفة من الخطابات التي كانت موجهة ضد البنیویة 

التطور في النظریة المقارنیة ردود أفعال مختلفة تخص  وقد صاحب هذا. والحداثة بشكل عام

مسألة مستقبل الأدب المقارن في عالم ما بعد البنیویة، یمكن أن نصنفها إلى اتجاهین، 

أحدهما متفائل، بحجة أن تلك الخطابات ما بعد الحداثیة بإمكانها إغناء میدان الأدب 

ید نفسه، وضمان مكانة له بین الخطابات المقارن بأبعاد جدیدة، وبالتالي مساعدته على تجد

والآخر متشائم، بحجة أن هذا التطور هو في حقیقته إعلان عن بدایة أفول نجم . المعاصرة

  .علم الأدب المقارن، بسبب فقدانه لهویته وانغماسه في المیادین المعرفیة الأخرى

المنهجیة للأدب الذي یعتمد على تحدیدات البنیة رحلي الثنائي، إن هذا التقسیم الم

المقارن بین طوریه المدرسي وما بعد المدرسي، هو تقسیم أكثر جذریة من تلك التقسیمات 

التي كانت توضع غالبا لمیدان الأدب المقارن انطلاقا من المدارس المختلفة له، حیث كان 
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فككة لا ینظر إلى تلك المرحلة ما بعد البنیویة إلا بوصفها مرحلة أخرى غامضة المعالم، وم

المركز؛ إذ لا یمكن إدراجها ضمن أي توجه قومي محدد أو إیدیولوجیا بعینها، بل كان یتم 

تجاهل دراسة هذه المرحلة غالبا، ویستغنى عن مناقشة ذلك المنعرج ما بعد البنیوي للمقارنة 

بالتركیز على أعمال فردیة لمقارنین من جنسیات مختلفة، أو محاولة البحث عن منهج 

شتغال المقارني ما بعد البنیوي، وهو ما كان یفضي غالبا إلى یأس مطبق واضح للا

  .واتهامات بعدم جدوى البحث في هذا المیدان المتناقض والمحیّر

إن الشيء الذي یبدو أكثر أهمیة بالنسبة لنا هو أن الأدب المقارن قد اكتسب فعلا 

د الاتصالات بین الأنا والآخر، علاقات معقّدة مع خطابات ما بعد البنیویة، وذلك تبعا لتعق

وإذا أردنا أن نعبّر عن هذه الفكرة بطریقة مقلوبة ولكنها سلیمة، بل ومثمرة، فإنه بإمكاننا أن 

نتحدث عن مكوّن مقارن داخل تلك الخطابات ما بعد البنیویة، لذلك فنحن معنیون أساسا 

ثیة، والذي یتراوح بین كونه بتتبع ذلك المكوّن الذي یتخلل كل نسیج المرحلة ما بعد الحدا

واقعا مرة، وإمكانیة خصبة مرة أخرى، ومن أجل استجلاء هذا التشابك العمیق، جاء بحثنا 

بحث في  الخطاب النقدي : نحو مقاربة مقارنیة لمناهج ما بعد البنیویة"تحت عنوان 

لأدب تطور ا رافقت، حیث سنقوم بمناقشة مجموعة من الإشكالات التي "الغربي والعربي

المقارن في مرحلته ما بعد المدرسیة، وقد اخترنا من بین النظریات ما بعد البنیویة ثلاث 

واعتمادا على . نظریة التلقي، الدراسات الثقافیة والنظریة ما بعد الكولونیالیة: نظریات هي

 المدخل الهیرمینوطیقي، حاولنا أن نخوض في حیثیات الإمكانات المقارنیة التي تحوزها تلك

ما هي الأبعاد المقارنیة داخل : النظریات، وقد انبثقت عدة أسئلة متصلة بهذا الإشكال أهمها

نظریات ما بعد البنیویة، وما بعد الحداثة بشكل أشمل؟ ما هي أهم الأسس المعرفیة والفلسفیة 

یة؟ التي تقوم علیها العلاقة التي یمكن أن نقیمها بین الأدب المقارن ونظریات ما بعد البنیو 

كیف یمكن أن نتحدث عن أدب مقارن جدید في ظل اتصاله بتیارات ما بعد البنیویة؟  وما 

  هي أهم الإضافات التي حصّلها الأدب المقارن من هذا الاتصال؟



 

 ه 
 

إن طبیعة اشتغالنا خلال هذا البحث كانت تفرض علینا نوعا من التفتح والتنوع، وتبعا 

: ثر عمومیة وأقل تحدیدا وانضباطا من نمطلذلك كان یمكن أن یكون عنوان البحث أك

الأدب " ، أو "المقارنة ما بعد المدرسیة"، أو "مدخل هیرمینوطیقي: نظریة النقد المقارن"

وان الذي وضعناه من ، ومع ذلك، وبرغم ما یمكن أن یحمله العن"المقارن وما بعد البنیویة

ن كل طموح مبالغ، وذلك من ، فإن الصیغة التي أوردناها تحاول أن تحمي نفسها مقصور

، وهو ما یعبر عن حقیقة المجهود المبذول هنا، "نحو"خلال إیراد العنوان متصلا بالسابقة 

والذي لن یفي الموضوع حقه مهما كانت سَعة الزمان والمكان، وهي حقیقة لم تغب عن 

نیة تلافي أذهاننا للحظة واحدة ونحن نخوض غمار هذا البحث، وكان وعینا كبیرا بعدم إمكا

التقصیر الذي یطبع مثل هذا النوع من البحوث الذي یدرس مرحلة زمنیة متشعبة ومتداخلة 

  .وكثیفة ومتجددة، وهذا ما یجعل من مصطلحات التعمیم والجزم أمرا مستهجنا غالبا

وقد تطلبت منا مناقشة الأسئلة السابقة أن نقسّم بحثنا إلى أربعة فصول، وبینما یستقّل 

وحدها أطروحة كاملة أو أكثر، فإن جمعها لضیة كبیرة بإمكانها أن تستهلك كل فصل بق

داخل مجال واحد كان یشیر أساسا إلى المهمة الجدیدة التي أصبح یضطلع بها الأدب 

المقارن، من خلال انسیابه داخل كل میدان معرفي ما بعد حداثي یحمل في جوفه علاقة 

كما -بار للحدود المنهجیة الصارمة، فالمهمة الأساسیةهویاتیة بین الأنا والآخر، دون أي اعت

للناقد الأدبي، والناقد المقارني خاصة في الوقت الحاضر هي الانسجام مع كل  -أعتقد

التداخلات والتشابكات التي تشهدها المیادین المعرفیة المختلفة بما یخدم موضوع الأدب 

ء یمكن أن یُتّهم به الباحث المقارني المقارن، وبالتالي، فإن الانحصار التخصصي أسوء شي

  .المعاصر

حاول الفصل الأول أن یقوم بوصفه مدخلا معرفیا یسمح لنا بالولوج إلى مناقشة البعد 

المقارن لنظریات ما بعد البنیویة وما بعد الحداثیة، بوصفها نظریات هیرمینوطیقیة في 

یقا وكیفیة اشتغالها طوال صمیمها، ومهما یكن من تعدد واختلاف مس تعریف الهیرمینوط
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تاریخها المدید، فإن أهم شيء یمكن أن یستنتج هو أن الهیرمینوطیقا كانت دائما مرتبطة 

بالنسبیة والتعدد، حتى في أوج المحاولات التي سعت إلى علمنتها، وكانت هذه الحقیقة تعني 

ث ظهرت هذه أن الهیرمینوطیقا كانت تسیر دائما كنقیض لدوغمائیة المنهج العلمي، حی

الحقیقة في صورتها الأكثر تكاملا مع الهیرمینوطیقا الفلسفیة خلال بدایات النصف الثاني 

من القرن العشرین، لذلك تم تكریس هذا الفصل التمهیدي من أجل وضع الهیرمینوطیقا في 

ي مكانها المناسب داخل البناء ما بعد البنیویة، وكان یعني ذلك بیان الطاقة المقارنیة الت

ذاته یستدعي عملیة حواریة " الفهم"تحوزها كل عملیة تأویلیة، إذا أخذنا بعین الاعتبار أن 

كما كان یعني في الوقت نفسه أن هذه العملیة . بین الفاهم والمفهوم، أي بین الذات والآخر

الحواریة التواصلیة لم تكن مؤسسة على قواعد منهجیة علمیة تجریبیة، ولم یكن هذا التحلیل 

فیدا لمعرفة الممكنات التي یحوزها میدان الهیرمینوطیقا حسب، بل تجاوز ذلك إلى اعتبار م

تلك السمات الأساسیة المتعلقة بالمقارنة والتجاوز، هي سمات أصلیة في كل الممارسات 

النقدیة ما بعد بنیویة التي تناولناها في هذا البحث خلال الفصول التالیة، وهكذا، یمكن 

لمدخل التأویلي أن یكشف مدى إسهامه في نقل الممارسة المقارنیة من مرحلتها لتحلیل هذا ا

الحاسم في طبیعة وعي " المنعرج"المدرسیة إلى مرحلتها ما بعد المدرسیة، حیث كان بمثابة 

العلاقات التواصلیة بین الأنا والآخر، ومنه فإن اتخاذنا للمدخل التأویلي هو رد فعل على 

لتي طالما رُكّبت على الأدب المقارن، والتي كانت هي السبب الأول لكل المداخل المنهجیة ا

  . تلك الأزمات المتلاحقة

التي طالما  –" التلقي نظریة"مثّل الفصل الثاني تطبیقا لما یمكن أن تفضي إلیه دراسة 

في اتصالها بالأدب المقارن، ولا یخفى أن هذه النظریة المعاصرة قد  -اشتغلت بمیدان الأدب

تكأت على الأرضیة الهیرمینوطیقیة، وربطها بالأدب المقارن سیجعل منها، كما من الأدب ا

المقارن ذاته، میدانا متجددا ومواكبا لتطورات النظریة الأدبیة، وقد حاولنا خلال هذا الفصل 

كما وضحها المنظّر الأول لهذه النظریة -أن نتعمّق في المفاهیم الأساسیة لنظریة التلقي 



 

 ز 
 

، من أجل أن نبیّن ما "أفق التوقع"ومفهوم " التواصل"مثل مفهوم  -روبرت یاوسهانس "

تزخر به هذه المفاهیم من محتوى مقارن یمكن دراسته واستثماره في میدان تطویر وتحدیث 

الأدب المرتكزات التي تقوم علیها الدراسات المقارنة ما بعد البنیویة، وبالرغم من أن فكرة ربط 

مرحلة أحدث من مراحل تطور الأدب المقارن، لم تكن بوصفها التلقي،  المقارن بنظریة

جدیدة، إلا أننا حاولنا أن نناقش هذه الفكرة بشيء من العمق، وبعیدا عن كل تناول سطحي 

  . انطلاقا من المخزون التواصلي الأصیل الذي لنظریة التلقي ذاتها

 الدراسات"الأدب المقارن ومیدان  بینما كان الفصل الثالث محاولة لمناقشة العلاقة بین

، وهي العلاقة التي فرضتها طبیعة الفترة التي نعیشها بكل ما تزخر به من وسائل "الثقافیة

اتصال، ودواعي التواصل بین كل أطراف العالم، حتى صار هذا الأخیر لا یعدو كونه قریة 

، "المقارنة لثقافیةا الدراسات"وربما كان أهم مصطلح في هذا الفصل هو مصطلح . صغیرة

إلا أنه وجب علیها التنبه من أن هذا المصطلح لا یمثل كلا متجانسا وتعریفا حاسما، بل إنه 

لا یعدو أن یكون تعبیرا عن مرحلة معینة ملؤها التغیر والنسبیة، وهذا ما یبرره الكم الهائل 

والفلسفة،  من المجالات والممارسات التي تنضوي تحت هذا الاسم مثل علم الاجتماع،

، بحیث یتعذر توحیدها في إطار منهج واحد مهما كان ...والتاریخ، والأدب، والفنون، والثقافة

حجم المجهودات المبذولة، وهو علة تناولنا لقضایا تبدو أبعد عن التناسق من الوجهة 

  . المنهجیة، مثل النظریة الماركسیة، النظریة الثقافیة عند مالك بن نبي وغیرها

، فقد كان یهدف "المقارنةو الكولونیالیة بعد ما الدراسات"فصل الرابع، المعنون أما ال

إلى تتبع التوجهات والحمولات المقارنة داخل المنظومة النقدیة ما بعد الكولونیالیة، وكان 

المبدأ الأساسي للاشتغال خلال هذا الفصل یتكئ على تعالقات تلك الازدواجیة التي كرسها 

غیر الغربي الواقع تحت السیطرة " الآخر"الغربیة المسیطرة، و" الأنا"الي بین الوضع الكولونی

الكولونیالیة والإمبریالیة، حیث ینتج عن هذا الوضع أزمات هویاتیة دائمة التجدد، ومن خلال 

تتبع تلك المفاهیم المقارنة، المستعملة بشكل مباشر تارة، وغیر مباشر تارات أخرى، من 
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ة ما بعد الكولونیالیة، وعلى رأسهم المثلث الشهیر لهذه النظریة المكون طرف أعلام النظری

من إدوارد سعید، هومي بابا وغایاتري سبیفاك، حاولنا أن نثبت أصالة البعد المقارني في هذا 

المجال المعرفي، كدلیل آخر على صعوبة، بل استحالة دراسة نظریات ما بعد البنیویة وما 

قة التشابكیة بین الأنا والآخر؛ أي استحالة إلغاء البعد المقارني خلال بعد الحداثة خارج العلا

  .أي نقاش یخص العلاقة بین الغرب المستعمِر وآخره المستعمَر

وتبعا لهذا العرض الموجز، تظهر أهمیة هذا البحث في كونه یحاول أن یربط ربطا وثیقا 

تصورات المقارنیة المحایثة بشكل بین مرحلة تاریخیة هي مرحلة ما بعد البنیویة، وبین ال

أصیل لهذه المرحلة، وفي أثناء هذا الوضع الجدید، یؤكد البحث على الدور الجذري الذي 

یمكن أن یحدثه اعتماد المدخل الهیرمینوطیقي؛ حیث إن الاتكاء على هذا المدخل من شأنه 

دا على المناهج أن یعطي نتائج مختلفة كلیا عن تلك التي كان یتم التوصل إلیها اعتما

یتیح  اصلب امعرفی امرتكز بوصفه یلي الذي نعتمده خلال هذا البحث المعرفیة، فالمدخل التأو 

لنا أن نناقش الظاهرة الأدبیة والثقافیة عامة من منظور أكثر دینامیكیة ومرونة، وهو ما 

ا كما سیتم یتلاءم مع طبیعة العلاقة التي تحكم الأنا والآخر، والتي هي علاقة وجودیة أساس

التدلیل علیه، أما المناهج التقلیدیة في دراسة الأدب المقارن، والتي لطالما وجدت نفسها في 

وضع حرج، جرّاء عدم تمكنها من تجاوز معضلة المشروعیة، فإنها لا تقدّم لنا إلا نتائج 

ا وتعطین. محدودة عند تطبیقها على میدان منفتح ومتعدد العلاقات مثل میدان المقارنة

الممارسات المقارنیة التي تخصّ الحقول المعرفیة المختلفة، وخاصة الأدب والثقافة والسیاسة، 

أما على مستوى . مثالا جیدا عن ذلك، وهذا ما حاولنا إظهاره من خلال هذا البحث

إلى إیجاد  هالنظریات ما بعد البنیویة ذاتها، فإن أهمیة هذا البحث تظهر من خلال سعی

كفل دراستها جمیعا بشيء من التجانس النسبي، وهو ما وجدنا أصوله في مرتكز مشترك ی

البعد الهیرمینوطیقي المقارن، على أن هذا البعد یستمد هویته من الاختلاف الأصیل الذي 

یطبع الوجود الإنساني لا من التجانس المطلق والشمولیة الكلیة، لهذا كانت مصطلحات من 
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إلخ تشغل صلب ...یك، التشتت، الأدائیة، الأقلیة، النسبیة الهجنة، الاختلاف، التفك: قبیل

  .هذا البحث ومدار اهتمامه

وضع الأدب المقارن في إطاره الحقیقي، من خلال  ، وهورسم هذا البحث هدفا لهلقد 

تأكید هذا البعد المقارن داخل توجهات ما بعد البنیویة، حیث یمثل هذا المستوى المقارن بعدا 

د النظریة ما بعد البنیویة، وهذا ما یبین مكانته في إطار كل تلك التحولات أساسیا من أبعا

التي تطبع الحیاة المعاصرة، كما یبین قدرته على التجدد والتأقلم، بل والتطابق مع ماهیته 

حین اتصاله بنظریات ما بعد البنیویة، وهو ما یكفل استمراریة وجود هذا المیدان المعرفي 

نسعى إلى وضع كل تلك التساؤلات المتشائمة عن مصیر الأدب  وتطوره، ونحن بذلك

المقارن موضع التفنید، من خلال مناقشة مستجداته ومؤشرات تطوره، ویعبّر هذا الطموح في 

توطین الأدب المقارن داخل المرحلة ما بعد البنیویة عن رغبة في الإسهام الجاد في بیان 

إحساس أصیل بتلك الضآلة التي لا یمكن الانفلات أهمیة الأدب المقارن بقدر ما یعبّر عن 

منها، والتي تعتور كل مجهود في الإحاطة بعلاقات متشعبة ومتجددة دوما وأبدا مثل تلك 

العلاقات والتشعبات التي للمقارنة وما تفترضه من تواصل معقد بین الأنا والآخر في عالمنا 

  .المعاصر

نابعا من طبیعة  الوصفي الاستنباطي هجوكان اعتمادنا خلال هذا البحث على المن

یمكن أن یلاحظ القارئ بسهولة أن ما نحن بصدده ینتمي بطریقة حیث ، الأهداف المرسومة

والثقافیة عموما، وربما هذا ما یبرر أهمیة المدخل  النقدیةأو بأخرى إلى میدان النظریة 

ممتازة لإثباته، ولكنها مع  الهیرمینوطیقي مقارنة ببقیة الفصول التي هي في حقیقتها نماذج

. أكثر من نماذج یمكن دعمها بأخرى كلما اقتضت الحاجة إلى ذلكذلك لا یمكنها أن تكون 

ولكن هذا المنهج العام لا یمنع من الاعتماد على نقیضه اعتمادا أساسیا، وأقصد به جدوى 

ري الأساسي، وهذه اتخاذ المنهج الاستقرائي عندما تكون الغایة هي إثبات ذلك المرتكز النظ

هي المهمة النقدیة التي تجسدها المجهودات المبذولة هنا، والتي تسعى جاهدة إلى أن لا 
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بفائض من القیمة التنظیریة زائد  ، بلبمفهومه الاصطلاحي الضیق تكون مجرد نقدٍ للنقد

، وكان لأجل هذا كله على مستوى أعلى على منطوق تلك النماذج المدروسة وموحد لها

خلال التناول الاستنباطي الاستقرائي لمختلف  لیات التحلیلیة والوصفیة نشاط محوريللآ

  .النظریات ما بعد البنیویة المدروسة خلال هذا البحث

ولم یكن هذا البحث سباقا للقضایا التي تناولها، بل إن هناك عدة دراسات تناولت 

لموضوع من خلال اعتماد بالنقاش مواطن مختلفة من تلك القضایا، ولكن معالجة هذا ا

المدخل الهیرمینوطیقي هي معالجة جدیدة ولم یتم التطرق إلیها بشكل صریح في حدود 

اطلاعنا، فنحن لا نصادف إلا إشارات هنا وهناك توحي بهذا المدخل التأویلي مثلما نجده 

ثل ستیفن عند ریني ویلیك، أو عند هاري لیفین، كما نجده عند أعلام النقد الثقافي المقارن م

توتوسي أو شارل بیرنهایمر، وفي العالم العربي نجد إلماعات هنا وهناك مثل ما نجده عند 

" ، والذي یؤكد على فكرة أن "مدارس الأدب المقارن"الناقد المغربي سعید علوش في كتابه 

المقارنة فعل هیرمینوتیكي یتساءل باستمرار عن العلاقة كمصدر وجودي عن كینونة 

وقد أمد الأفق : " أما الناقد الجزائري الطیب بودربالة، فإنه یقول في عبارة منیرة ، "الكائن

بنفس جدید ) جادامار بصفة خاصة(الهیرمونیتیقي المنصب على دراسة النصوص 

غیر أن فكرته هذه لم تجد أي إثراء أو نقاش فیما بعد خلال مقالته "  للدراسات المقارنة

، مثلما لم تجد فكرة علوش تحقیقها خلال "ارن في القرن العشرینمغامرة الأدب المق"المعنونة 

ومن حیث الهدف العام للبحث بوصفه محاولة لإقامة مدخل نظري جدید . كتابه سابق الذكر

للأدب المقارن، فإن هذا الطموح كان قد راود بعض النقاد في الوطن العربي كما یظهر من 

نحو نظریة "مد عبد العزیز الذي كتب كتابا عنوانه خلال عناوین كتبهم على الأقل، أمثال أح

نظریة الأدب "من جزئین، وأحمد درویش، الذي كتب كتابا عنوانه " جدیدة للأدب المقارن

، ولكن إذا نظرنا إلى المحتوى، فسنجد أن اختلافا "المقارن وتجلیاتها في الأدب العربي

الواضح أن بحث أحمد درویش لا  جوهریا یمیّز بحثنا هذا عن بحوث هؤلاء؛ فإذا كان من
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یعدو أن یكون تنظیرات وتطبیقات للمنهج التاریخي المقارن، فإن عمل أحمد عبد العزیز یبدو 

أكثر جدة، من خلال اتخاذه للمدخل البنیوي في دراسة الأدب المقارن، وإذا تجاوزنا 

كتبه الدكتور  وهذا الاتهام هو موضوع مقال( الاتهامات الموجهة إلیه حول مدى أصالته 

" قراءة تحلیلیة في مرجعیات التنظیر العربي للأدب المقارن"موسى أبو دقة تحت عنوان 

، فإن اعتماد هذا المدخل البنیوي یبدو )بغزة  "الجامعة الإسلامیة"والمنشور في مجلة 

 مشروعا طموحا، وإن كان مؤسَّسا تأسیسا مختلفا جذریا عن التأسیس التأویلي الذي اعتمدناه

  .نحن

أما إذا انتقلنا إلى تلك الدراسات التي تناولت جوانب محددة من بحثنا، فإنها تبدو أكثر 

وفرة، وخاصة ما یتصل بالفصلین الثاني والثالث؛ فنجد أن عدة أعمال غربیة وعربیة تناولت 

علاقة الأدب المقارن بنظریة التلقي، والملاحظ في تلك الأعمال أنها ناقشت هذه العلاقة 

عن  -بصفة خارجیة –إما وفق المنظور السیاقي، حیث یتم الحدیث : ق أحد المنظوریةوف

تلك العلاقة، ویتحدد المرتكز الرئیس لهذا المنظور في التفریق الجوهري بین التلقي والتأثیر، 

، وأیضا "الأدب المقارن"في كتابه " إیف شیفریل"وقد مارس هذا الأسلوب نقاد عدیدون أمثال 

، كما مارسه غالبیة النقاد العرب الذین "الأدب العام والمقارن" هفي كتاب" ي باجونر دانییل ه"

أما المنظور الثاني، فهو منظور تطبیقي، یحصر جهوده في بحث تلقي . تناولوا هذا المبحث

عبده "الأعمال الأجنبیة داخل بیئات محلیة والعكس، وتعطینا بعض أعمال الناقدین العربیین 

ویكمن الاختلاف الأساسي بین هذین . مثالا عن هذا" االله أبو الهیفعبد "و" عبود

المنظورین، وبین المنظور الذي اتخذناه، في أن اشتغالنا كان منصبا على تفكیك نظریة 

وإبراز إمكاناتها المقارنیة التأویلیة،  -)نسبة إلى یاوس(في صیغتها الیاوسیة –التلقي ذاتها 

  ".إیف شیفریل"ب المنظور الأول، وخاصة لطروحات وهو بذلك تعمیق لطروحات أصحا

استثمارا لعدة جهود سابقة " النقد الثقافي المقارن"بینما كان الفصل الثالث المتمحور حول 

ذكر ، وفي الوطن العربي ن"شارلز بیرنهایمر"و" ستیفن توتوسي"في هذا المیدان، مثل آراء 
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. اسیین الذین تناولوا هذا الموضوعالنقاد الأس من اواحدالذي یعد " عز الدین المناصرة"الناقد 

وقد حاولنا أن نقیم تولیفة متناسقة بین كل تلك التوجهات المتباعدة التي میزت المجهودات 

المبذولة في هذا المیدان المستحدث، مركزین اهتمامنا على البعد المقارني التأویلي 

هؤلاء النقاد بالرغم من أهمیتها، لم  بحیث إن مجهودات. واللامنهجي للنقد الثقافي المقارن

تكن تغني عن الأفكار التي حاولنا أن نؤسس لها من خلال العودة إلى الأصول المعرفیة 

للنقد الثقافي، ومحاولة ربط كل ذلك بالمرتكزین الرئیسین المتمثلین في المرتكز 

  .الهیرمینوطیقي والمرتكز المقارن

م النتائج التي توصل إلیها البحث، كما أتبعناها وقد ختمنا بحثنا هذا بخاتمة جمعت أه

  .بملحق تضمن نماذج من اللوحات التي تم تحلیلها خلال الفصل الثالث

ومن أجل إنجاز هذا البحث، اعتمدنا عدة مراجع أساسیة، كان لها الفضل في تخطیط 

لألماني للفیلسوف ا" الحقیقة والمنهج"طریق البحث، وربما یكون أهم مرجع منها هو كتاب 

هانز جیورج غادامیر، حیث إن هذا الكتاب هو الذي شكّل المرتكز الفلسفي لتأسیس هذا 

هو مبحث فلسفي أساسا، " الهیرمینوطیقا"المدخل للدرس المقارن، على اعتبار أن مبحث 

ویمتلك تنظیراته الأعمق في المجال الفلسفي، ولكن مع ذلك، لا یمكن أن نغفل استفادتنا 

ك المراجع التي تدور حول النظریة التأویلیة نفسها وتعضدها مثل الفینومینولوجیا الجمة من تل

أما الكتب التي . والأنطولوجیا، لذلك یكثر في البحث ذكر أسماء من مثل هایدجر وهوسرل

اتخذناها كمدونات عكفنا على دراستها من وجهة النظر المقارنة، مثل كتاب هانس روبرت 

وغیرهم، فإن أهمیتها لا تحتاج " هومي بابا"و" إدوارد سعید"وكتب " قينحو جمالیة للتل"یاوس 

وبینما كانت استفادتنا جمّة من هذه الكتب المذكورة، فإن الحظ العاثر وحده كان . إلى نقاش

" اتجاهات وتطبیقات جدیدة : تقدیم الأدب المقارن"كافیا لأن یجعل كتابا مهما مثل كتاب 

(  ، لا یصدر في ترجمته العربیة"داریو فیلانویفا"و" هاون سوسي"و "سیزر دومینغیز: "لكتاّبه

ترجمه الباحث فؤاد عبد المطلب، وهو صادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
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إلا بعد فراغنا من بحثنا، وهو الكتاب الذي یحمل العدید من الأفكار التي  )2017عام 

متعلقة بنظریة التلقي والنظریة ما بعد الكولونیالیة تتقاطع مع أفكارنا الأساسیة، كتلك ال

والأدب العالمي، وبالرغم من ذلك، فإن الأهداف والوسائل تبقى مختلفة نسبیا، ومنه، فإن 

  .، بل یحتفظ بقیمة ممیزة وخاصةالواحد منهما لا یغني عن الآخر

كبر صعوبة وكما لا یخلو أي بحث من طموح، فإنه لا یخلو من صعوبات، وربما تكون أ

واجهناها خلال خوضنا خمار هذا البحث هي افتقادنا للموسوعیة المطلوبة، وخاصة في موضوع 

متشعب مثل هذا الموضوع، وقد نتج عن هذا الوضع عدم القدرة على التطرق والإحالة إلى كل ما 

من وهذا ما دفعنا إلى تكریس نوع ولا حتى على أغلب ما كتب حوله،  كتب حول هذا الموضوع،

ولا شك أن هذه الصعوبة لیست نابعة من طبیعة الموضوع ذاته  الانتقائیة لم تكن مرضیة دائما،

حسب، ولكن من قصور ذاتي بالدرجة الأولى، وعدم امتلاك للخبرة الكافیة في الكتابة والقراءة، 

  .وهي صعوبات تواجه كل مبتدئ في مجال البحث العلمي

لكل من ساعدني على إتمام هذا البحث، من أساتذة ي الخالصة وفي الختام، أتقدم بشكر 

شكر ال، كما أتقدّم ب، كما أشكر أفراد العائلة على صبرهم ومساعدتهموزملاء وزمیلات

 على كل المساعدات والتوجیهات" لیلى جباري"خاص للأستاذة المشرفة الأستاذة الدكتورة ال

اء من أول یوم إلى آخر یوم، قت في شخصي ثقة عمیثو ، وهي التي التي لا تعد ولا تحصى

أما . في مدته القانونیة ودون أي تأخیر هذا البحث شكلا ومضمونا أن یكتملوعملت على 

 الجمة على كل مساعداتها" نجاة"فیما یتعلق بترجمة النصوص الأجنبیة، فأنا ممتن لأختي 

جلال "، وأنا ممتن كذلك للصدیق الدكتور ةیز یلجنلإا ةغللا نم صو صنلا ضعب ةمجر ت ىلع

. ذا المجالعلى مساعدته واهتمامه في ه ةلیم ةعماجب ةیز یلجنلإا ةغللا مسق نم" منصور

عبد المؤمن " العزیز بینما أتوجه بالشكر العمیق لصدیق المسیرة الشاعر الكبیر الأستاذ

ثقته بجدواها، كما على على مراجعته الدقیقة للأطروحة وإیمانه العمیق والصادق " منصور

 ،"عبد الرحمان ویفي"شخصي منذ أیام صداقتنا الأولى رفقة العزیز الملهم الآخر الحقیقیة ب



 

 ن 
 

، كما لا یفوتني أن أشكر الوحید نجاتي قو ط في أحایین كثیرة امهر یغ نو د امهوقد كانا 

 ةر دتقملا ةر و تكدلا أشكرو . على كل نصائحه وإرشاداته المفیدة" مقران شطة"الصدیق الأستاذ 

 ركشأ امك ،يصخش يف ةطو ر شملا ریغو  ةیقیقحلا اهتقث ىلع "يو لاع ةسماخلا" ةهیبنلاو 

كل من  ىلإ لو صو م ركشلاو  .رمتسملا اهنو اعت ىلع "ير دو ك ةدو عسم" ةر و تكدلا ةلیمز لا

  .خلال السنوات التي استغرقها هذا البحث دیعب نم وأ بیر ق نمساندني 

یدان نضاف إلى المجهودات المبذولة في متأملي أن یكون هذا البحث إضافة نوعیة 

البحث المقارني، كما آمل أن یكون على قدر توقعات كل من وثق في إمكاناتي وانتظر إتمام 

.هذا البحث، راجیا من االله عز وجل أن یكون جهدا مقبولا وخالصا لوجهه الكریم



 

 
 

  :الفصل التمهيدي

الهيرمينوطيقـا والتأسيس ما بعد  

البعد  : البنيوي للمقـارنة

  التواصلي للفهم عند غادامير

  "كلّما فهمتَ أجنبيا عرفتَ ذاتك أكثر" 

  شهرزاد ترحل إلى الغرب  : فـاطمة مرنيسي
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واحدا من المباحث دائمة الحضور في "   Hermeneuticsالهیرمینوطیقا" تشكّل   

الفكر، وعلى المستوى الأوربي، كان هذا المبحث یأخذ مكانه في كل مرحلة من مراحل 

رة، من خلال تسمیة هذا المبحث، وتارة أخرى بصورة غیر التاریخ، ویناقَش تارة بصورة مباش

بهذا  -من حیث السبب أو من حیث النتیجة -مباشرة، حیث یتم مناقشة قضایا ارتبطت 

المبحث، ویمكن أن نسمي عدة محطات رئیسة، كان فیها للهیرمینوطیقا حضور واضح؛ فعند 

كوسیط بین الآلهة " هرمس"قوم به الیونان، كانت الهیرمینوطیقا مُمثّلَة في الدور الذي ی

كان في حقیقته " العهد الجدید"والبشر، أما في القرن المیلادي الأول، فإن ظهور ما یسمى بـ 

وفي العصور الوسطى، حظي مبحث . فعلا تأویلیا قام به كُتَّابهُ للإنجیل الحقیقي المفقود

مارتن "بینما كانت ثورة . یحیةالهیرمینوطیقا باهتمام خاص لارتباطه بالرسالة الدینیة المس

خلال بدایات عصر النهضة، موجهة أساسا ضد الفهم الواحد "  Martin Lutherلوثر 

ولم یتبلور مبحث الهیرمینوطیقا كمیدان واضح المنهج والأهداف . والحصري للنص الدیني

المرحلة إلا خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر، حیث عمل فلاسفة الهیرمینوطیقا خلال 

 .Fفریدیریك شلایرماخر " و"  w. Diltheyفلهلم دلتاي " الرومانسیة، وعلى رأسهم كل من 

Schleiermacher " سسا على قواعد ؤ لة جعل هذا المبحث مبحثا علمیا م، على محاو

  . صارمة، وكان الهدف هو تحصیل وسیلة تكفل فهم النصوص المختلفة فهما صحیحا

ین، عرف میدان الهیرمینوطیقا قمة مجده، حیث یمكن أن وأخیرا، خلال القرن العشر 

وخاصة في  –في مقابل اعتبار القرن التاسع عشر " الهیرمینوطیقا"نسمي هذا القرن بقرن 

ویمكن أن نردّ أصول هذا التحول نحو الهیرمینوطیقا في هذا . قرن الوضعیة -نصفه الثاني

 مارتن هایدجر" ، و" F. Nietzscheفریدریك نیتشه : " القرن إلى فیلسوفین هما

 Heidegger M." لوجیا أساسا، حیث كان هو الذي كان فیلسوفا فینومینو  -، ومع الأخیر

تحقق ما  -" I. Husserlإدموند هوسرل "العبقري، ولكن غیر المخلص، للفیلسوف  التلمیذ

، وهذا "جیاالمنعرج الهیرمینوطیقي للفینومینولو "بـ "  Jean Grondinجان غراندان "یسمیه 
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التي كان هوسرل یعمل من أجل " الأشیاء ذاتها"المنعرج كان یعني، ضمن أشیاء أخرى، أن 

وبینما . )1(إیجاد منهج مناسب لإدراكها، لا یمكن إدراكها إلا من خلال عملیة هیرمینوطیقیة

 "كان هایدجر ینادي بهذا التوجه التأویلي من أجل أهداف أنطولوجیة أساسا، كان تلمیذه 

یحاول بناء هذا المبحث الهیرمینوطیقي على أسس "  H. Gadamer هانز جیورج غادامیر

فلسفیة خالصة، وهكذا كانت أعمال غادامیر بمثابة البدایة لمجهودات موجة كبیرة من 

  .الفلاسفة والمفكرین الذین خاضوا في هذا المیدان

ذا المسار الممتد إن الشيء المهم بالنسبة لنا، والذي حافظ على ثباته خلال ه

للهیرمینوطیقا، هو تلك السمة التجاوزیة التي یمكن أن نلحظها أثناء الاشتغال الهیرمینوطیقي 

" یعود الأصل الاشتقاقي في أیة مرحلة من مراحله المختلفة، ابتداءً من التسمیة ذاتها، حیث 

الذي  "Hermeneuein " الفعل الیوناني" إلى"  Hermeneutics الهیرمینوطیقا" لمصطلح 

الكلمة الیونانیة الكلاسیكیة "وهو یرجع بدوره إلى  ،)2(""یفسر"یترجم عادة بالفعل 

"Hermeneus" )هرمس "، و)3("، وتعني المفسر أو الشارح)هرمسHermes  " هو رسول

الآلهة إلى البشر في المیثولوجیا الیونانیة القدیمة، واستنادا إلى هذه المهمة الهرمسیة، یظهر 

، حیث یتیح لها ذلك، لیس فقط، التواجد بین "المابین"لمكان الطبیعي للهیرمینوطیقا هو أن ا

كل ذاتین، بل أیضا عدم إمكانیة تجاوز الذات لذاتها نحو الآخر إلا من خلال فعل 

هیرمینوطیقي، وسواء أكان هذا الفعل الهیرمینوطیقي مُدرَكا على أنه ممارسة مشروعة 

د كُتّاب الأناجیل  مثلا، أو كان مُصاغا ضمن أسس علمیة صارمة وإیمانیة مثلما نجده عن

مثلما نجده عند كل من دلتاي وشلایرماخر، أو كان حالة أنطولوجیة مثلما نجده عند 

                                                           
منشورات  -عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم : ج الهیرمینوطیقي للفینومینولوجیا، ترالمنعر : جان غراندان: ینظر -)1(

  .140، 139، ص2007الجزائر،  –، بیروت، لبنان 1الاختلاف، ط

دراسة في الأنطولوجیا المعاصرة، منشأة : هیرمینوطیقا الأصل في العمل الفني: صفاء عبد السلام علي جعفر -)2(

  .23، ص2000مصر،  المعارف، الإسكندریة،
، الجزائر 1الدار العربیة للعلوم، ط -وجیه قانصو ، منشورات الاختلاف : مقدمة في الهیرمینوطیقا، تر: دیفید جاسبر - )3(

  .21، ص2007بیروت، لبنان،  –
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هایدجر وغادامیر، فإن الهیرمینوطیقا دائما ما كانت تقوم في صلب كل تشكّل علاقاتي بین 

لمیدان الأدب المقارن هي قضیة غیر قابلة للنقاش  الأنا والآخر، لهذا، فإن أهمیتها بالنسبة

  .كما سیتجلى لاحقا

إن هذه العلاقة بین مبحث الهیرمینوطیقا ومیدان الأدب المقارن، أو ما یمكن أن 

، لا یعني فقط أن كل فعل هیرمینوطیقي هو بالضرورة "البُعد المقارن للهیرمینوطیقا"نسمیه 

مبحث الهیرمینوطیقا كان موازیا لتطور الأدب فعل تواصلي، بل یعني أیضا أن تطور 

المقارن؛ فبینما یمكن أن نعتبر أن مظاهر المقارنة والتأویل كلاهما، والتي كانت قبل عصر 

الرومانسیة، مجرد مظاهر تسبق تشكل العلم، فإنه لم یكن من المصادفة أن یتوافق تشكل 

فرنسا خلال القرن التاسع عشر، ولم في " علم المقارنة"الرومانسي مع " علم الهیرمینوطیقا"

یكن من المصادفة أیضا أن یرافق ازدهار الهیرمینوطیقا الفلسفیة خلال ستینات القرن 

الماضي، تحول مواز في البرادیغم شهدته الدراسات المقارنة؛ إذ إن تأثیر ازدهار المبحث 

من مرحلته  الهیرمینوطیقي داخل السیاق المعاصر قد تسبب في تحول الأدب المقارن

، إلى مرحلته التأویلیة بكل "المرحلة المدرسیة"المنهجیة، والتي سنطلق علیها تسمیة 

الذي " الما بعد"، تماشیا مع خطاب "المرحلة ما بعد المدرسیة"متعلقاتها، والتي سنطلق علیها 

 طغى على الحیاة المعاصرة، وهو التحول الذي سنحاول طوال هذا البحث تحلیل تجلیاته في

  .ارتباطه بمیادین النقد ما بعد البنیوي المختلفة

وإذا كان اقتصارنا خلال هذا الفصل التمهیدي على مناقشة الممكنات المقارنیة 

، فإن "غادامیر"للهیرمینوطیقا الفلسفیة، من خلال تحلیل أفكار أبرز أعلامها، وهو الفیلسوف 

ة المقارنة بتأثیر من تلك الخلفیة ذلك لیس فقط من أجل إبراز التحوّل في طرق مناقشة قضی

الهیرمینوطیقیة، ولكن وبصورة أكثر جذریة، لأن هذا المدخل الهیرمینوطیقي قد جرّ معه 

البرادیغم "تحولا ثوریا مس كل الثوابت الیقینیة التقلیدیة، حیث مس هذا التحول في 

Paradigme "وأصبح من غیر من العلمیة إلى التأویلیة جل الخطابات المعاصرة واللاحقة ،



 

18 
 

دون ربطها بخلفیات  -وهو مجال اهتمامنا –الممكن الحدیث عن میادین النقد ما بعد البنیویة

ن معظم المناهج النقدیة المعاصرة استخدمت التأویل إیمكن القول "هیرمینوطیقیة، حیث 

بوصفه آلیة بدءا من ما بعد البنیویة، مرورا بالسیمیائیة، وانتهاء بالنقد النسوي، 

ومنهجیة فوكو، والتحلیل الاجتماعي والسیاسي لهابرماس، والطرق المنهجیة الأخرى 

هذه " جان غراندان"، وقد جمع )1("إلخ...لألتوسیر، وجیمسون، ولاكان، وبودیلارد، ولیوتار،

الفكر التأویلي "التوجهات جمیعا التي میزت النصف الثاني من القرن العشرین تحت اسم 

أن الفكر الذي ننسبه إلى التأویلیة هنا، لا ینتسب إلى  -فیما یعنیه–یعني ، وهذا )2("المعاصر

توجه تأویلي بعینه، بل إلى صیغة عامة من التفكیر مبدؤها الأسمى هو تجاوز الطابع 

برغم كل الانتقادات الموجهة إلیه  –" غادامیر"العلموي الدوغمائي والفهم الأوحد، وربما كان 

 .E هیرش"و"  J. Habermasهابرماس یورجن " المعاصر أمثال  من طرف بعض أعلام النقد

D. Hirsch "- هو الحامل للتصور الأكثر تكاملا لعمل الهیرمینوطیقا.  

إن هذا الوضع هو ما یخوّل للنظریات النقدیة المعاصرة امتلاك علاقات معقدة جدا 

علاقة التي یجب أن نأخذها وعمیقة مع خلفیتها الهیرمینوطیقیة كما مع بُعدها المقارن، وهي ال

بعین الاعتبار خلال سیرورة هذا البحث من أوله إلى آخره، حیث لا یمكن الحدیث عن 

وسنناقش خلال هذا الفصل . جانب من هذا الكل المعقّد من دون ربطه بالجوانب الأخرى

، "یرغادام"تلك الخلفیة الهیرمینوطیقیة ذاتها، وكیفیة اشتغالها من الداخل من وجهة نظر 

حیث إن هذه الأفكار التي تخص استكشاف عملیة الفهم ذاتها، بوصفها فعلا تقوم به أنا 

تجاه آخر، هي التي تمنح الخلفیة المناسبة لكل تلك النقاشات المعاصرة المتمحورة حول 

علاقة الأنا بالآخر، في ظل الكثافة غیر المسبوقة للتواصلات على المستوى العالمي، 

لإضافة التي نسعى إلى استخلاصها من تنظیرات غادامیر لیست هي إضفاؤه فإن اوبالتالي 

                                                           
،  2007ة، سوریا، ، اللاذقی1الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط: محمد سالم سعد االله - )1(

  .106،107ص
  .09، ص2017جورج كتوره، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، : التأویلیة، تر: جان غروندان - )2(
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صفة المقارنة على الهیرمینوطقیا؛ إذ إن هذه الصفة كامنة في صلب النظریة الهیرمینوطیقیة 

منذ البدایة، بل هي أساسا تحدید طبیعة هذه المقارنة، من خلال جعلها مكونا أساسیا من 

ما، وما سینجر عن هذا التحدید من انعكاسات على مستوى مكونات الفهم والتأویل ذاته

  .تشكل العلاقة  بین الأنا والآخر

" )Hans georg Gadamer )1900-2002هانز جیورج غادامیر "یبني 

الهیرمینوطیقا على أسس مختلفة بشكل واضح على الطریقة التي بناها علیها سابقوه، فهي 

یزا لها عن الاتجاهات الهیرمینوطیقیة السابقة؛ حیث تمی" الهیرمینوطیقا الفلسفیة"تنعت بـ 

لاهوتیة وسیكولوجیة بالنسبة : كانت الهیرمینوطیقا دائما ما تدرس باعتبارها سبیلا لغایة

ولكن هذا الوضع لم . لشلایرماخر، تاریخیة بالنسبة لدلتاي، وفینومینولوجیة بالنسبة لهایدجر

وغادامیر ذاته یقر . سابقیه، وبخاصة دلتاي یكن یعني على الإطلاق انفصال غادامیر عن

: " بذلك عند حدیثه عن خلفیاته الرومانسیة، ومقارنتها بالخلفیات الفلسفیة لأستاذه هایدغر

أن اجتهاداتي الخاصة لـ ) خصوصا إذا استندت إلى المكملین الفرنسیین(إنني على وعي 

وخصوصا أنها تبین إلى أي هیدغر تعبّر، في الوقت نفسه، عن حدودي الخاصة " ترجمة"

لكن . حد أنا مترسخ ومتأصل في التراث الرومانسي للعلوم الإنسانیة في میراثها الإنسي

في إحدي الرسائل . إیجاد موقف نقدي -بالضبط  -مقارنة مع تراث التاریخانیة حاولت 

 شتراوس انتباهي إلى كون أنه إذا كان المنطلق النقدي الشخصیة المنشورة، جلب لیو

ویتجلى هذا الأثر خاصة في مفهوم  .)1("لهیدجر هو نیتشه، فمنطلقي النقدي هو دلتاي

على أن الفهم " دلتاي"الذي طوّره غادامیر كي یتواءم مع مذهبه؛ فبینما یركز " فلسفة الحیاة"

التي  )2("التجربة المعاشة"هو في الأساس فهم للحیاة من خلال العمل في إطار ما یسمیه بـ 

                                                           

محمد شوقي الزین، الدار العربیة للعلوم، : الأصول، المبادئ، الأهداف، تر :فلسفة التأویل: غادمیر هانز غیورغ -)1(

  .179، ص2006المغرب،  - الجزائر -، بیروت، لبنان2الثقافي العربي، طمنشورات الاختلاف، المركز 
، 2دلتاي وفلسفة الحیاة، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: حمود سید أحمد: للمزید حول هذا المفهوم ینظر - )2(

  .28، 27، ص2005بیروت، لبنان، 
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مؤول، فإن غادامیر یوظف هذا المفهوم من أجل إبراز الطبیعة التاریخیة تخص كل 

أما عن تأثره . ذاته كما سنوضح لاحقا) الدازاین(والمتناهیة للفهم تبعا لتاریخیة الإنسان 

فلا یحتاج إلى برهان على اعتبار أن مذهب غادامیر هو  –أستاذه الأكبر  –بهایدجر 

ذهب أستاذه، وغادامیر لا ینكر على الإطلاق تأثره تطویر مباشر لجوانب محددة من م

، إلا أن هذا التأثر لا یقلل من أصالة غادامیر الفلسفیة، بل یزیدها عمقا المباشر بهایدجر

  . وغنى إذا أخذنا بعین الاعتبار بناءه المنهجي المحكم والمتكامل لمشروعه الهیرمینوطیقي

قا غادامیر هي أنها سلطت الضوء على إن الإنجاز المركزي الذي حملته هیرمینوطی

عملیة فهم الفهم ذاته، انطلاقا من كونه حالة وجودیة بالدرجة الأولى، تتمیز بالأصالة تماما 

مثل أصالة الوجود نفسه كما أخذ ذلك عن هایدجر، والظاهر أن هذا هو السبب الذي جعل 

ت هیرمینوطیقا غادامیر بـ ینع" Gianni Vattimoجیاني فاتیمو "الناقد الإیطالي المشهور 

ومنه، فإن . في إشارة واضحة إلى الإسهام الأنطولوجي الهیدجري )1("الأنطولوجیا التفسیریة"

إن الأمر یخص كلیة "بالشمولیة والانفتاح،  -حسب غادامیر–الهیرمینوطیقا یجب أن تتسم 

موجهة للبحث وهذه الوظیفة الكشفیة، أي ال. المساءلة التي تعبر كل الحقول المعرفیة

heuristique تخص التجربة الإنسانیة ككل، ولا یمكنها أن تنغلق داخل حدود معارف ،

هیرمینوطیقا لاهوتیة أو قضائیة أو أدبیة أو : محلیة تعمل وفق معاییر خاصة

، لهذا كانت ثورة غادامیر على التوجه المنهجي الذي اتخذته الهیرمینوطیقا في )2("...تحلیلیة

مانسیة مع كل من شلایرماخر ودلتاي؛ فشلایرماخر حاول الوصول إلى المعنى صورتها الرو 

، أما دلتاي الذي اتخذ هو الآخر "إعادة المعایشة"الحقیقي من خلال منهجه النفسي في 

                                                           
-  والذي هو شبه سیرة " طرق هایدجر"ه به في كتابه المعنون یتحدث جادامیر بطریقة حمیمة عن علاقته بهایدجر وتأثر

والذي هو سیرة ذاتیة لجادامیر، ولكنها تنحو " التلمذة الفلسفیة"ذاتیة لأستاذه، كما تحدث عن التأثیر ذاته في مؤلفه الآخر 

  .منحى نقدیا واضحا
فاطمة الجیوشي، منشورات : ة ما بعد الحداثة ، ترالفلسفات العدمیة والتفسیریة في ثقاف: نهایة الحداثة: جیاني فاتیمو - )1(

  .127، ص1998وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، 
  .55، ص1998، بیروت، لبنان، 1الفلسفة والتأویل، دار الطلیعة، ط: نبیهة قارة - )2(
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الهیرمینوطیقا وسیلة لبلوغ الحقیقة، ورغم أنه حاول أن یتجاوز منهج العلوم الطبیعیة، إلا أنه 

علوم الإنسانیة، ظنا منه أن أزمة هذه العلوم هي أزمة تتعلق بصلاحیة استبدله بمنهج آخر لل

  .المنهج، ولیست أزمة متعلقة بقابلیة المنهج أصلا بمفهومه الوضعي المعروف

  :عالمیة الهیرمینوطیقا -1

" العالمیة"لا نقصد بعالمیة الهیرمینوطیقا هنا ما یمكن أن یفهم عند إضافة صفة 

عالمیة قصیدة "ره المفهوم في الأدب المقارن، كأن نقول مثلا لموضوع ما على نحو ما یقر 

ونحن نقصد تلك الصفة التي أصبح بموجبها " إلیوت.س.عالمیة ت"، أو "الأرض الخراب

عالمیة الهیرمینوطیقا كما یفهمها غادامیر تتعلق بجانب آخر أكثر . منتشرا في العالم ومعروفا

بقي محافظا على المبدأ التجاوزي الذي عالجه  بداءة في قضیة الانتشار والاشتهار، وإن

الأدب المقارن بسطحیة ظاهرة، إنها تتعلق بالهیرمینوطیقا من حیث هي فعل الفهم المتزامن 

وعالمیة التجربة . مع كل تجربة وجودیة في حیاة الإنسان، إنها عملیة یشترك فیها كل البشر

یریا خالصا، بل هي تطویر للنظرة التي لیست ابتكارا غادام -من هذا المنظور –التأویلیة 

اتخذتها الهیرمینوطیقا الرومانسیة بخصوص شمولیة الفهم وجعله نظریة عامة كما نجده عند 

معنى النظریة الشاملة والمعیاریة " شلایرماخر ودلتاي، حیث تؤدي الهیرمینوطیقا عندهما 

، وكان هذا )1("م التأویلیةللتأویل، والتي تقوم باقتراح قواعد شاملة وصالحة لكل العلو 

في الوقت  "المعنى الرومانسي یهدف أساسا إلى  الرد على الهیرمینوطیقا الكلاسیكیة؛ فـ 

الذي ترى فیه التأویلیة الكلاسیكیة أن الغموض یصیب بعض الأجزاء والعبارات من الكتاب 

، تؤكد 1750 المقدس، فإن التأویلیة الحدیثة والمعاصرة، التي بدأت تقریبا حوالي عام

                                                           
منشورات الاختلاف،  -عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم : المنعرج الهیرمینوطیقي للفینومینولوجیا، تر: جان غراندان - )1(

  .137، ص2007الجزائر،  - ، بیروت، لبنان 1ط
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وهذا ، )1("على أن جمیع النصوص غامضة، وهذا ما استوجب قیام تأویلیة شاملة أو كلیة

التحول في النقاش الدائر حول الهیرمینوطیقا وحدودها هو واحد من المتعلقات الأساسیة 

الناتجة عن التحول العام في طبیعة الوعي الأوروبي من نمط التفكیر المنجذب إلى المفاهیم 

رثوذكسیة والمحافظة، إلى نمط التفكیر المنفتح والمتحرر الذي جاءت به الرومانسیة الأ

  .أساسا

والحقیقة أن الادعاء الشمولي بالنسبة للهیرمینوطیقا الرومانسیة كان ردة فعل واضحة 

على طبیعة الفهم المناسبیة التي كانت تغزو التفكیر اللاهوتي، ولكنه لم یستطع أن یحرر 

ء من كل ما التصق به من تحدیدات؛ لذلك فالفتح الذي قام به غادامیر في هذا هذا الادعا

من حیث هو مبدأ، بل لكیفیة الاعتبار الشمولي  الجانب هو معالجته، لا لمبدأ الشمولیة هذا

العالمي للهیرمینوطیقا؛ ففي الوقت الذي سقط فیه التحلیل الرومانسي في متاهات النزعة 

نهج المیتودولوجي بغیة علمنة العملیة التأویلیة، عمل غادامیر على وإلزامات ال النفسیة،

تجاوز كل هذه الإشكالات من خلال التأكید على وحدة الذات والموضوع، إضافة إلى تجاوزه 

اللذین كانا ألد أعداء  –للسمة المنهجیة، وتفعیله لدور الأحكام المسبقة، والتراث 

 "إن في عملیة الفهم والتأویل، لذلك ف -ا سبب سوء الفهمالهیرمینوطیقا الرومانسیة باعتبارهم

سؤال عالمیة الهیرمینوطیقا یمكن أن یظهر بمجرد أن نحرر أنفسنا من قبضة 

 المیتودولوجیا التي طغت على التفكیر الحدیث بكل افتراضاتها المتعلقة بالإنسان والتراث

")2(  عملیة وجودیة والثاني عملیة عقلیة ، لأن الفهم سابق عن المنهج نفسه باعتبار الأول

   .وبعدیة استقرائیة منظمة

                                                           
، 2005، بیروت، لبنان، 1نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار الطلیعة، ط:الفلسفة واللغة : الزواوي بغورة - )1(

  .111ص
( 2 ) – David E. Linge, Editor’s introduction .Hans-Georg Gadamer, Philosophical 

hermeneutics, Translated and Edited by David E. Linge, University of California press, 

U.S.A, 1977,  p xii.  
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تنبثق عالمیة التأویل أساسا من النقطة التي تسمح للموجود الإنساني أن یتجاوز 

الوضع المنهجي إلى الوضع التاریخي الرحب الذي هو في النهایة طبیعته الحقیقیة كموجود 

ك القواعد الدوغمائیة التي فرضتها المناهج في الزمان والمكان، لهذا فانتقال الفهم من تل

العلمیة إلى الحالة الحواریة التفاعلیة بین الإنسان والتراث كما ارتضاه غادامیر هو انتقال 

العلوم الإنسانیة، وحتى أزمة العلوم الطبیعیة التي " أزمة"مشروع وضروري من أجل إنهاء 

لإنكار حقیقة أن عناصر التراث "غ ظلت تتخبط فیها منذ أمد بعید؛ حیث إنه ما من مسو 

وهي النقطة . لجهة بنیتها التطوریة التاریخیة )1("یمكنها أن تؤثر أیضا في العلوم الطبیعیة

من المتعذر على " التي ترى أنه ) نسبة إلى كارل بوبر(التي رسختها فلسفة العلم البوبریة 

لقرن العشرین النسبیة المستندة ، وأیضا فیزیاء ا)2(" العلم أن یتمخض عن أي معرفة یقینیة

على الخلفیة الكانطیة، والمتوّجة لمسیرة طویلة من التحذلق والثقة العلمیة المبالِغة في الیقین 

فالمعرفة العلمیة التي كانت قد بدت بعد نیوتن شاملة " ؛ منذ اكتشافات عصر النهضة

إلیها على أنها محدودة ومطلقة، باتت بعد آینشتاین، بوهر، وهایزنبرغ، تتطلب أن ینظر 

ومؤقتة، وكذلك فإن میكانیكا الكم كشفت بطریقة غیر متوقعة عن الصحة الجذریة 

إن الطبیعة التي تصفها الفیزیاء لیست الطبیعة ذاتها، بل علاقة : لأطروحة كانط القائلة

لم وهكذا یمكن أن نتك، )3("الإنسان بالطبیعة، أي الطبیعة كما تتكشف لشكل مسألة الإنسان

عن ثنائیة أخرى في  -التأویلیة في العلوم الإنسانیة/ بالموازاة مع نشوء ثنائیة العلمویة–

آینشتایني، یطلق الطرف الأول من الثنائیة على / میدان العلوم الفیزیائیة هي ثنائیة نیوتني

                                                                                                                                                                                     

 - “ The universality of the hermeneutical question can emerge, however, only when we 
have freed ourselves from the methodologism that pervades modern thought and from 
its assumptions regarding man and tradition”.  

حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار : الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة، تر: الحقیقة والمنهج: هانز جورج غادامیر-)1(

  .390، ص2007، طرابلس، لیبیا، 1أویا، ط
أبو  –، المملكة العربیة السعودیة 1كلمة ، ط - فاضل جكتر، العبیكان : ترآلام العقل الغربي، : ریتشارد تارناس  -  )2(

  .429، 428، ص2010ضبي، الإمارات العربیة المتحدة، 
   .428المرجع نفسه، ص - )3(
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كل اتجاه علموي منهجي یقیني، بینما یطلق الطرف الثاني على كل اتجاه نسبي ومتعدد، 

قل هذا التوصیف الثنائي إلى میدان ثالث هو میدان العلوم الاجتماعیة، لیتم بالمثل وینت

  . )1(انتساب الباحثین إلى أحد طرفي الثنائیة

ولكن هذا الرفض الذي یبدیه غادامیر للمنهج لا یجب أن یفهم إلا بوصفه رفضا 

یبیّن كیف "أن التأویل  لدغمائیة المناهج العلمیة ولیس للمبدأ المنهجي ذاته، وهذا ما یوضّح

أن كل معرفة منهجیة على هیئة التخصص العلمي تكون مشتقة وثانویة، إذ لا ینبغي أن 

نضرب المناهج بعضها بالبعض الآخر، كما لا ینبغي أن نقدّم أیة وجهة نظر منهجیة 

فالأمر یتعلق بأهم أركان النزعة  ،)2("على أنها أعلى من غیرها) قاطعة(دغماطیقیة 

فالتأویل هو تلك العملیة الحواریة الشاملة التي تجمعنا بالتراث  ریخیة، وهي النسبیة، لذاالتا

من أجل الفهم بصفة عامة، وفهم النصوص بصورة خاصة، إن التراث هو الوسط الذي 

وجودنا  یتمیز" نعیش فیه ویعیش فینا دون أي قدرة منا على تجاوزه أو إلغائه؛ حیث 

ولیس فقط  –قة أن السلطة التي یتمتع بها ما وصلنا عبر التراث التاریخي المتناهي بحقی

، بل إن هذه )3(" یمارس على مواقفنا وسلوكنا نفوذا قویا دائما -المتأسس تأسیسا واضحا

ونحن عندما نفهم فهذا یعني أننا ندخل في . السلطة سابقة حتى على عملیة الإدراك والتفكیر

الذي نحاول معه أن نجد منطقة وسیطة للتفاهم دون أي علاقة جدلیة مع التراث، مع الآخر 

إقصاء أو تزمت، لذلك فكل علاقة هي مسألة فهم، ولا یتم هذا إلا عن طریق السؤال 

والجواب الحر الشفاف الذي لا یبتغي هدفا من ورائه غیر هدف الفهم الصادق المؤسس 

  . للمعرفة
                                                           

یظهر هذا النمط من الانتساب في علم الاجتماع مثلا، وهكذا یعترف عالم اجتماع معاصر مثل أولریش بیك بانتمائه  - )1(

: نو ر خآو  نامو اب تنو مجیز : ینظر. فیما یتعلق بمسألة القومیة" النیوتنیة"بدل وجهة النظر " آینشتاینیة"ة نظر إلى وجه

یسرى عبد الحمید رسلان، المركز القومي : ، تر)نیج سلاو كین اهار جأ تار او ح ةعو مجم( مستقبل النظریة الاجتماعیة

  .278، ص2014، القاهرة، مصر، 1للترجمة، ط
  .76ت،  ص.ار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، دفؤاد كامل، د: الفلسفة الألمانیة الحدیثة، تر: رودیجر بوبنر - )2(
  .387سابق، صالمرجع الالحقیقة والمنهج، : هانز جورج غادامیر - )3(
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فاعلة لحظة فهمنا لأشیاء الحاضر، یعني هذا أننا نحمل باستمرار أحكامنا المسبقة ال

إن الطریقة . ؛ أي تطبیق التراث على اللحظة الراهنة"التطبیق"وهذا ما یسمیه غادامیر بـ 

لا الكلام كما شرح " الإنصات"هو  المثلى والفعل الأهم لإتمام هذا الحوار بین الأنا والآخر

، )1(التي تضمر أكثر مما تظهر" اللغة"والوسط الذي یتیح لنا هذه العملیة هو . ذلك هایدجر

التفاهم الذي یدور في / إننا نفهم ونتفاهم من خلال اللغة وفیها وخلالها، لذلك فإن هذا الفهم

الوسط التاریخي المتناهي یستدعي اعتبار الحقیقة حقیقة تاریخیة متغیرة بین عملیة حواریة 

ي عالم أو فضاء التأویل، أو عالمیة التجربة التأویلیة هي إنتاج الحقیقة ف"وأخرى، إن 

المحاور الأساسیة ( التأویل باعتباره الحقل أو الفضاء أو السیاق الفني والتاریخي واللغوي 

الذي تنبثق فیه التجربة الإنسانیة ویتحرك في أرضیته الأفراد ككائنات ) في تأویلیة غادامیر

أو ما (ما ترید ) ل أبداولن تقو(تاریخیة متناهیة تتواصل عبر اللغة التي لم تقل بعد 

إن هذا الوضع الخاص للغة باعتبارها شیئا غیر منته، ولا . )2("قوله والتعبیر عنه) أرادت

یمكن الوصول إلى معناه الكامل، استنادا إلى أن الحقیقة من خلالها تخضع دائما لطبیعة 

لى القول أن المتحاورین المنتمین للحظة بعینها، إن هذا الوضع هو الذي دفع بغادامیر إ

، أو بعبارة أخرى أن الوجود الممكن فهمه وإدراكه ")3(الوجود الممكن فهمه وإدراكه هو اللغة"

هو الوجود من خلال اللغة؛ لأن وجودنا في الحقیقة هو وجود لغوي ولا نفهم أشیاء العالم إلا 

ساس نتاج من خلال ما تتیحه لنا اللغة  في كل وضع خاص، وهذا النزوع نحو اللغة هو بالأ

                                                           
-  الإنسان حسب، بل یقصد به كل ما نحن بصدده من نصوص نبتغي فهمها، الآخر هو " الآخر"لا یقصد غادامیر بلفظ

  .نت طبیعتهالطرف الثاني في العملیة الحواریة مهما كا
، 1، ط)مجد(في ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع : سعید توفیق: ینظر -)1(

  .وما بعدها 36، ص 2002بیروت، لبنان، 
، بیروت، لبنان -، الدار البیضاء، المغرب1تأویلات وتفكیكات، المركز الثقافي العربي، ط: محمد شوقي الزین - )2(

  .60، ص2002
  .27الأصول، المبادئ، الأهداف، المصدر السابق، ص: فلسفة التأویل: هانس غیورغ غادامیر - )3(
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الفكریة ممثلة في دراسته لفقه اللغة ومعرفته الوثیقة بالثقافة والتراث  خلفیته"لـ

  . )1("الیوناني

إن اللغة هي بیت الدازاین كما دأب هایدجر على القول، لأنها تغمرنا وتتخللنا تماما 

لتي هي كما یحدث مع الوجود، لهذا فعملیة الفهم والتأویل لا تكون إلا من خلال اللغة ا

، ")2(ولیس مجرد هندسة خطابیة وقوالب لفظیة verstandigungعبارة عن حوار وتواصل "

وعالمیة الهیرمینوطیقا تعبّر أساسا عن عالمیة اللغة وشمولیتها بوصفها الوسط الذي یتیح 

الفهم، والطبیعة الشمولیة لهذا الوسط هي التي تتكفل بتقریب كل البشر وجمعهم عبر آلیات 

قدرة اللغة على التكشف تتخطى حتى الزمان والمكان، وبإمكان نص " والتأویل، فـ الفهم 

الذي كان " بین الشخصي"قدیم من أناس ذهبوا منذ عهد بعید أن یحیي العالم اللغويّ 

هكذا تتحلى عوالمنا اللغویة . موجودا بین أولئك القوم بدقة مذهلة ویجعله حاضرا أمامنا

 )3("من في هذه القدرة على فهم موروثات أخرى وأماكن أخرىالخاصة بعالمیة معینة تك

الفعال والحقیقي المبني على " التواصل"إلى عالمنا، وتتیح " عالَما"وهكذا تجلب اللغة 

الإنصات لا الإقصاء، في ظل فاعلیة الأحكام المسبقة من جهة، وإملاءات الحاضر من 

لموجه الأساسي لولوجنا موضوعا ا -قبل كل شيء -والأحكام المسبقة هي . جهة أخرى

بما أنه "معینا؛ إذ من دونها ینتفي هذا الولوج لعدم امتلاكنا أي تصور حول الموضوع، و

" آخر"واتفاق یشترطنا، فإننا نهتم بما هو )  عبر ما هو مألوف لدینا(ثمة میولات توجهنا 

وهكذا . في العالمتجربتنا الخاصة ) حلقات(ونستقبل ما هو أجنبي وبالتالي نثري ونوسع 

، ومن خلال )4("المضطلع بها لصالح البعد التأویلي " Universatitat"ینبغي فهم العالمیة 

ضمن نطاق تجربتنا، یصبح هذا الاستیعاب  -من خلال اللغة -استیعاب هذا الآخر الأجنبي

                                                           
  .78في ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، المرجع السابق، ص: سعید توفیق - )1(
  .27المرجع نفسه، ص - )2(
  .343، ص2007، القاهرة، مصر، 1توزیع، طمدخل إلى الهیرمینوطیقا، رؤیة للنشر وال: فهم الفهم: عادل مصطفى - )3(
  .116الأصول، المبادئ، الأهداف، المصدر السابق، ص: فلسفة التأویل: هانس غیورغ غادامیر - )4(
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تنتج " ءإغنا"ذاته فیما بعد حكما من الأحكام المسبقة نؤسس علیه تجارب لاحقة، إنها عملیة 

عن هذا التقارب الحواري البنّاء بین الأنا والآخر، وتقرّب حدود العالم كلما كان الحوار نزیها 

التوسیطیة تذكرنا بظاهرة اللعبة، حیث إنه خلال عملیة  عالمیة اللغة وقدرتها" فـ . ومتفتحا

حاصل في  وكما هو .ثة، تقوم اللغة بمهمتها الكشفیةالأخذ والعطاء التلقائیة في المحاد

الحوار، لا تقع اللغة في حوزة أي واحد من الشریكین، ولكنها الوسط الذي یحدث فیه 

إنها مجال الالتقاء الذي یركن إلیه الجمیع من أجل بناء عالم  ، )1("الفهم المرجو بینهما

  .أفضل

  :الفهم بوصفه تفاهما -2

ة تطوریة دائمة، فلا یتخذ الفهم أبعاده من خلال طبیعته التاریخیة؛ لذلك فهو ذو بنی

وجود لفهم منته لا یقبل أي مناقشة كما كان الحال بالنسبة للتزمت الذي مافتئت تكرسه 

الهیرمینوطیقا اللاهوتیة في العصور الوسطى من خلال نظریة الفهم الأوحد للمعنى 

ه الإنجیلي، إن الفهم بصورة أدق یتخذ شكلا دائریا، فهو انتقال بین الجزء والكل كما شرح

لیس كما وظفها " الدائرة الهیرمینوطیقیة"شلایرماخر، ولكن غادامیر یوظف مفهوم 

بوصفه تجلیا للحظة إبداعیة، ینتمي في الوقت نفسه إلى "شلایرماخر عندما أكد أن النص 

ولا یحدث الفهم التام إلا ضمن هذا الكل الموضوعي . حیاة المؤلف الباطنیة ككل

شيء آخر أوسع من مجرد التقمص السیكولوجي للآخر من  ، بل إن الفهم هو")2(والذاتي

                                                           
( 1 )   -  David E. Linge, Editor’s introduction. Hans-Georg Gadamer, Philosophical 
hermeneutics, op, cit, p xxxi, xxxii. 

  - “ The universality and mediating power of  language brings us back to the 

phenomenon of the  game,  for it is in the playful give-and-take of the conversation that 

language has its  disclosive  function. As dialogue, language is not the possession of one 

partner or the other, but the medium of understanding that lies  between them”   .  

 
  .400الحقیقة والمنهج، المصدر السابق، ص: هانز جورج غادامیر - )2(
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أجل بلوغ المعنى كما قصده هذا الآخر، أو أحسن مما قصده مثلما كان یسعى شلایرماخر 

إنه عملیة وجودیة بالأساس كما شرح هایدجر، وحتى حلقة الفهم الدائریة تتخذ . إلیه دائما

لا نوجد ثم نفهم، لكن " دازاین، فنحن الطبیعة الأنطولوجیة نفسها انسجاما مع وجودیة ال

وجودنا في العالم هو ظاهرة الفهم ذاتها، إن الفهم هو البنیة الزمانیة التي كان على 

إن : هایدجر حلها بأي ثمن، وتأویلها حتى تأخذ هیرمینوطیقا الدازاین سعیها إلى النهایة

وجیا الهوسرلیة في تأویل الفهم باعتباره تزمنا هو التحدي الذي فشلت الفینومینول

التي غالبا ما تتخذ صورة " الأشیاء ذاتها"فقد كان هایدجر یسعى للوصول إلى . )1("تجاوزه

تمویهیة، لا عن طریق عملیة تأملیة وصفیة كما كان هوسرل یفعل، بل عن طریق عملیة 

تتمیز لا تتخذ الصورة المتعالیة النهائیة، وإنما " الأشیاء ذاتها"هیرمینوطیقیة، لذلك فـ 

بطبیعتها التاریخیة المتناهیة، إنها تستمد بنیتها من الدازاین ذاته الذي یفهم في الحاضر 

هي القالب الذي " الدائرة الهیرمینوطیقیة"انطلاقا من بُعدي الماضي والمستقبل، لذلك تكون 

  . یحدد عمل الفهم

ول، لیس ما یرسمه هیدجر هنا هو، في المقام الأ "ولكن علینا أن ننتبه إلى أن 

، ذلك أن التقعید )2("قاعدة لعمل الفهم، بل وصفا للطریقة التي ینجز فیها الفهم التأویلي

على  شاكلة ما أرادت الهیرمینوطیقا الرومانسیة لا ینسجم إطلاقا مع طبیعة الدازاین المنطلق 

النسبة من خلال وجوده الفاهم، وهذه تعتبر ب" الأشیاء ذاتها"دائما، الذي یعمل على بلوغ 

المهمة الأولى، والأخیرة، والثابتة؛ لأنه من الضروري أن یواصل المرء تفرسه في "للمؤول 

فالشخص الذي یحاول فهم نص ما هو . الشيء عبر الحیرة التي تعتمل في المؤول ذاته

دائما شخص في حالة شروع، فهو یشرع في معنى للنص ككل حالما ینبثق معنى أولي 

ى ینبثق فقط لأن هذا الشخص یقرأ النص وهو محمل بتوقعات وهذا المعن. في النص

                                                           
نشأة الهیرمینوطیقا في فكر هایدجر، مجلة دراسات، قسم الفلسفة، جامعة منتوري قسنطینة، العدد : إسماعیل مهنانة - )1(

  .159، ص2010، 02
  .369الحقیقة والمنهج، المصدر السابق، ص: هانز جورج غادامیر - )2(
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الذي ینقح باستمرار طبقا لما  –وتنفیذ هذا الشروع المسبق . معینة بخصوص معنى ما

واضح من هذا . )1("هو فهم لما موجود -ینبثق في أثناء سبر الشخص غور المعنى

الأنطولوجي، فلم تعد هذه  الوصف أن هایدجر قد كیّف الدائرة الهیرمینوطیقیة حسب توجهه

یجب حلها كما اعتقدت الهیرمینوطیقا الرومانسیة، بل إنها واقع نعیشه " معضلة"الدائرة تشكّل 

هذا الوضع لم یمنع غادامیر من . من الداخل ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاوزه

ة، وربما تكون استغلال الدائرة بمفهومها الهایدجري، ولكن لأغراض هیرمینوطیقیة خالص

بوصفها المكون الأساسي لبنیة الفهم، هي أهم ما استخلصه غادامیر، " الأحكام المسبقة"

وجعله حجر الزاویة في عملیة الفهم برمتها؛ فمن الواضح أن الشخص الذي هو دائما في 

 .حالة شروع، هو بالمقابل دائما في حالة تعدیل ناتج عن التنقل المستمر بین الكل والأجزاء

 . أحكامنا المسبقة  -بلا شك -ولكن ما هو الشيء الذي نعدله؟ إن هذا الشيء هو 

یذكرنا مفهوم الحكم المسبق دائما بسذاجة الافتراض الذي حمله المنهج التاریخي وحلُم 

بتطبیقه، وهو دراسة التاریخ بمعزل عن كل التأثیرات التي قد تصله من خارج إطاره، بما في 

معاصرة التي من شأنها أن تشوّه الحقیقة، أو تحد من یقینیة النتائج التي نرید ذلك افتراضاتنا ال

یعود إلى عصر التنویر،  -كما كشف غادامیر –الوصول إلیها، والحقیقة أن هذا الافتراض 

من المفاهیم الأساسیة التي أعلن علیها الفلاسفة " Prejudiceحكم مسبق "حیث كان مصطلح 

بكل الموروث الذي یغطي  -سيء السمعة -رتبط مفهوم الحكم المسبق والعلماء حربهم، وقد ا

على حقیقة الأشیاء، وهنا سنتذكر المبدأ الذي طالما اتخذه دیكارت، والمتمثل في قطع الصلة 

وغادامیر یذكر . بأي معرفة تكون موروثة من الماضي خوف أن تأثر في موضوعیة أحكامنا

  .))2السلطة والتسرع : ة في شیئین أساسیین هماأن هذه الأحكام المسبقة كانت متمثل

                                                           
  .370، صالسابقالمصدر  - )1(
-  یقصد بالسلطة بالدرجة الأولى سلطة الموروث المسیحي، أما التسرع فهو متعلق باستخدام العقل .  
  ).بتصرف( 375، صنفسهالمصدر  - )2(
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ولكن هذه النظرة للأحكام المسبقة تظل قاصرة إذا نظرنا إلى طبیعة الفهم ذاته الذي لا  

یمكن أن نتصوره إلا انطلاقا من هذه الأحكام، لأنها تظل فاعلة حتى في حالة إنكارنا لذلك؛ 

عندما نقرأ نصا فإننا "ضات مسبقة عنه، فـفنحن لا نواجه على الإطلاق أي موضوع دون افترا

الوعي المشكل من الموقف التأویلي . نسعى لفهمه، الأمر الذي نتوخاه هو أنه یعلمنا شیئا ما

مع ذلك، هذا . الحقیقي یتأثر بالأصول والخاصیات الأجنبیة عن الأمر الذي یأتي من الخارج

فلیس من الممكن : موضوعي" حیاد"ها بـ التأثر أو هذه الحساسیة أو القابلیة لا یمكن اكتساب

فالموقف التأویلي لا یفترض سوى . ولا الضروري ولا المبتغى أن نضع أنفسنا بین قوسین

الوعي الذي بتمییزه لاعتقاداتنا وأحكامنا المسبقة، فإنه یصفها كما هي وینزع عنها طابعها 

  . عن كل مصداقیة، وهذا حتى لا تكون هذه الأحكام المسبقة بعیدة )1("المتطرف

إن هذه الأحكام المسبقة تكون محایثة للإدراك، وتتخذ صبغة توجیهیة، لذلك فعملیة التلقي 

معنى " تتلقى التوجیه باستمرار من قبل مكتسباتنا القبلیة، هذا ناتج أساسا عن انتمائنا للتراث، و

شاركیة الأحكام یُنجز في ت -أي عنصر التراث في وعینا التاریخي التأویلي - "الانتماء"

فالتأویلیة یجب أن تبدأ من الموقع الذي یكون . المسبقة الأساسیة، التي تقدم العون للمؤول

فیه الفرد الساعي إلى فهم شيء ما مرتبطا بالموضوع الذي یأتي في لغة النص التراثي، 

بنیوي في إنه عنصر . )2("ویتمتع فیه الفرد، أو یكتسب، بعلاقة بالتراث الذي یتكلم فیه النص

تركیبنا العقلي؛ فهو یعیش فینا ویصنع أحكامنا، ونحن نفهم أي نص ینحدر إلینا من الماضي 

سابق " التطبیق"بموجب وضعنا في الحاضر؛ أي أن الفهم یفترض ما یسمیه غادامیر بعنصر 

ا التأویلیة التاریخیة لها أیضا مهمة إنجاز التطبیق، لأنها تقوم أیض" الذكر؛ حیث یعتبر أن 

بدور معنى قابل للتطبیق، بحیث تجسر بوعي وبشكل صریح المسافة الزمنیة التي تفصل 

                                                           
  .48السابق، ص المرجعالأصول، المبادئ، الأهداف، : فلسفة التأویل: هانس غیورغ غادامیر - )1(
  .404الحقیقة والمنهج، المصدر السابق، ص: هانز جورج غادامیر - )2(
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وذلك من خلال  .)1("المؤول عن النص، وتتغلب على غرابة المعنى الذي یخضع له النص

  .تطبیق هذا النص على اللحظة الراهنة، أي من خلال فهمه انطلاقا من الحاضر

نا المسبقة، فكیف یمكن أن نضمن صحتها، أو نمیز ولكن بما أن فهمنا ینطلق من أحكام

تلك الأحكام النافعة من الأحكام الضارة، وهي التي تعمل حتى دون علمنا كما أسلفنا؟ وبالتالي، 

كیف یمكننا أن نتجنب التحیزات الذاتیة التي یمكن أن تتخلل فهمنا للآخر بما أن هذا الفهم 

هذا السؤال، علینا أن نعود مرة أخرى إلى الدائرة؛ یحایث حوارنا معه؟ من أجل أن نجیب على 

فكون عملیة الفهم انتقالا متبادلا بین الكل والجزء ینتج عنه أن هذا الفهم لا یكون نهائیا أبدا، 

بین أحكامنا المسبقة وبین ما یقوله لنا النص، وهذا " توفیقیة"، "تصحیحیة"إننا نعیش دائما حالة 

إننا ننطلق دائما من بنیة العقل ". یرضي الطرفین"ى الذي إلى غایة الوصول إلى المعن

، )2("یبحث عن الحقیقة التي هي ولیدة التفاهم في الحیاة المعیشة بالفعل  "التواصلي الذي 

لذلك فافتراض الفهم لهذا التفاهم هو السبیل الوحید لبلوغ حقیقة المعنى الذي یتشكل عند لحظة 

  .الاتفاق

ماخر أن الفهم یحدث جرّاء اتفاق مماثل قوامه التقمص التام للمؤلف من لقد رأینا عند شلایر  

قبل المؤول، ولكن ذلك لیس إلا وهما مستحیلا، فغادامیر یؤكد أن هذا التفاهم لا یتخذ الطابع 

الذاتي، بل ینتج عن مجموع التعدیلات التي تتم على أحكامنا المسبقة وفق ما یقوله النص، 

اء كل الأحكام المسبقة السلبیة التي تعیق الفهم، والوصول إلى وذلك حتى نصل إلى إقص

منطقة مشتركة تكفل الانسجام بین النص والمؤول، وعندها فقط یمكن أن نقول أننا وصلنا إلى 

هو الوحید الذي بإمكانه أن یلغي كل الحواجز " التفاهم"، ومفهوم "الأشیاء ذاتها"الفهم؛ أي إلى 

ذلك إلا من خلال اتصالنا بالنص اتصالا منفتحا عن طریق الحوار في سبیل الفهم؛ ولا یتم 

                                                           
  .423، صالسابقالمصدر  - )1(
، جامعة دراسة في نظریة الحقیقة عند جادامر، رسالة ماجستیر: العقل التواصلي: أحمد عطیة أحمد مصیلحي نوفل - )2(

  .45ص، 2006داب، قسم الفلسفة، جمهوریة مصر، كلیة الآ الزقازیق،
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فالعمل التأویلي یتأسس على "الذي یضمن ردم الفجوة بیننا وبین النص الناتجة عن غیریته؛ 

القطب المتناقض الذي یحمل الألفة والغرابة، غیر أن هذا القطب یجب ألا یعد، كما عده 

الذي یشمل لغز الفردیة، بل یجب أن یعد في  شلایرماخر، قطبا نفسیا، بوصفه المدى

الحقیقة، قطبا تأویلیا؛ أي یتعلق بما قیل، باللغة التي یخاطبنا بها النص، وبالقصة التي 

توتر بین غرابة النص التراثي علینا وألفته لنا، وبین . یخبرنا بها، وهنا أیضا ثمة توتر

إن الوضع الحقیقي للتأویلیة . ى التراثالموضوع التاریخي المقصود البعید عنا والانتماء إل

وانتماء الأنا ، بین النص والمؤول" مهمة تقریبیة"فعملیة الفهم دائما تقوم بـ ، )1("هو في المابین

للتراث نفسه هو الذي یجعل من هذه العملیة ممكنة وفاعلة، فالنص نفسه هو ) النص(والآخر 

ي، لا فقط على التراث القومي الذي یشكل جزء من التراث الذي هو شيء واسع جدا بحیث یحتو 

منطلق شخص ما، بل كل ما یمكن أن یدخل في تركیب الماضي، أي كل ما ینضوي تحت 

الوعي البشري والذي یؤثر في توجیه تأویل الحاضر، تماما كما یؤثر الحاضر في تأویل 

  .التاریخ

غیر قابل " مشروع"دائما  یقوم هذا الطابع التفاهمي للفهم على منع أیة نظرة أحادیة، إنه

للإتمام، ولا وجود لنقطة نهائیة تثبّت المعنى، لجهة صیرورة الدازاین الذي یوضع باستمرار 

ضمن شروط جدیدة تكون هي المحدد لفحوى الفهم، ونحن نملك هنا مثالا رائعا لطبیعة الفهم 

ة هي عملیة لبلوغ إن المحادث "الحواریة هذه التي تكرس التفاهم، في المحادثة بین شخصین

وبهذه الطریقة، هي تنتمي لكل محادثة حقیقیة ینفتح فیها كل طرف على الآخر، . فهم ما

ویقبل حقا بوجهة نظره كوجهة نظر صحیحة، ویحول نفسه إلى الآخر إلى المدى الذي لا 

وما یجب أن یدرك هو جوهر صحة رأیه، وبذلك . یفهم فیه فردیة الآخر الخاصة، بل ما یقوله

فالمحادثة لا تتطلب فقط تخلیا عن تعصبنا لآرائنا، بل . )2("كون منسجمین بصدد الموضوعن
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هذه هي بإزاء المعنى، حیث " الشراكة"بعمق، وصفة " الشریك"أیضا محاولةً للغوص في قول 

یمثل هذا الأخیر النقطة التي یوحد فیها الفهم بین المتحاورین من أجل الوصول إلى الاتفاق 

الشریكین، الذي هو في الأخیرة الحقیقة الوحیدة الممكنة، والوسیلة التي نبلغ بها هذا المتعلق ب

بین  conversationالمحادثة "الذي لا یُبتغى منه غیر الفهم، لذلك فـ" الحوار"الاتفاق هو 

الأصدقاء هي محادثة بین أشخاص یكون لدیهم شيء ما مشترك یحبونه ویقدرونه؛ لأن 

الحالة یحررنا من انشغالاتنا المتمركزة حول ذواتنا، فالمحادثة أو الحوار  الحوار في مثل هذه

أي ) solidarity( وتحقق عالم مشترك یعني الحیاة في تضامن. هنا یؤسس عالما مشتركا

" الأنا"وفي هذه الحالة التي تغیب فیها مكانة . )1("الانشغال بتحقیق فهم مشترك حول شيء ما

تضاعیف المعنى، یصبح الشيء الوحید الذي یحتل المركز هو  في" الآخر"وأیضا مكانة 

الحوار في ذاته، حیث تتُرك له مهمة قیادة المتحاورین دون أي إكراه، رغم أن هذا الوضع لا 

یعني تخلینا عن أحكامنا المسبقة، بل بالعكس، فهي تبقى فاعلة، وتؤثث انتظاراتنا للمعنى، 

نتقل بموجبه من الأحكام المسبقة نحو موضوع الحوار، ثم فالحوار یتخذ دائما مسارا دائریا ی

إنه توسیع مستمر لنطاق ما هو . یعود مرة أخرى إلى تصحیح تلك الأحكام وفق نتائج الحوار

  . مشترك على حساب ما هو مختلف

ومن جهة أخرى فإن انسجامنا مع قول الآخر یكون من خلال نوع من الحكم المسبق یسمیه 

الذي یفترض أن المعنى الذي یحمله الآخر یتصف بالكمال، " المسبق للكمال التصور"غادامیر 

وعلیه یظل الشيء الأهم في جمیع الشروط المسبقة للتأویلیة هو فهم المرء المسبق، الذي "

وهذا یحدد ما یمكن إدراكه بوصفه المعنى الموحد، . یأتي من كونه منشغلا بالموضوع نفسه

فنحن نضع أنفسنا في مكان . )2("ر المسبق للكمال أن یطبقویحدد بذلك كیف یمكن للتصو 

الشریك، لا لفهم نفسیته، بل لوضع أنفسنا ضمن المنظور الذي یرى من خلاله المعنى؛ إذ إن 
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وعندما نكتشف في محادثة مع شخص آخر "ذلك من شأنه تبلیغنا إدراك المعنى الذي قصده، 

دون أن نقبلها بالضرورة؛ وكذلك عندما یفكر  وجهة نظره وأفقه، تصبح أفكاره واضحة لنا من

المرء تفكیرا تاریخیا، فإنه یفهم ما وصله من دون أن یقبله، أو من دون أن یرى نفسه فیه 

إننا نقوم بهذا الإجراء على النص الذي یصل إلینا من التراث لأننا في النهایة نرید . )1("ضرورة

سبیل من سبل إدراك هذا الهدف، ولكنه إجراء فهمه بطریقة مثلى، وهذا الإجراء ما هو إلا 

أساسي؛ إذ إن إتقانه یبلغنا أقصى درجات التفاهم مع الآخر، سواء كان هذا الآخر شخصا كما 

في المحادثة، أو كان نصا كما في التراث المكتوب، ولكن، علینا أن لا نعتبر أن كل هذه 

دیة، بل هو شيء محایث للإدراك الفاهم العملیات شیئا لاحقا على الإدراك، ومنظّم بطریقة إرا

  . نفسه ولا یمكن أن نمیِّزه بطریقة فردیة بفصله عن ما هو مفهوم

كیف یمكن لهذا الوضع الذي ننقل فیه أنفسنا إلى السیاق : ربما یراودنا سؤال هام مفاده

في  التاریخي للنص أن ینجز هذا التفاهم بین المؤول والنص؟ إن هذا هو ما ناقشه غادامیر

، والذي شكل دعامة أساسیة من دعامات نظریة القراءة " الآفاق التحام"مفهومه الشهیر عن 

مدى الرؤیة الذي یشتمل على كل شيء یمكن "بالنسبة لغادامیر هو " الأفق"و. والتلقي فیما بعد

، وهذا یعني أن أي واحد منا یملك أفقه الخاص به، وأن هذا )2("رؤیته من نقطة نظر معینة

یختلف من شخص إلى آخر حسب بعد هذا المدى، ولكن  -بما أنه محدد بمدى الرؤیة -فق الأ

  بماذا یتوسع هذا المدى؟ 

نقول عادة عن شخص ما أنه واسع الأفق، ونقصد أنه یملك إمكانیات أكثر ونظرة أبعد في 

فسنا إلى هذا میدان أو میادین ما، وإذا انتقلنا إلى نص ما فإنه یملك أفقه أیضا، ونحن ننقل أن

الأفق من أجل أن نكون أكثر قربا منه وبالتالي أكثر فهما، ولكن هذا لا یعني أننا نترك أفقنا 

وراءنا عندما ننتقل إلى أفق النص، بل إننا في هذا الانتقال نحمل أفقنا معنا لأنه جزء منا، أو 
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ینا التاریخي نفسه عندما ینقل وع"بالأحرى لأنه جزء من أحكامنا المسبقة، وهذا یعني أنه 

داخل الآفاق التاریخیة، فهذا لا یلزم عنه اجتیاز عوالم غریبة غیر مرتبطة بأي شكل بعالمنا؛ 

بل إن هذه العوالم تكوّن معا الأفق العظیم الواحد الذي یتحرك من الداخل، والذي یتجاوز 

وعي التاریخي فكل شيء یتضمنه ال. حدود الحاضر لیشمل الأعماق التاریخیة لوعینا الذاتي

أما ماضینا الخاص والماضي الآخر الذي یتجه إلیه وعینا . یشمله أفق تاریخي مفرد

التاریخي فیساعدان على تشكیل هذا الأفق المتحرك الذي تعیش الحیاة الإنسانیة دائما 

إن هذا الانصهار للآفاق هو العملیة الناتجة عن . )1("خارجه، والذي یحددها كإرث وتراث

لوعي تجاه النص، وهو في الأخیر عملیة توحید وتوحد للمعنى، وهذا التوحد یعني انفتاح ا

سقوط تلك الأحكام المسبقة الخاطئة، والاغتناء بأحكام جدیدة ناتجة عن جدلیة الأخذ والعطاء 

بین الأنا والآخر، إنها عملیة توسیع لأفق كل طرف خلال عملیة استیعاب الآخر، لذلك فمن 

لیست هناك آفاق منفصلة للحاضر في "حدود معینة للأفق، إضافة إلى أنه  الخطأ الكلام عن

ذاته أكثر مما هنالك آفاق تاریخیة یجب اكتسابها، والفهم هو دائما انصهار تلك الآفاق التي 

تحمل في باطنها معنى المزج، لذلك فالفهم " انصهار"وكلمة . )2("یفترض أنها موجودة بذاتها

وطیقا الفلسفیة قائم على إذابة الحدود ولمّ الشمل، ولا یكون هذا إلا عندما الذي تبتغیه الهیرمین

كما هو  –یكون كل طرف مستعدا للتنازل كلما اقتضى الأمر، أما في حالة تزمت كل طرف 

فلن یفهم كل شریك في الأخیر إلا رأیه، وعندها فقط نتكلم عن اللاتفاهم  -الحال في المناظرة

و إلى سوء الفهم، وهذا ما یبرر أن النموذج الذي طالما فُتن به غادامیر المؤدي إلى اللافهم أ

، حیث یوضع الهدف )3(في هذا المجال هو الحوار السقراطي كما أورده أفلاطون في المحاورات

المعرفي فوق كل اعتبار، لا بوصفه شیئا محددا مسبقا، بل بوصفه نتیجة تنبثق عن مسار 
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ل انفتاحه، ویخضع جمیع المتحاورین لسلطة هذا الحوار الذي الحوار كما یكشف عن نفسه خلا

  . قوامه السؤال والجواب

وغادامیر یؤكد على أهمیة السؤال في العملیة الهیرمینوطیقیة برمتها، في الوقت نفسه الذي 

فكل مساءلة ورغبة في المعرفة تفترض "یؤكد على أسبقیة السؤال، وعلى طابعه المعرفي؛ 

المرء لا یعرف، وإذا كان ذلك كذلك فإن افتقارا معینا للمعرفة یفضي في  مسبقا معرفة أن

، لهذا، فكون أن الحوار من جهة یحمل طابعا معرفیا فاهما، وكون )1("الحقیقة إلى سؤال معین

المعرفة هي إدراك دائم لما لا نعرفه من جهة أخرى، فقد اعتبر غادامیر أن السؤال الصحیح 

المعرفیة التي تنطلق من فهم ما یقوله الآخر یجب أن یكون من طینة  الذي یؤدي هذه المهمة

یتحقق معنى كل سؤال في مكابدة حالة "الحوار؛ أي متسما بالانفتاح وعدم التقیّد، لذلك فـإنه 

اللاتحدد هذه التي یصبح فیها السؤال سؤالا مفتوحا، وكل سؤال حقیقي یحتاج إلى هذا 

ب نسبي وغیر نهائي دائما؛ أي أن الفهم هو عملیة الإنصات لهذا ، وهذا لأن الجوا)2("الانفتاح

  .التفتح

وهذا ما بیّنه غادامیر عندما اعتبر   إن الفهم مشروط باللحظة، وتحققه یعني وجود اتفاق ما،

) التفاهم(أن هناك صلة وثیقة بین المعنى المتضمن في كل من كلمتي الفهم"

Understanding  والاتفاقagreement  اللغة الإنجلیزیة، حتى إننا لا نكاد نمیز في

لهذا فبنیة الفهم تتمیز بأنها طارئة؛ أي مرتبطة بوضع تاریخي محدد، والحقیقة . )3("بینهما

الوحیدة هي ما یصدر عن حوار المؤول والنص من تفاهم، إنها دائما قضیة تخص اثنین، 

كون قد فهم ما یقوله الآخر، لا ونحن نقول عن مؤول ما أنه أوّل نصا أو رأیا، فقط عندما ی

بصورة مطلقة ونهائیة كما تسعى إلى ذلك المناهج الموصوفة بأنها علمیة، بل من خلال ما 

والحقیقة أن قضیة الفهم . یكون قد حصل من تفاهم واتفاق یضمن انصهار الأفقین وتوحدهما
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امیر ولیس فقط عنصرا بوصفه تفاهما یمكن أن ترتفع إلى درجة مبدأ تأویلي عام بالنسبة لغاد

أساسیا في إطار الهیرمینوطیقا؛ حیث نجدها فاعلة في كل المفاهیم الأخرى كمفهوم الترجمة، 

  .ومفهوم العمل الفني

  الترجمة بوصفها تأویلا مضاعفا للآخر -3

تعد الترجمة وسیلة أساسیة للتواصل بین الثقافات في لغات مختلفة، وهذا المفهوم 

تحدید الجانب الذي من خلاله یتناول الأدب المقارن هذه الآلیة التوسیطي هو على وجه ال

یكون حاضرا دائما في المناقشة باعتباره مفهوما بنیویا " التوسیط" الأساسیة، صحیح أن فعل 

للترجمة، ولكننا هنا لسنا بصدد تناول الترجمة على شاكلة ما یقرره الأدب المقارن، بوصفها 

نقل المعارف، بل على شاكلة ما بنى علیه الأدب المقارن بین الثقافات مهمتها " جسرا"

بین اثنین تكفل اتفاقا " علاقة) "الترجمة(تناوله؛ أي أن الأمر یتعلق أساسا بالأصول، بوصفها

لا نتناولها على شاكلة ما یقرره علم اللغة باعتبارها نقلا  -من جهة أخرى -ونحن هنا . ما

إننا . من لغة إلى أخرى...حویة والصوتیة والصرفیةلمجموعة من الإشارات والتراكیب الن

بالأحرى لا نتناول الترجمة كعملیة لاحقة للفهم، ولكن كإجراء من إجراءات الفهم والتأویل 

إن المشكلات التي یثیرها علم اللغة الحدیث غالبا ما . اللذین یشكلان بنیتها الأساسیة

عن مدى مطابقة النص المترجم  تتمحور حول صدق الترجمة من عدمه، أو بصفة أوضح

 في إطار نظریته التأویلیة -یناقش قضیة الترجمة " غادامیر"للنص الأصلي، غیر أن 

"Hermeneutic theory"-  الفهم "مرتبطة ارتباطا أساسیا بمبدأunderstanding " وهو لا ،

من أجل  -تهدد صدق المعنى المترجم، ومنه یجب على المترجم " أزمة"یتّخذ الفهم بوصفه 

علیها أن تدرك مدى تفاهة " قَدَرا"أن یسیر وفق قواعد صارمة، بل بوصفه  -نتائج أفضل

     . إنكاره
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بعیدا نحاول " آخَرَ "إلى النص الأصلي في لغته الأجنبیة باعتباره " غادامیر"لقد نظر 

له، ولكن، ألیست معاملتنا حتى  للنص الذي هو مكتوب بلغتنا  أن نفهمه ومن ثمة نؤوِّ

ومنغرس في تراثنا المعیش مستندة هي الأخرى إلى آخریة هذا النص، وبالتالي إلى ضرورة 

تأویله وفق المبدأ الهیرمینوطیقي العام الذي سبق لنا شرحه؟ ما معنى أن یكون النص أجنبیا 

إذًا، ویحمل في جوفه تراثه الخاص؟ وما معنى أن نترجم هذا الآخر إلى لغتنا رغم آخریته 

التي تختلف بكل تأكید عن آخریة نص قریب منا نقرأه بلغتنا؟ یمكننا أن نلاحظ هنا المفرطة 

أن الأمر كله متعلق بقضیة اللغة وتعددها، لهذا لیس غریبا أن نعثر على توصیف غادامیر 

  . في مناقشته لقضیة اللغة للترجمة، وبیان بنیتها، متضمّنَةً 

الأدب  –مة بالنسبة للمجالات الثلاثة یكمن الاختلاف الأساسي في تناول قضیة الترج

، )المقارن، وحتى الوصفي(، علم اللغة )في مرحلته التاریخیة الوضعیة(المقارن 

، ویتناولها علم اللغة "أداةً "في أن الأدب المقارن یتناولها غالبا بوصفها  -الهیرمینوطیقا

وطیقا فتتناولها بوصفها أما الهیرمین-كما سیظهر لاحقا - "توازیا قواعدیا"المقارن بوصفها 

، لذلك یكون التأویل شیئا أساسیا بقدر ما هو شيء عضويٌ في "حالة قصوى من الفهم"

وعلینا هنا أن نكون على بصیرة بما یمكن أن یسبب التباسا بین هذا المفهوم . الترجمة

 The theory of الترجمةالنظریة التأویلیة في "الغادامیري للتأویل الترجمي، وبین ما یسمى بـ 

 interpretative in translation " دانیكا سیلسیكوفتش"التي شقت طریقها بقیادة 

Seleskovitch  Danica " منذ سبعینیات القرن الماضي، واكتسبت أنصارا في عدد من

في الترجمة الفوریة والتحریریة، والتأویل  -التطبیقیة أساسا–البلدان عمدوا إلى اتبّاع مبادئها 

، )1(النظریة لا یعني أكثر من محاولة تكییف معنوي للنصوص لأغراض إفهامیةفي هذه 

الذي سبر " غادامیر"لنقلْ إن النقاش كان یدور غالبا حول الجانب الخارجي للترجمة، عكس

غور كیفیة اشتغال الترجمة من الداخل، لذلك سنستبعد تماما تلك النظریة من طریقنا، ونركز 
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ینوطیقي للترجمة من المنظور الغادامیري، وما له علاقة حقیقیة بهذا فقط على التناول الهیرم

  . التناول

  البنیة اللغویة والإمكانات التواصلیة: ترجمة الآخر 1- 3

تطرق إلى قضیة اللغة في الوضع الترجمة بالنسبة للهیرمینوطیقا  تتطلب منا مناقشة

الحقیقة "الثالث من كتابه الأساسي غادامیر للمسألة التأویلیة، والتي خصص لها القسم  تحلیل

، والحقیقة أن غادامیر لم یتكلم عن الترجمة في عنصر قائم " truth and Methodوالمنهج

بذاته، بل تكلم عنها خلال حدیثه عن بنیة الفهم اللغویة، حیث تُطرح إشكالیة اختلاف 

  .اللغات أمام قضایا الفهم والتأویل

امیر الذي یقرّ بأن طبیعة التجربة التأویلیة عامة سنبدأ من الاعتبار الأساسي لغاد

هي طبیعة لغویة صمیمة، وهذا الإقرار لا یعني فقط أن التراث الذي نحن بصدده هو تراث 

لغوي، ولكن یعني بصفة أشمل أن عملیة الفهم ذاتها تتخذ الصبغة اللغویة نفسها؛ وأن یكون 

نا عن طریق اللغة، ولا یمكننا أن نفهمه إلا إذا التراثُ لغویّاً، یعني أن هذا التراث انتقل إلی

التراث اللغوي هو تراث "أدركنا بوضوح علاقة هذا التراث اللغوي بالتجربة التأویلیة، و

فهو لیس مجرد شيء . بالمعنى الخاص للكلمة؛ أي أنه شيء ینتقل من جیل إلى آخر

نا عن طریق التراث فما وصل. مرجأ یجب البحث فیه وتأویله كبقیة من بقایا الماضي

علینا أن نتذكر دائما أن الفهم یستند إلى طبیعته . )1("اللغوي لیس شیئا مرجأ بل معطى لنا

التاریخیة، وهذا ما یعني أن التراث اللغوي الذي نتكلم عنه لا یرتبط بتفسیر محدد قصده 

ري بالنص، لذلك الكاتب، إنه فهمنا نحن في زماننا ومكاننا، والمعنى هو نتاج لاتصالنا الحوا

نجد أن غادامیر یركز في تناوله للطبیعة اللغویة للتجربة التأویلیة على عنصر الكتابة على 
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، فهي التي تعطینا )1("الكتابة هي المثالیة التجریدیة للغة"حساب عنصر الكلام؛ ذلك أن 

التراث  هذه الإمكانیة في كون التراث الذي تحمله هو تراث موجه إلینا نحن، وفهمنا لهذا

مثالیة الكلمة هي "یكون ممكنا فقط لأنه مرتبط باللغة التي تتمیز براهنیتها ومعاصرتها، فـ 

التي تعلو بكل شيء لغوي عن التناهي والزوال اللذین یمیزان البقایا الماضیة الأخرى، 

فلیست هذه الوثیقة بوصفها قطعة من الماضي، هي الحاملة للتراث، بل الحامل للتراث هو 

، لهذا فأولویة اللغة )2("تمراریة الذاكرة، وعبرها یصبح التراث جزءا من عالمنا الخاصاس

على أیة وسیلة أخرى یمكنها أن تنقل إلینا التراث، هي أولویة واضحة من خلال إدراك 

الطبیعة الجامدة لهذه الآثار التي لا تدل في الحقیقة على شيء أكثر من إخبارنا بهیئة وجود 

  . بصورة محددة إنساني سابق

أما ما یخص الكلمة فنحن نلتقي بالتراث من خلال انفتاحها كما رأینا سابقا، وبالتالي 

  Schleiermacherفریدریك شلایرماخر "فإن فهم التراث لا یرتبط بأیة علاقة مع ما اعتقد 

Friedrich  "لذي أنه أساس الفهم، وهو البعد النفسي للعملیة؛ أي مراعاة المعنى الأصلي ا

الآن یمكننا أن نرى هذا بوضوح عند ربطه بحقیقة أن هذا التراث . قصده الكاتب الأول

الكتابة بأسرها ضرب من الكلام المغترب، وعلاماتها بحاجة إلى أن تحول إلى "لغوي، فـ 

ولأن المعنى كان قد خضع إلى نوع من الاغتراب الذاتي كونه صار مكتوبا، . كلام ومعنى

، ولهذا فالكلمة المكتوبة هي ملك )3("یل هذه هي المهمة التأویلیة الحقیقیةفإن عملیة التحو 

إلى أي إكراه أو تأثیر أو  -خلافا للغة المنطوقة –مشاع، ولا تخضع في ابتكارها للمعنى 

أیضا عندما یعتبر " بول ریكور"مساعدة مهما كان مصدرها كما بیّن غادامیر، وكما أوضح 

أن ثمة نصوص مكتوبة یخلق استقلالها صعوبات خاصة، وأنا  ثمة مشكل تأویل بما" أن 

أفهم الاستقلال على أنه استقلال النص بالنسبة لقصد المؤلف وموقف العمل والقارئ 
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، فالمشكلات التي من هذا النوع تكون محلولة في الخطاب The original readerالأصیل 

الحوار أو المحادثة، فمع النصوص الشفهي بنوع من التبادل أو التفاعل، وهو ما ندعوه ب

، وبغض النظر عن كونها تمثل مشكلة حقا )1("المكتوبة یجب على الخطاب أن یتكلم بنفسه

ولیس مجرد وضع طبیعي، فإن الكلمة المكتوبة تكتسب قیمتها من هذه الحریة في الانتقال 

الأساسي للغة؛ أي  والإبداع، إنها شيء نملكه ولكنه یتجاوزنا باستمرار، وهذا هو الامتیاز

  .أنها تمنح لنا فرصة إدراك تاریخیة فهمنا للتراث

واستنادا إلى هذه النظرة، لم تكن اللغة في ذاتها عند غادامیر هي صلب العملیة،  

فالأهم هو ما تحمله من تراث؛ إذ لو كانت هي المقصودة لما اختلفت عن بقایا الماضي 

النص یقدم الموضوع في "ن اللغة والفهم في كون الأخرى، ومنه تتبدى العلاقة المعقدة بی

وهذا القول  )2("ولكلیهما نصیب فیه. اللغة، ولكن فعل ذلك هو في الأساس إنجاز للمؤول

یجعل من ادعاء غادامیر لوحدة الفهم واللغة، أو بالأحرى للغویة الفهم سندا قویا للعملیة 

لطبیعة التأویلیة للترجمة كما عبّر عنها التأویلیة، وهو ما یساعدنا نحن أیضا على استكناه ا

غادامیر؛ ذلك أن النص المترجم هو في الأصل جزء من التراث اللغوي الذي یحتاج منا 

عملیة مشابهة لتلك التي نستعملها في فهم أي نص، ولكن بصورة أكثر حدّة، إذا أخذنا في 

  .اعتبارنا خصوصیة كل لغة

لتأویل أهمیة بالغة من أجل كشفنا لهذه ضمن الإطار نفسه، تتخذ وحدة الفهم وا

الطبیعة اللغویة للعملیة التأویلیة، ومن ثمة في فهم إشكالیة الترجمة بشكل أوضح، وغادامیر 

یحذرنا من مغبة فصل الفهم عن التأویل، أو اعتبار أحدهما سابقا للآخر، فالفهم والتأویل 

ح اللغوي الذي یحققه الفهم من لا یكوّن الوضو "هما شيء واحد أساسا، وفي هذه الحالة 

ل فالمفاهیم التأویلیة لیست بحد . خلال التأویل معنى ثانیا بمعزل عن ذلك الذي فُهم وأُوِّ
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على . بالأحرى تختفي طبیعتها خلف ما تقوله تأویلیا. ذاتها مفاهیم موضوعاتیة في الفهم

مع أنه في . یقةنحو مفارق، یكون تأویلٌ ما صحیحا عندما یستطیع التخفي بهذه الطر 

إن التأویل هو فعل محایث . )1("الوقت نفسه یجب التعبیر عنه كشيء یفترض أن یختفي

تماما لعملیة الفهم نفسها، ومزامن لها في الوقت نفسه، فنحن لا نفهم ثم بعدها نؤوّل، بل إن 

لأنه  فهمنا لا یمكن أن یكون شیئا ممكنا إلا من خلال التأویل الذي هو تأویل لغوي أساسا،

یحیلنا دائما إلى عالم كامل من الكلمات التي نختار منها تعابیرنا، وهذه العملیة الاختیاریة 

ولكن لا نص ولا . النص یكوّن لیتكلم من خلال التأویل"بالذات هي قوام التأویل بأسره، فـ 

ل)2("كتابَ یتكلم إذا لم یتكلم لغة تواصل الآخر   .التي هي لغة المؤوِّ

وضع لا یجب أن یوهمنا أن مرتبة التأویل في اللغة تشكّل فعلا لاحقا ولكن هذا ال 

، إن العملیة كلها هي عملیة واحدة، لهذا یمكننا أن نلاحظ مع غادامیر الخطأ الذي )تالیا(

طالما میّز العملیة الهیرمینوطیقیة، والتي كان التأویل فیها وضعا طارئا فقط لا یُرجع إلیه إلا 

ما عاد بإمكاننا، منذ الحقبة الرومانسیة، أن نتمسك بالنظرة "لفوري، فـ إذا تعذّر الفهم ا

القائلة إنه في غیاب الفهم الفوري تستخرج الأفكار التأویلیة، التي تكون الحاجة ماسة 

إن اللغة هي بالأحرى الوسط . إلیها، من المستودع اللغوي الذي تكون فیه لتلبیة الطلب

إن اللغة التي یزعم غادامیر . )3("والفهم یحدث في التأویل. الكلي الذي یحدث فیه الفهم

احتواءها للعملیة التأویلیة، لا تتمثل فقط في تلك الكلمات التي نستخدمها للتعبیر عن شيء 

الوعاء الذي یحتوي كل المعاني الممكنة، وبهذا المفهوم  -بصورة أعم -معین، ولكنها تمثّل

اللغوي خلال عملیتي الفهم والتأویل، حیث یبین هذا وحده نستطیع أن نستوعب دور التوسط 

التوسط الطبیعة التاریخیة للتأویل ممثلة في علاقتنا بالفضاء اللغوي الذي نوظّفه خلال هذه 

التفوق النقدي الذي "العملیة التي تمنح معنىً للنص الذي نقرأه، لذلك فغادامیر یعتقد أن 
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عبیر اللفظي بل بمواضعات المعنى الذي أصبح ندّعیه على اللغة لا یتعلق بمواضعات الت

. ومن هنا تحبط اللغة دائما أي اعتراض على نطاق سلطتها(...) مترسبا في اللغة 

فنحن دائما نفهم بفضل ما تتیحه لنا هي من إمكانیة  )1("فشمولیتها تجاري شمولیة العقل

وساطتها، لذلك فهي تحیط للفهم، وهذه الإمكانیة هي قدرة معنى ما على أن یتشكّل ویُفهم ب

 -أعلاه - دائما بكل ما یمكن أن یُفهم، وتعلو على أي صیاغة نقدِّمها، وهذا ما یبرر قولنا 

  .إن التراث یضمن استمراریته، وانتقاله، وقابلیته للمعاصرة بفضل طبیعته اللغویة

دما حتى عن"هذا الوضع أیضا هو الذي یعطینا توضیحا لكون التأویل كله لغويّ؛  فـ 

یكون ما یؤوّل غیر لغوي من حیث طبیعته، أي أنه لیس نصا بل تمثال أو تألیف 

یجب ألا تربكنا أشكال التأویل غیر اللغویة، فهي، في الحقیقة، تفترض اللغة . موسیقي

إذ ثمة إمكانیة لإظهار الشيء بضده، أي بوضع صورتین جنبا إلى جنب، أو قراءة . سلفا

وفي هذه الحالات یبدو أن . من أجل تأویل إحداهما بالأخرى قصیدتین واحدة بعد الأخرى

الإظهار یتجنب التأویل اللغوي، ولكن هذا الضرب من الإظهار هو تكییف للتأویل 

الذي هو  -؛ إذ إنه درجة ثانیة من التأویل، حیث تضع فقط التأویل اللغوي )2("اللغوي

لة التي یبیّنها التأویل في شكله في شكل واضح وجلي، وهذه الحا - محایث للفهم كما قلنا

الإظهاري هي بالضبط ما ینطبق على حالة الترجمة من خلال كونها إظهارا للتأویل اللغوي 

  .الذي یشكِّل صلب مهمة المترجم خلال ترجمته للنص الأصلي

علینا أن نسترجع الآن ما قلناه في بدایة هذا العنصر، وهو أن الترجمة هي درجة 

، وهذا ناتج عن انتمائها إلى مجموعة الفنون الأدائیة؛ أي تلك الفنون التي قصوى من التأویل

، فكل هذه ...تعتمد على الإظهار مثل التمثیل المسرحي، والأداء الموسیقي، والرسم، والسینما

الفنون تضاعف من العملیة التأویلیة كونها تجعل التأویل شیئا ملموسا خلال محاكاتها 
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یظهر ذلك . للتأویل الذي هو صورة إدراكیة"  realizationتحقیق"ة للأصل، لنقل إنه عملی

الضرب من إعادة الإنتاج لیس خلقا ثانیا للأول؛ إنه "خلال تمثیلنا لمسرحیة ما مثلا،  فهذا 

إنه یُحیي علامات النص . بالأحرى یجعل عمل الفن كما لو أنه أبُدِع للمرة الأولى

هي عملیة مشابهة من حیث إنها توقظ نصا وتأتي  والقراءة جهارا. الموسیقي والمسرحي

، إن النص الأدائي في كل الحالات لیس مختلفا عن )1("به إلى منطقة الحضور المباشر

النص الأول؛ إذ إنه یتعذّر فصل النص عن تأویله، والتأویل لیس شیئا آخر غیر ذلك 

  . ص الأصليالشيء الذي نؤوّله، إنه باختصار الطریقة الوحیدة لاستیعاب الن

وكذلك بالنسبة للترجمة التي تقوم بالمهمة الإظهاریة ذاتها عندما یقوم المترجم بترجمة 

الترجمة هي ذروة التأویل الذي یكونّه المترجم " نص من لغة إلى أخرى؛ حیث تكون 

إننا نقول عن عملیة الترجمة إنها حالة قصوى للعملیة التأویلیة، انطلاقا من . )2("للكلمات

نا أن التأویل في حالته العادیة یفترض أن النص مكتوب بلغتنا التي نفهمها، ومنه فمجرد وعی

اتصالنا بالنص یعني أن عملیة الفهم والتأویل تقوم بتشكیل المعنى، أما في حالة المترجم، 

فإن هذه العملیة تتم عند اتصاله بالنص الأصلي، وهي في هذه الحالة عملیة تأویلیة تتّسم 

" إظهار"ریة كما وصفنا ذلك أعلاه، ولكن العملیة الثانیة التي یختص بها المترجم هي بالمباش

  . هذا التأویل، وتسویغه في لغة ملموسة

أن العملیة الثانیة منفصلة عن الأولى، ولكن  -بكل تأكید–إن هذا الأمر لا یعني 

في تشاركیته مع یعني أن هذا التسویغ اللغوي هو نفسه المعنى الذي یحمله النص الأصلي 

ل ولا آخریة  ل، لذا فلغة الترجمة تحوي هذا الكل المتجانس الذي لا یلغي لا ذاتیة المؤوِّ المؤوِّ

إلا أننا لا ینبغي أن نفهم التحویل هنا ". تحویل"وبلغة هایدجر ترجمة تكون عملیة "النص، 

وله تحول في إن الترجمة لا تحول النص المترجَم فحسب، فهي عندما تح. في اتجاه واحد
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ل هي )1("الوقت ذاته، اللغة المترجِمة ، ومن الواضح هنا أیضا أن اللغة التي یستعملها المؤوِّ

الجامد  الشيء الدلیل الأكبر لتأویلیة العملیة الترجمیة، ذلك أن هذه اللغة لا تعبّر عن ذلك

لال عملیة الترجمة  الحامل للتراث كله، وخ -كما رأینا –الذي یوظِّفه المؤول، بقدر ما تعتبر 

یتسلط ضوء جدید على النص منبعثا من اللغة الأخرى من أجل قارئه، والمطالبة بأن "

وأیا تكن الأمانة التي . تكون الترجمة أمینة لا یمكن أن تردم الهوة الجوهریة بین اللغتین

ة وإذا رغبنا، في ترجمتنا، تأكید سم. نحاول تحقیقها، یجب علینا اتخاذ قرارات صعبة

الأصلي التي هي مهمة بالنسبة لنا، فیمكننا فعل ذلك فقط عبر التقلیل من أهمیة السمات 

فنظریة الترجمة عند غادامیر لا تقوم على عملیة نقل لمقاصد . )2("الأخرى وطمسها كلیا

عملیة تاریخیة یتكلم  -ككل التجربة التأویلیة–النص الأصلي أو لمقاصد كاتبه، بل هي 

ل والنص ذاته، وینتج عن هذا الالتقاء توسیع خلالها النص لغ ة، تعبّر عن التقاء أفقي المؤوِّ

  . لأفق اللغة بخبرات جدیدة

مهمة المترجم في إعادة الإبداع تختلف، في الدرجة فقط ولیس في "لذلك فـإن 

، والمترجم مشارك في إنتاجیة )3("النوع، عن المهمة التأویلیة العامة التي یقدمها أي نص

نى، لهذا فعملیة الترجمة هي مجال یمتزج فیه كل من اللغة والفهم والتأویل كي یعطینا المع

نصا جدیدا، ولكن علینا أن نتذكّر دائما أن هذا الوضع، یتّسم بالمباشریة، ولا یمكننا أن 

نعتبره عملیة مركّبة، إنه یشكّل وحدة بنیویة نلجأ إلیها بوعي منا أو دونه خلال قیامنا بترجمة 

ما، لأننا لا نملك طریقة بدیلة تتیح لنا الانفصال التام عن النص من أجل ترجمته  نص

أي كونه بعیدا عنا مرّتین إن صح  –وآخریّة النّص الأصلي . بصورة موضوعیة كاملة

هي سبب كون العملیة التأویلیة  -مرة لكونه نصا، وأخرى لكونه مكتوبا بلغة أجنبیة: التعبیر

                                                           
استضافة الغریب، مجلة نزوى، فصلیة تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر : الترجمة: عبد السلام بنعبد العالي - )1(

  .267، ص2011، عمان، أفریل 66والإعلان، العدد 
  .508الحقیقة والمنهج، المصدر السابق، ص: هانز جورج غادامیر - )2(
  .510المصدر نفسه، ص - )3(
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ما رأینا، وهذا ما یجعل من قوانا التأویلیة تشتغل بشكل أكبر مقارنة فیها عملیة مضاعفة ك

  .بما یحصل عند التقائنا بنص ینتمي إلى لغتنا وتراثنا

ولكن، ألا تشكل الترجمة استحالة إذا علمنا أن المعنى الذي تحمله الكلمات یكون 

ن ننقل هذا المعنى مرتبطا أشد الارتباط بالكلمات التي تعبّر عنها كل لغة؟ كیف یمكننا أ

ونحن نعلم أن الكلمات التي نترجم إلیها لن تستطیع أن تحمل المعاني بالطریقة نفسها التي 

تحملها بها الكلمات الأصلیة؟ یجیبنا غادامیر على هذا التساؤل الذي هو في الحقیقة توكید 

. ذا معنى دائما یبقى عمل الفهم والتأویل"للتجربة التأویلیة أكثر مما هو نفي لها، فبحسبه 

إن . وهذا یبین الشمولیة الفائقة التي یعلو من خلالها العقل على حدود أي لغة معینة

التجربة التأویلیة هي العامل الذي بوساطته یفلت العقل المفكر من سجن اللغة، وهي 

لهذا فإن تباین اللغات یجد خلال الترجمة حلا استنادا إلى شمولیة  )1("نفسها تتشكل لغویا

العقل الذي یعلو عن كل لغة بفضل التجربة التأویلیة، ومنه فإن فكرة صدق الترجمة وأمانتها 

  .تجاه الأصل لا تمثل هاجسا بالنسبة للمترجم كما هو الحال عند عالم اللغة

إن المترجم الذي یعي عملیة الترجمة لیس مطالبا بأن ینقل لنا معنى النص   

ل الأصلي كما قصده الكاتب، ولكنه ب الأحرى ینقل لنا ما تمخض عن انفتاح النص للمؤوِّ

الذي هو في النهایة ناقل لما یقوله النص الأصلي من خلاله، لهذا لیس من مهمة المترجم 

یمكن أن تسدي الخسارة صنیعا "أن ینقل كل سمات النص الأصلي، وغادامیر یؤكد أنه 

ف یبدو دیوان أزهار الشر حسنا أو حتى أن تعني مربحا؛ لنفكر على سبیل المثال، كی

، والمثال نفسه )2("لبودلیر أنه یكتسب حیویة غریبة وجدیدة في ترجمة ستیفان جورج

ینطبق على الكثیر من الترجمات الرائعة التي كانت أشهر من الأصل، لأنها كانت أكثر 

رجمة كل انفتاحا وتوافقا بین المؤول والنص مثل ترجمة رباعیات الخیام إلى الإنجلیزیة، أو ت

                                                           
  .526در السابق، صالمص - )1(
  .508المصدر نفسه، ص - )2(
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الجمیلات " صحیح أن المقولة المشهورة . وغیرها" إدجار ألان بو"لـ " مالارمیه"و" بودلیر"من 

تعود إلى القرن السابع عشر كما یخبر بذلك مؤلفا "  Belles infidèles Lesغیر الأمینات 

 .Claude Pichois & André. Mكلود بیشوا وأندریه میشیل روسو" (الأدب المقارن"كتاب 

Rousseau()1( وأن هذا النوع من الترجمة كان معروفا من خلال الكثیر من النماذج، ویذكر ،

إن هناك كاتبین : ثمة كاتب أمریكي ساخر، وصل به الأمر إلى حد القول"الكاتبان أنه 

، أحدهما أمریكي وهو كاتب متوسط جدا، والآخر فرنسي عبقري هو Poeیحملان اسم بو 

، Baudélaireمترجم، والذي أعید تشكیله على یدي بودلیر ال Edgar Poe إدجار بو

ومنه فالتناول الغادامیري للترجمة یلقي ضوءا جدیدا وباهرا . )Mallarmé")2 وملارمیه

، والأكثر من ذلك أنه یجعلها مقولة مؤسَّسَة "الترجمة خیانة"ومختلفا على المقولة المشهورة 

حاملا لأیة قیمة سلبیة، بل یصبح " لخیانةا"وقابلة للاستیعاب، حیث لا یصیر مصطلح 

  .وصفا لقیمة بنیویة لا یمكن التخلي عنها

  تهافت التوجه العلمي: ترجمة الآخر 2- 3

بعد أن شرحنا نظرة غادامیر للترجمة، ومن أجل الوصول إلى فهم  -یمكننا الآن

م أننا هنا أن نضع هذه النظرة بإزاء نظرة علماء اللغة لموضوع الترجمة هذا، ورغ -أعمق

لسنا بصدد دراسة التناول اللغوي للترجمة ونظریاته بشكل مفصل، إلا أننا سنتخذ من هذا 

العرض وسیلة لتبیین السبق الذي أحرزته التأویلیة في كشف حقیقة الترجمة، وهذا من خلال 

 منطلق عام مفاده أنه بینما ینطلق غادامیر من اعتبار أن اللغة تأخذ أهمیتها من خلال ما

والحقیقة أن . تحمله من تراث، یؤكد علم اللغة على الوسیلة اللغویة ذاتها، أي باعتبارها شكلا

غادامیر نفسه ناقش مفهوم اللغة المؤسس للعملیة الترجمیة مرتبطا بنقض آراء علماء اللغة، 

                                                           
، القاهرة، مصر ، 3أحمد عبد العزیز، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: الأدب المقارن، تر: روسو. كلود بیشوا، أندریه م- )1(

  ).بتصرف. (115ص، 2001
  .109المرجع نفسه، ص  - )2(
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" W .Van Humboldt  فلهلم فان همبولت"حتى وإن أبدى إعجابه بعالم اللغة المبرّز 

الذي قدّم العدید من الأفكار الرائدة خاصة فیما یخص علاقة اللغة ) 1835، 1767(

      .بالفكر

یبدو أن نظرة غادامیر للترجمة كما تجلت في نظریته عن اللغة تقترب من علم اللغة 

التاریخي بقدر ما تبتعد عن علم اللغة الوصفي، وهذا ما نراه من خلال اهتمامه بآراء 

رغم الشهرة الواسعة ) De Saussure )"1857-1913سیردوسو "على حساب " همبولت"

للأخیر، ورغم كل الضجیج الذي أحدثه علم اللغة الوصفي لاحقا ممثلا في المناهج البنیویة، 

التي كانت طاغیة في الفترة التي كتب فیها غادامیر كتابه، ولكن توجه غادامیر هذا الاتجاه 

لعلمیة وتوجهاتها الدوغمائیة في حقلي العلوم كان منطقیا جدا في ظل ثورته على المناهج ا

غیر أنه لا یجب أن یوهمنا هذا الوضع أن غادامیر أخذ من همبولت . الطبیعیة والإنسانیة

آراءه جمیعها، بل إن إعجابه بهذا العالم لم یتجاوز الأسس المعرفیة التي انطلق منها الأخیر 

ذاته، فقد رفضه غادامیر لأنه لا یتوافق  في بناء علم اللغة الحدیث، أما ما یتعلق بالعلم

  .وتوجهه الهیرمینوطیقي بخصوص اللغة

إلى آرائه حول اللغة، وحتى  -كما عند غادامیر –لقد خضعت نظرة همبولت للترجمة 

وإن بدت هذه الآراء أقل تزمتا مما هو عند علماء اللغة اللاحقین، إلا أن ذلك لم یتح له أن 

نظرة أقل علمیة وأكثر دینامیة، وغادامیر، إذ یمتدح همبولت، ینظر إلى مشكلة الترجمة 

تؤكد على المقدرة اللغویة الإبداعیة "یشیر إلى ربطه اللغة بالفكر؛ فنظریة اللغة عند الأخیر 

واللغة یجب أن تتماثل مع القدرة الفعالة التي ینتج بها . الكامنة في مخ كل متكلم أو عقله

مونها، ولا تتماثل مع النتاج الملاحظ لأفعال الكلام والكتابة، المتكلمون الأقوال وبها یفه

، وهذا الوصف للغة هو الذي یتیح )1("فهي حسب كلماته مقدرة إبداعیة ولیس مجرد نتاج

                                                           
عوض، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  أحمد: ، تر)في الغرب(موجز تاریخ علم اللغة : روبنز. ه. ر - )1(

  .285، ص1997، الكویت، )ضمن سلسلة عالم المعرفة(
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فالمتكلمون یمكنهم أن یستخدموا إمكانیات اللغة "للمتكلم حریة أكبر خلال التعبیر، 

كما هو  –ویرجع ذلك أساسا )1("في أي وقتالمحدودة المتاحة لهم استخداما غیر محدود 

إلى الاختلافات التي تمیز بیئات المتكلمین، وتجعلهم یستخدمون اللغة بطرق  -واضح

  . مختلفة

إن هذا الرأي یقترب من آراء غادامیر حول شمولیة اللغة واقترابها من العقل كما 

الحریة بإزاء اللغة؛ فـحسبه  أن  تحدثنا عنها، لذلك نجده ینوّه بهذا التوجه الذي یضمن للمتكلم

بهذا الخصوص بصائر مشرقة، ما دام لا یعجزه أن یرى أن هناك علاقة "همبولت یحمل 

تبادلیة بین الفرد واللغة التي تتیح للإنسان حریة فیما یخص اللغة، مهما كانت قوة الفرد 

في (عیة التي تمنحها اللغة وهذا نتیجة القدرة التولیدیة والإبدا  ،)2("محدودة مقارنة بقوة اللغة

من جانبها (، والتي یطوّع وفقها الفرد محدودیة اللغة )صورتها الوجودیة الموازیة للفكر

كي تعبّر عمّا یریده، وهو ما یفسّر أن اللغة تتطور وتتأقلم مع البیئات الإنسانیة ) الشكلي

العلاقة بین الإنسان  هذا هو الفتح الحقیقي الذي أحدثه همبولت؛ اكتشاف حقیقة. المختلفة

همبولت "و"Herderهردر "رأى كل من "واللغة التي هي علاقة أوّلیة وأصیلة تماما، فقد 

Humboldt"  بأن اللغة تأخذ بشكل أساسي صفة إنسانیة، وأن الإنسان هو مخلوق لغوي

أساسا، وقد عملا على إظهار الدلالة الأساسیة لهذا المنظور على رؤیة الإنسان 

، )هردر(، ولا تخفى هنا دلالة الجمع بین رأیین أحدهما لعالم فلسفة لغة رومانسي )3("للعالم

، وهي دلالة توضح مدى استغراق غادامیر في فلسفة )همبولت(والآخر لعالم لغوي متبحر 

                                                           
  .285المرجع السابق، ص - )1(
  .573الحقیقة والمنهج، المصدر السابق، ص: هانز جورج غادامیر - )2(

(3)- Hans-Georg Gadamer, Philosophical hermeneutics, op, cit,  p61. 

 - “ Herder  and  Wilhelm  von  Humboldt  saw that language is essentially human  

and  that  man is an essentially linguistic being, and they worked out the fundamental  

significance  of this insight for man's view of the w orld”. 
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التاریخ الرومانسیة التي انطلق منها أساسا، حتى أنه لم یأخذ من آراء همبولت إلا ما كان 

  .ا هو واضحمتوافقا معها كم

ولكن الحد الذي عنده یحدث الانفصال بین وجهة همبولت اللغویة، ووجهة غادامیر 

الهیرمینوطیقیة حول اللغة هو الاعتبار الشكلاني الذي صبغه الأول على اللغة، ویظهر هذا 

البنیة الدلالیة "وهو یعني عنده "  innere sprachform "خاصة من خلال مفهومه حول الـ 

یة للغة معینة، والتي تنتظم العناصر والأنماط والقواعد المفروضة على المادة والقواعد

وهو جزئیا أمر مشترك لدى كل الناس ونائم في المؤهلات العقلیة للإنسان، . الخام للكلام

المستقل لكل لغة یشكل هویتها الشكلیة واختلافها  sprachformولكن جزئیا أیضا فإن الـ  

، ولكون بنیة اللغة هي بنیة شكلانیة أساسا بالنسبة لهمبولت، حیث )1("عن كل اللغات الأخرى

تنتظم كلمات " تكون القدرة الإبداعیة التي تكلمنا عنها مرتبطة بتلك القواعد العامة، وخلالها 

كل لغة في كل منظم لدرجة أن نطق كلمة واحدة یفترض مسبقا كل اللغة بوصفها بنیة 

ان محتوى الكلمات أو معناها معرضا للتغیر والتطور باستمرار ، فقد ك)2("دلالیة وقواعدیة

في إطار هذه البنیة، بحیث إن الكلمة الواحدة یمكن أن تعني أكثر من معنى في بیئات 

تفلت باستمرار   - استنادا إلى هذا التعریف الشكلاني-مختلفة، لهذا لاحظ غادامیر أن اللغة 

رة والمتطورة دوما، وهذا ما جعل همبولت یعتبر أن من الموضوع تبعا لطبیعة البیئة المتغی

ومن هنا، . الملكة اللغویة هي في منزلة أعلى من المضمون الذي یمكن أن تنطبق علیه"

، )3("ولكونها شكلانیة ملكةٍ ما، بوسعها أن تنفصل دائما عن المضمون المحدد لما یقال

  .وترتبط بمضامین جدیدة تتسم بالتاریخیة والنسبیة

                                                           
  .286، المرجع السابق، ص)في الغرب(اللغة موجز تاریخ علم : روبنز. ه. ر - )1(
  .286المرجع نفسه، ص - )2(
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جعل هذا الوضع من مفهوم الترجمة مفهوما إشكالیا حقا؛ إذ كیف یمكن أن نترجم لقد 

من لغة إلى أخرى ونحن نعلم أن المعاني مرتبطة أشد الارتباط بالبیئات والأفكار والأحوال 

جورج "وربما هذا السبب هو الذي جعل عالم اللغة الفرنسي . الاجتماعیة لكل مجموعة لغویة

التي " نظریة الظواهر"یضمّ آراء همبولت إلى آراء القائلین بـ "  Mounin  Georgesمونان 

لیست سوى مجموعة خبرته الشخصیة والذاتیة  -بالنسبة لأي إنسان –أن كل كلمة "تؤكد 

فالكلمة الواحدة تختلف صورتها الذهنیة من شخص : عن الذي تدل علیه هذه الكلمة

ریة أن أي لغة لیست سوى مجموعة الخبرات وفي هذا المجال اللغوي تؤكد هذه النظ. لآخر

وبناء على ذلك لا تحتفظ لغتان بنفس القدرة من الخبرات والصور . لدى المتحدثین بها

، وبالتالي فإن الترجمة تصبح مستحیلة هنا )1("ونظم الحیاة والفكر والأساطیر ومفهوم العالم

لى لغة ما لا نستطیع أن ننقل إلا لارتباط اللغة بحالات المتكلمین بها، ونحن عندما نترجم إ

تدل على القدرة الإبداعیة الذهنیة ولیس  -كما سبق ذكره –جانبا معینا مما تحمله، لأن اللغة 

حتى فهم اللغة الأجنبیة لا یتحقق إلا من خلال العیش في . على ما هو مثبت كتابة أو قولا

اعتبار أن فهم اللغة الأجنبیة البیئة الأجنبیة، وهذه أیضا شكّلت صعوبة لدى همبولت على 

یستدعي فصلا بین هذه اللغة وما تحمله، وبین ما یمكن أن یؤثر على هذه العملیة من آرائنا 

  .الخاصة التي نحملها معنا بسبب انتماءاتنا اللغویة المختلفة

إن هذا الوضع هو الذي ركّز علیه غادامیر، وجعل منه مسوِّغا قویا لتبیین أن 

ة إلى أخرى تستند أساسا إلى عملیة تأویلیة مضاعفة؛ وقد رأینا أن اللغة تأخذ الترجمة من لغ

قیمتها بوصفها تحدیدا للموضوع التأویلي، لا بوصفها لغة في ذاتها، فأهمیتها تتحدد فیما 

تحمله من تراث، لذلك فإن ما قام به همبولت من إعطاء الأولویة للشكل اللغوي على حساب 

رأیا خاطئا، إلى اعتباره غیر قابل للتحقق إطلاقا؛ والدلیل هو حالة  الموضوع یتجاوز كونه

                                                           
ضمن المشروع القومي للترجمة (أحمد زكریا إبراهیم، المجلس الأعلى للثقافة : علم اللغة والترجمة، تر: جورج مونان - )1(

  .17، ص 2002هرة، مصر، ، القا1، ط)290العدد 
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والحال یكون كذلك من وجهة نظر (ما یعدّ هنا تحدیدا ونقصا " تعلم اللغة الأجنبیة؛ فـ

إن . إنما هو في الواقع ما تكمله الخبرة التأویلیة) اللغوي المعني بطریقته الخاصة بالمعرفة

لیس تعلم لغة أجنبیة بحد ذاته، " رؤیته السابقة للعالم"ا من ما یمنح المرء موقفا جدید

إنما هو استخدام هذه اللغة سواء أكان ذلك في محادثة مع متكلمیها الأصلیین أو في 

ي إطارا عقلیا أجنبیا إمكانیة ضلیعة، فإنه مع ومهما كانت إمكانیة الفرد لتبنّ . دراسة أدبها

فالعالم الآخر؛ أي عالم اللغة الأجنبیة، الذي . لغویةذلك لا ینسى رؤیته للعالم ورؤیته ال

وهو لا یمتلك . نواجهه هو في الحقیقة لیس أجنبیا فقط إنما هو على صلة بنا أیضا

، لذا، واستنادا إلى زاویة )1("حقیقته الخاصة في ذاته فقط، ولكن من حیث علاقته بنا أیضا

غیر مبررة تماما، فنحن نعامل اللغة  النظر الهیرمینوطیقیة هذه، تصبح إشكالیة الترجمة

الأجنبیة، عند ترجمتها، كشيء موجه إلینا، ومن ثمة لا تشكّل مسألة ارتباط اللغة بحیاة أمة 

  .ما أیة صعوبة إجرائیة

، ولم "الأمانة"تظهر أكبر أزمة واجهها علم اللغة فیما یتعلق بالترجمة في مفهوم 

ذي أدى به توجهه اللغوي المقارن إلى محاولة تقتصر هذه الأزمة على همبولت وحده، وال

تجاوز الذاتیة خلال عملیة الترجمة، ولم تقتصر أیضا على من مارس تأثیره علیهم من 

، وما تبع هذا التوجه التولیدي )2(علماء لاحقین من أمثال النقاد التولیدیین والتوزیعیین خاصة

، ولكنها كانت "Nida  Albert Eugeneأوجین نیدا "من توجه مواز في الترجمة قاده الناقد 

أزمة قائمة ما دامت قضیة اللغة تناقش باعتبارها شكلا، وقد بدأ علماء اللغة  یخصصون 

، ولكن القضیة )3("جورج مونان"كما یخبر بذلك  1945أبحاثا مستقلة لقضیة الترجمة منذ 

عن نوع من  دائما كانت قضیة شكل لغوي لا قضیة فلسفة، حیث كان یُبحث باستمرار
                                                           

  .574الحقیقة والمنهج، المصدر السابق، ص: هانز جورج غادامیر - )1(
سعید حسن : ، تر1970تطور علم اللغة منذ : جرهارد هلبش: للمزید حول تأثیر همبولت  على هؤلاء ینظر كتاب - )2(
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التوازي بین اللغة الأصل، ولغة الترجمة، أملا في تحقیق الحد الأقصى من الأمانة؛ لهذا 

نوقشت بحدة قضیة مدى القدرة على نقل البناء اللغوي من لغة معینة إلى أخرى، وبقیت 

  . معضلة الأمانة في الترجمة تراوح مكانها، وخاصة فیما یتعلق بالترجمة الأدبیة

على جورج مونان، فرغم أن بصیرته التي قادته إلى إدراك أن الترجمة لا ینطبق هذا 

في "تتطلب فهم اللغة الأجنبیة حسب، بل أیضا فهم كل متعلقات اللغة، ورغم إدراكه أنه 

وهذا یوضح أن . حالة الانتقال من لغة إلى أخرى، یعتبر كل شيء تعبیرات اصطلاحیة

، ولكنه انتقال من منظومة )1("لیس انتقالا مباشرا الانتقال من لغة إلى أخرى في الترجمة

كاملة تحملها اللغة إلى منظومة أخرى، ذلك أن اعتبار كل اللغة تعبیرات اصطلاحیة یعني 

ضمنا أنها متعلقة بموقف ما، ولا یمكن فهمها على نحوها الإشاري، رغم ذلك إلا أن مونان 

لیة تأویلیة أساسا، بالنظر إلى أننا غالبا لم یدرك أن هذا الوضع یجعل من عملیة الترجمة عم

ما نوظّف آراءنا خلالها، فقد كان همّه منصبا حول وضع منهج لغوي یكفل للمترجم أن 

حتى مستوى الجودة الذي (التحلیل اللغوي هو الذي أكد "یكون أمینا في ترجمته، فحسبه أن 

ه البعض ویسخرون منه؛ ، مفهوم الأمانة في الترجمة وهي مفهوم لا یحب)نتصوره الیوم

مضمونه اللفظي (فالترجمة الیوم لیست فقط في احترام المعنى البنائي أو اللغوي للنص 

في بیئته وعصره وثقافته والحضارة (ولكن أیضا في احترام المعنى العام للرسالة ) والنحوي

م بالنص ، فالترجمة یجب أن تلتز  )2(")المختلفة التي صدرت عنها الرسالة إذا لزم الأمر

الأصلي، وبالقصد الأصلي، وهذا یعبّر عن نظرة بعدیة لعملیة الترجمة، رافقها تجاهل لآلیات 

  .اشتغال الترجمة من الداخل

لم تتطور نظرة علم اللغة إلى قضیة الترجمة عما رأیناه لدى كل من همبولت ومونان 

جمة تعبیرا مناسبا عن الأصل رغم تطور المناهج اللسانیة، فقد بقي یُؤمل  دائما أن تكون التر 
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بعیدا عن كل ذاتیة أو تحویر للمقصد الذي وضِع من أجله النص، وهذا ما نجده عند الكثیر 

بیتر : "من الباحثین المحدثین في مجال الترجمة، الذین یملكون منطلقات لغویة أمثال

نما یُظهر وغیرهم؛ فبی"  Antoine Bermanأنطوان برمان "، " Newmark   Peterنیومارك 

نقل معنى نص إلى لغة "الأول مثلا توجهه اللغوي بوضوح؛ حیث یعتبر أن الترجمة هي 

رغم ما  -، یتمسك الثاني في تعریفه للترجمة )1("أخرى بالطریقة التي أرادها المؤلف للنص

إقامة علاقة تبادلیة " تحمل آراؤه حولها من اعتبارات حواریة حیث تستدعي الترجمة 

بعیدا عن أي إلغاء ورغم كل البصائر المتعلقة بإبداعیة  )2("ین الذات والآخروتفاعلیة ب

" الترجمة الحرفیة"بمذهبه الأخلاقي من خلال مفهومه المستحدث الذي یسمیه  -الترجمة

الذي یركز على میدان اللغة الأصل أكثر من اللغة الهدف التي كانت تشكل الهاجس الأول 

المترجم مطالب بالقیام بممارسة تحلیلیة، یكشف من "یرى أن " انبرم"؛ فـ "نیدا"بالنسبة لـ 

وتنتمي . خلالها الأنساق المشوهة التي تهدد بطریقة لاواعیة اختیاراته اللسانیة والأدبیة

، وهذا من أجل )3("هذه الأنساق إلى سجلات اللغة والإیدیولوجیا والأدب ونفسیة المترجم

ول بالنسبة له، حتى وإن لم تكن حاملة لذلك المفهوم تحقیق الأمانة التي هي المطلب الأ

  . الدوغمائي السلبي الذي سعى إلیه فریق آخر، وهو الفریق المناصر للترجمة الآلیة

 Henriهنري میشونیك "هي تطویر مباشر لآراء كل من " برمان"ولا یخفى أن آراء 

Meschonnic " والتر بنیامین "، وأیضاWalter Benjamin "ي دعوتهما إلى احترام خاصة ف

شعریة نحو "خصوصیات النص المصدر وغرابته خلال ترجمته، فقد أخذ عن الأول مفهوم 

التي تسمح بإبراز أناقة وحیویة وقوة النص " جسدیة الكتابة"الذي دعاه برمان " النص

                                                           
، 2006، بیروت، لبنان، 1حسن غزالة، منشورات دار ومكتبة الهلال، ط: لجامع في الترجمة، ترا: بیتر نیومارك - )1(
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في ، كما یبدو التأثر ذاته )1("تجدید شبابه"بـ ) Goethe(المترجم، أي تسمح، كما قال غوته 

الذي جاء به " اللغة الخالصة"، المأخوذ عن مفهوم "برمان"عند " میتافیزیقا الترجمة"مفهوم 

والذي جعل منه الأصل في تعاضد الألسن الطبیعیة وتكاملها فیما یمكن أن یعتبر " بنیامین"

  .)2(لغة جامعة تمثل خلاصة كل اللغات البشریة

راسات الترجمیة ما بعد المنعرج الهیرمینوطیقي للد: ترجمة الآخر 3- 3

  البنیویة

للترجمة بعیدة عموما على ما  -منذ البدایة إلى غایة الآن-وإذا كانت نظرة علم اللغة 

، ومحاولة وضع منهج یتیح "العلمیة"قرره غادامیر انطلاقا من كونها كانت دائما محكومة بـ 

ن؛ حیث انبثق من داخله الوصول إلى نتائج یقینیة، فإن الأمر یختلف بالنسبة للأدب المقار 

وهو فرع حدیث نسبیا بدأ یأخذ ملامحه " (الدراسات الترجمیة"فرع معرفي قائم بذاته معني بـ

ویبدو من خلال أبحاث هذا الفریق أنهم اتخذوا مسارا ). انطلاقا من ثمانینات القرن الماضي

طیدة بدراسات ما آخر مختلفا تماما عن ذلك الذي سلكه علم اللغة، ذلك أنه امتلك علاقة و 

عندما یتعلق الأمر بالنظریات الحدیثة في مجال "بعد الكولونیالیة، والدراسات الثقافیة؛ فـ 

الأنثروبولوجیا، أو تلك التي تبحث في مسألة الصراع الثقافي بصفة عامة، واهتماماتها 

یعة بالموضوع الشامل للترجمة بین الثقافات، فإن ذلك له علاقة وطیدة بقضایا ذات طب

تتجاوز التركیز ) هیرمینوطیقیة -أو بعبارة أصح، بقضایا ذات طبیعة تأویلیة (سیمیائیة 

. )3("على الموضوعات اللسانیة البحتة، التي ترتبط بمدى أمانة الترجمة للنص الأصلي

                                                           
  ).بتصرف(12، صالسابقالمرجع  - )1(
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ورغم أن هذه الدراسات لم تولِ اهتماما بالغا بمناقشة آلیات الاشتغال الداخلي لفعل الترجمة 

لجها غادامیر، إلا أنها تعد تابعة بشكل أكید إلى هذا الاتجاه الهیرمینوطیقي وإنْ على كما عا

ویبدو أن هذا التطور في مسار مناقشة القضیة بالنسبة لهؤلاء الدارسین، كان . سبیل التطبیق

تابعا بطریقة معینة إلى تطور الدراسات المقارنیة واتصالها بقضایا النقد الثقافيّ، حتى وإن 

 Lefevereأندري لوفیفر "و" Bassnett  Susanسوزان باسنیت "كر بعض الأعلام من أمثال أن

André" منضویة تحت لواء الأدب المقارن مؤكدین على مجالها " الدراسات الترجمیة"أن تبقى

  .المستقل

ولكننا، حین نتكلم عن علاقة ما بین نظریة الترجمة الهیرمینوطیقیة ونظریة الترجمة 

الیة وما بعد الكولونیالیة، لا نقیم علاقة تشابهیة واضحة المعالم، بقدر ما نقرّ أن الكولونی

المبدأ العام الذي تتخذه نظریة الترجمة الكولونیالیة هو مبدأ تأویلي، على الرغم من أن هذه 

التأویلیة تأخذ طابعا قسریا عنیفا ومعنى استلابیا تبعا لكونها وسیلة استعماریة، ومنه تكون 

باویة المفهوم الغادامیري للترجمة التأویلیة بعیدة كل البعد، وتحل محلها تأویلیة من نوع طو 

آخر، وهي تأویلیة خاضعة لموازین القوة، ومسیّرة على هذا الأساس، حتى وإن بدا أن هذا 

، لهذا )Douglas Robinson،)1دوغلاس روبنسن "الاشتغال یتخذ شكلا مكبوتا مثلما شرح 

مة كما طوّرها نقاد الأدب المقارن هي أبعد ما تكون عن مناقشة علماء اللغة، فنظریة الترج

  . الذي طالما عمل علماء اللغة على إدراكه عرض الحائط" الأمانة"حیث یضرب مفهوم 

ویمكننا أن نلاحظ هنا أنه إذا كانت الترجمة الهیرمینوطیقیة كما وضعها غادامیر 

أ، فإنها تختلف أیضا عن نظریات الترجمة تختلف عن الترجمة اللغویة في المبد

وهو هدف لم یسعَ غادامیر إلیه كونه كان منشغلا فقط (من حیث المصیر  الكولونیالیة

بتعیین كیفیة الاشتغال الداخلي، لا ما یمكن أن ینجرَّ عن ذلك من نتائج سیاسیة أو 
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لكن أیضا من ؛ حیث لا ینطلق التأویل من اشتغال داخلي فقط، و )اجتماعیة أو غیرها

" الاستعاري"تسعى الترجمة إلى تحقیقه متخذة الفعل التأویلي أو  -مُعلن أو مضمر -هدف

على أنّها نقلٌ للمعنى من لغة إلى أخرى دون "كما یشرحه تشیفیتز، لذلك تُعرّف الترجمةَ 

والفارق هو أنهم یفهمون اللغة بطریقة أوسع بكثیر من أولئك اللغویین . تغییر جوهرّي

ذین تقتصر بالنسبة لهم على كونها نظام دلالة مجرّد، أو جمعاً من البنى المترابطة فیها ال

ترى اللغة على أنَّها فصاحة، تكنولوجیا  translationوكما یرى تشیفیتز، فإنَّ الـ . بینها

رئیسة للسیطرة والتحكّم، وقناة فعّالة لتشكیل المجتمعات وتعلیمها؛ فهي ثقافة 

للأصل غالبا، وامتلاك الآخر المستَعمَر " الامتلاك"، فالترجمة ترادف مفهوم )1("وإیدیولوجیا

تعني ترجمته؛ أي تحویله من حالته الهمجیة إلى حالة المستَعمِر المتحضرة، وعلینا هنا أن 

نفرّق بین هذا المفهوم الامتلاكي، وبین الامتلاك الناجم عن كون النص الأصلي موجّها إلینا 

  .یر؛ حیث یوصف الأول بأنه استعلائي، عكس الامتلاك الثاني الأنطولوجيكما یلح غادام

وهي واحدة من أكبر  –ولا تختلف هذه السمة التملكیة للترجمة عند سوزان باسنیت 

ولكن منزوع منها ذلك الطابع الكولونیالي، أو على الأقل هو  -المنظرین لدراسات الترجمة

إذْ تنكر أن یكون  -من مستعمِر إلى مستعمَر؛ فهي امتلاك أكثر سلمیة، لأنه لا یتوجّه 

تؤكّد أن الترجمة هي امتلاك للآخر، ومن خلال ذلك تتم  -النص الأصلي أرفع من الترجمة

إضافة النص الأصلي إلى مكتسباتنا حتى یساعدنا في التقدم، لهذا كانت الترجمة دائما 

غزو المضاد الذي یشنه مصاحبة لحركات النهضة، بل یمكنها حتى أن تلعب دور ال

المُستَعمَر على المستعمِر من خلال اكتساب معارفه، وهذه هي الحالة التي تشرحها الباحثة 

جان إفانجیلیستا بوركین "من خلال مثال النهضة التشیكیة، حیث تورِد حالة الكاتب التشیكي 

Purkeyne  Evangelista Jan"  اة حیث یقولالذي یعتبر أن الترجمة هي رد فعل على الغز :

قد حاولوا سلب ) لكي یوقعوا الضرر بالسلافیین(لماذا كان الألمان والإیطالیون والمجریون "
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الشعور القومي من أناسنا العادیین وطبقاتنا العلیا، فلنستخدم نحن وسیلة أكثر نبلاً في 

ویعمّق  .)1("الرد، وذلك عن طریق امتلاك كل ما هو متمیز كانوا قد أبدعوه في عالم الفكر

هذه النظرة الهیرمینوطیقیة " Homi Bhabhaهومي بابا "الناقد ما بعد الكولونیالي المبرّز 

للترجمة " والتر بنیامین "، حیث یتبنى تعریف "الهجنة الثقافیة"للترجمة من خلال مبدئه في 

، )2("الترجمة هي الطبیعة الأدائیة للاتصال الثقافي:" وفق هذا المبدأ على الشكل الآتي 

ویتم بهذا النظرُ إلى تلك الطبیعة الأدائیة للترجمة باعتبارها العنصر الذي یضمن التبادلیة 

النسبیة وینفي الجوهرانیة على العلاقة الثقافیة التواصلیة بین الأنا والآخر، وهذه العلاقة 

لأخیر المتشابكة والمعقدة غایة التعقید هي المحدد النهائي للهویة كما سنرى خلال الفصل ا

  .من هذا البحث

وتقدم لنا سوزان باسنیت ثلاث مراحل لتطور دراسات الترجمة منذ أواسط السبعینات، 

فبینما تمثل المرحلتان الأولیان بدایة تكوّن هذا الاتجاه، تشكل المرحلة الثالثة درجة متطورة 

ما بعد وهذه المرحلة الثالثة، التي یمكن أن نطلق علیها اسم "من النضج في الرؤیة، 

البنیویة، تفهم الترجمة على أنها واحدة من عملیات عدّة تقوم بالتعامل مع النص، وحیث 

تحل فكرة التعددیة مكان عقائد الإخلاص لنص اللغة المصدر، وحیث أن فكرة النص 

، وهذا ما یشكّل تطورا واضحا في )3("الأصلي فیها تجابه بالتحدي من عدة وجهات نظر

رب بالترجمة أكثر إلى روح ما بعد الحداثة المستوعبة لمناهج ما بعد مسار المناقشة ویقت

  .البنیویة، حیث كل شيء نسبي

                                                           
فؤاد عبد المطلب، مجلة الآداب الأجنبیة، فصلیة تصدر : من الأدب المقارن إلى دراسات الترجمة، تر: سوزان باسنیت - )1(

  ).docمن المجلة بصیغة ( .42،43، ص2005، سوریا، دمشق، 124عن اتحاد الكتاب العرب، العدد 
بیروت، لبنان،  -، الدار البیضاء، المغرب1ثائر دیب، ط: ، المركز الثقافي العربي، ترموقع الثقافة: هومي بابا - )2(

 W . Benjamin ,Illuminations, H.Zohn (trans) (New York : Shockenنقلا عن . 377، ص2006

Books , 1968), p263. 
  .44، صنفسهالمرجع  - )3(
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لیس هذا فقط، فحتى بالنسبة للمرجعیات الفلسفیة لهذه الدراسات الترجمیة هي  

مرجعیات هیرمینوطیقیة بمعنى ما، أو على الأقل هي مرجعیات فینومینولوجیة بالمفهوم 

 Walterوالتر بنیامین "و" Jacques Derridaجاك دریدا "في فلاسفة أمثال الهیدجري ممثلة 

Benjamin" نشاط لـه خصوصیة معیّنة، حیث إنها  تُمكّن "، وكلاهما یعتبر أن الترجمة هي

النص من الاستمرار في الحیاة داخل سیاق نص آخر، ویُصبح النص المترجم نصاً أصلیاً 

، ومن هذا الرأي یبدو مدى التقارب الحاصل بین )1("دبسبب استمرار وجوده في سیاق جدی

هذه النظرة للترجمة، وبین نظرة غادامیر لها، حیث لا تعتبر الترجمة نصا ثانیا، بل هي 

تأویل مضاعف للأصل،  -بتعبیر غادامیر–نفسها النص الأصل في بیئة أخرى، أو هي 

وأكثر تجریدا مقارنة بمناقشة وحتى وإن اعتبرنا أن الأخیر ناقش هذه القضیة بشكل أعمق 

سوزان باسنیت وأندریه لوفیفر وغیرهما من أعلام دراسات الترجمة، فإن الأمر راجع إلى 

اختلاف مجال المناقشة بین الفلسفة والنقد الأدبي والثقافي، ومهما یكن من أمر، فإن ربط 

طیقیة یبدو أمرا مبررا، الدراسات الترجمیة المقارنیة في مراحلها الأحدث، بالمبادئ الهیرمینو 

وهو الأمر الذي لم یتطرق إلیه الباحثون بصورة واضحة، وحتى منظرو الدراسات الترجمیة 

ذاتهم لم یكونوا على وعي كامل بهذا الوضع بسبب انشغالهم الدائم بدراسة الترجمة وحالاتها 

  .الإجرائیة دون التفكیر في اشتغالها نفسه

  

  

  

                                                           
 .46، صالسابقالمرجع  - )1(
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واحدة من أهم توجهات ما بعد البنیویة لا یهمنا فقط من  "التلقي"إن اعتبار نظریة 

على التأویل، بل إنها أیضا متوافقة مع مرحلة مهمة من " الدلالة"حیث إنها فتحت قضیة 

ویسهل التطور الإنساني المنفتح، حیث یسهل الاتصال بین البشر مهما تباعدت المسافات، 

بموجبه توسیع دائرة تلقي الأعمال على الصعید العالمي، وتوفر هذه الحالة بالنسبة للأدب 

  .المقارن الجو المثالي لتجدید نفسه

ولا تعني مناقشتنا لقضیة التلقي المقارني بأننا نعتبر أن هذا النمط من المعرفة علما 

نا أن نبین المعنى المقارني العمیق قائما بذاته، أو نظریة أدبیة مستحدثة، بل إن غایة طموح

 Hans Robert Jaussهانز روبرت یاوس "داخل نظریة التلقي كما نظّر لها رائدها الألماني 

  . ، وهو معنى غیر ملحق بهذه النظریة إلحاقا، بل هو واحد من لوازم عملیة التلقي ذاتها"

طرف من طرفيْ هذه  وتستند هذه المقاربة إلى الإمكانات المعرفیة التي یحوزها كل

هي عملیة وجودیة أساسا ولیست منهجا قائما بذلك،  -كما رأینا–العملیة؛ فإذا كانت المقارنة 

أي إذا كانت طریقة من طرق التفكیر تفترضه الذات البشریة مسبقا، فإن نظریة التلقي تحتوي 

أن تشتغل بصفة ) المقارنة الأدبیة(في جوفها مجالا خصبا یتیح لهذه الطریقة في التفكیر 

" جمالیة التلقي"فاعلة، ذلك أن قضیة التلقي هي قصیة تأویلیة أصلا، ویاوس نفسه یقرّ أن 

، حیث إن تلقي عمل ما )1("جاهرة بعقیدتها التأویلیة، ودائرة في فلك علوم المعنى"جاءت 

 یعني أن نظاما كاملا من النشاطات الذهنیة هو قید الاشتغال على مستوى الوعي، وهذه

النشاطات هي بشكل أساسي محاولة لاستیعاب هذا النص ضمن شروط الذات وإدخاله 

، ویاوس من أجل ذلك یدافع عن التأویل كفن عام، معتبرا أن الفهم مرتبط "فهمه"لعالمها، أي 

                                                           
- كترجمة لمصطلح " التلقي"مصطلح  نستعمل في بحثنا هذا"Réception " الفرنسي، رغم وجود العدید من المصطلحات

. روبرت: للمزید حول المقابلات الأخرى للمصطلح، والفروق بینها، یمكن العودة إلى كتاب. البدیلة، وهذا لشیوع المصطلح

، 1992، سوریا، 1ر الحوار للنشر والتوزیع، طرعد عبد الجلیل جواد، دا: مقدمة نقدیة، تر: نظریة الاستقبال: هولب. س

  .8، 7ص
رشید بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة : من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، تر: جمالیة التلقي: هانس روبرت یاوس  -  )1(

 .103، ص2004، القاهرة، مصر، 1، ط)484ضمن المشروع القومي للترجمة، العدد (
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ولیس هذا . )1(بالطابع الخاص والفردي، وبعالم الفكر الذي یلغي التعمیمات والقوانین

حول توجهه التأویلي وحده یحمل رسالة واضحة عن منهجه في  الاعترف الصریح لیاوس

الدراسة، ولكن تؤكدها تلك التطبیقات والمفاهیم التي استقاها یاوس من مصادر هیرمینوطیقیة 

أفق التوقع، : أكثر من أي مصادر أخرى، ولا أدل على ذلك من استعماله لمفاهیم مثل

ومع ذلك، فإن هذا الوضع لا یجب أن ینسینا ... .امتزاج الآفاق، مبدأ السؤال، الحكم المسبق

المؤثرات الأخرى مثل البنیویة والفینومینولوجیا وسوسیولوجیا الأدب، ولكنها تبقى تركیبات 

جزئیة، ومعدّلة كي تتناسب مع الإطار التأویلي العام، وهو ما جعل مفهوم الـتأویل یأخذ 

  . بعض الخصوصیة لدى أعلام نظریة التلقي

لنا علاقة الأدب المقارن بنظریة التلقي من هذه الوجهة، فإن اشتغالنا یكون في وإذا حل

تمام الانسجام مع طرفي العملیة، حیث یشكل التأویل مرتكز الممارسة الاستقبالیة للعمل 

الهیرمینوطیقا في صمیم "بشكل واضح، معتبرا أن " شیفریل"الأجنبي، وهو ما عبّر عنه 

وبهذا، فإن المجال یكون . ا أن الهدف هو دراسة تأثیرات نتاج ما، بم)2("الرؤى المقارنیة

أكثر خصوبة وعمقا من تلك الدراسات التي تتناول هذه القضیة من زاویة خارجیة، واضعة 

بذلك التأثیر في مقابلة التلقي بصورة عامة، وحتى من تلك الدراسات الخارجیة هي الأخرى 

ي بلد أجنبي، ولا یقیم أي اعتبار لفاعلیة هذه الآداب التي تعنى بوسائل استقبال أدب معین ف

في المساهمة في تطور التاریخ الأدبي في البلد المستقبِل، ولا التأثیر على أفق توقع جمهوره 

القارئ، ویتمثل البعد المقارني هنا في هذا التواصل الثقافي بین الأنا والآخر، ولدینا مثال 

تلقي الأدب العربي في ألمانیا، حیث یحاول عبده عبود  عن هذه الحالة، وهي متعلقة بقضیة

ما أهمیة أن یستقبل : " إجابة عن الأسئلة التالیة" هجرة النصوص: "أن یجعل كتابه المعنون
                                                           

نظریة : نو ر خآو  وكیإ وتر بمأ: تقریض صغیر لفن التأویل الأدبي، ضمن كتاب: عقدیةعن ال: هانس روبرت یاوس - )1(

. 108ص ،2004، الرباط، المغرب، 1أحمد بوحسن، دار الأمان للنشر والتوزیع، ط: التأویل، تر -الفهم –الأدب القراءة 

 ).بتصرف(
، 2013، بیروت، لبنان ، 1، ط) مجد(الأدب المقارن، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع : إیف شیفریل -  )2(

 .29ص
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الأدب العربي الحدیث في العالم الخارجي؟ وما هي سبل الارتقاء بذلك الاستقبال وتفعیله؟ 

، أما الإجابات المقدمة من طرفه، فلم )1("لیة؟وما دور المستشرقین الأجانب في تلك العم

تكن تناقش دور هذه الأعمال في تغییر وعي المتلقي الألماني بشكل فاعل، لأن ذلك لم 

یحصل أصلا، بل كان الكتاب یسرد العلاقات العربیة الألمانیة الثقافیة، وسبل التواصل عن 

أحسن حظا من ناحیة " الألمانیة الحدیثةالروایة "طریق الأدب بینهما، بینما یبدو كتابه الآخر 

تحلیل فاعلیة الروایة الألمانیة في الأفق العربي، ومع ذلك، فإن هذه الدراسات التي لها 

لأنها تناقش قضایا متعلقة بجوهر هذا المیدان  -فوائدها على مستوى میدان الأدب المقارن

دة ضئیلة فیما نحن بصدده من لا تقدّم إلا مساع -المعرفي، ألا وهو علاقة الأنا بالآخر

  .دراسةٍ للإمكانات المقارنیة المحایثة لنظریة التلقي

لقد نوقشت قضیة العلاقة بین الأدب المقارن ونظریة التلقي بشيء من المباشریة، 

وأحیانا بسطحیة، أي من خلال المبدأ العام الذي یحكم كلا� من التناولین المقارني والتلقي، 

ن إعارض تقابلي بین المنهج الوضعي ونظریة التلقي، ویترتب علیه القول وهكذا یتم إقامة ت

هي المحدد " التأثیر"الأدب المقارن قد انتقل من طوره الوضعي الذي تكون فیه نظریة 

الأساسي لتطور التاریخ الأدبي، ویكون التركیز في هذه الحالة على الطرف الأول في 

إلى طوره المتصل بنظریة التلقي، . فه الفاعل الحقیقيالعملیة التواصلیة، وهو المؤثِّر بوص

ومعنى ذلك أن الدراسات التي كانت "حیث یكون المتلقي هو مدار الاهتمام ومركز العملیة، 

تركز على الكشف عن علاقات التأثیر والتأثر في الأعمال الخاضعة للدراسة المقارنة قد 

صحاب نظریة التلقي إلى الطرف الآخر بدأت تنتقل مع المنظرین الألمان وأتباعهم من أ

، ویتركز كل اهتمام الناقد حینها على )2(")القارئ -النص -المؤلف(من المعادلة التي تضم 

                                                           
دراسة في الترجمة الأدبیة والتبادل الثقافي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : هجرة النصوص: عبده عبود -  )1(

 .31، ص1995سوریا، 
بیروت،  ،1ثنائیات مقارنة، أبحاث ودراسات في الأدب المقارن، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: ضیاء خضیّر - )2(

 .11، ص2004لبنان، 
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 -معرفة كیف استقبل المتلقي الأثر الأجنبي، لا كیف أثّر عمل ما في مستقبِله، فالتلقي

أثیر بالتلقي لیست علاقة والحقیقة أن علاقة الت. یحمل معنى إیجابیا -بالعكس من التأثر

إلغائیة، بحیث إن وجود أحدهما لا یعني بالضرورة نفي الآخر، بل إنهما مجالان مختلفان 

التأثیر لا بدّ أن یسبقه " ماهویا، ومتعاقبان زمنیا داخل كل عملیة تواصلیة بین الطرفین؛ فـــ

)1("تلقٍ، وإلا فإن ذلك التأثیر لا یتمّ 
أكثر أولیة وخصوبة، وهو ما لذلك كان مفهوم التلقي  ،

  . جعل یاوس یتخذه أساسا یبني علیه تصوراته فیما یتعلق بالتاریخ الأدبي

ویترتب عن هذا التناول العام بعض الإجراءات الخاصة، فالصعوبات التي یصادفها 

عمل ما من أجل دخول مجال أجنبي، والوصول إلى وعي القراء هناك هي صعوبات كثیرة 

بسبب صعوبة إیجاد المترجم ووسیلة النشر  -كما اعتقد شیفریل-یس فقطومعقدة، وهذا ل

، بل أیضا "الخارجیة"والمكتبیین الذین یروجون للأعمال والجوائز الأدبیة وغیرها من الظروف 

بسبب عدم اكتساب المتلقي المحلي لأفق توقع مناسب للعمل الأجنبي، وهنا یبرز الدور 

علیه مع أعلام المدرسة التاریخیة للأدب المقارن، حیث  الأعمق للوسائط، لا كما تعودنا

یكون الوسیط أداة موضوعیة دورها إثبات الاتصال بین المؤثر والمتأثر، بل بكونه مطالبا 

بأن یهیئ الأدوات لتشكیل أفق مناسب لتلقي العمل الأجنبي، وأن یلغي الغرابة المطلقة 

  .ما سنقوم بمناقشته لاحقا للعمل الأجنبي بالنسبة للبیئة المحلیة، وهذا

وسنناقش الآن المسألة التي لا شك أنها الأنسب كنقطة انطلاق لموضوعنا، وهي 

قضیة التاریخ الأدبي، لما لها من أهمیة أكیدة خلال طول مسار هذا الفصل، حیث إن 

الكثیر من النقاط متعلقة بهذه المسألة، ولا یمكن فهمها إلا ونحن على بینة من تلك 

  ).الأدب المقارن، نظریة التلقي، التاریخ الأدبي( بكات التي تربط هذه المیادین الثلاثة التشا

                                                           
تمازجات الأدب المقارن والتلقي،  مجلة الآداب الأجنبیة، تصدر عن إتحاد الكتاب العرب، العدد : عبد االله أبو الهیف - )1(

  ).docمن المجلة بصیغة . (22، ص2006، سوریا، 426



 

65 
 

  تحولات المقارنیة: التاریخ الأدبي من الوضعیة إلى التلقي -1

یبدو من البدهي أن تكون نقطة الانطلاق لمناقشة نظریة التلقي من وجهة نظر 

یستند فقط إلى الحقیقیة التي تبین أن الأدب المقارن هي التاریخ الأدبي، وهذا الأمر لا 

التاریخ الأدبي هو العامل المشترك بین هذین المجالین المعرفیین، ولكن یستند أكثر إلى 

حقیقة أن كلا المجالین منبثق من تصور ما للتاریخ؛ فإذا كان الأدب المقارن، كما رأینا، قد 

الخارجي من التاریخ، ولم یتخل  جاء أساسا لتكمیل تاریخ الآداب القومیة، باعتباره الشق

، فإن )المدرسة النقدیة الأمریكیة(تماما عن هذا الطموح التاریخي حتى في أشد مراحله نقدیةً 

ظهور نظریة التلقي كان لأجل إخراج دراسة التاریخ الأدبي من أزمتها التي وصلت إلیها 

لك لم یكن محض صدفة بفعل المنهج الوضعي وما تلاه، وإعطائه قیمته التي یستحقها، لذ

، هذا الهدف 1967، قدّمه یاوس سنة "نظریة التلقي"أن یحمل عنوان أول درس افتتاحي في 

 l'hitoire deتاریخ الأدب تحدٍّ لنظریة الأدب " المعلن، حیث صیغ على الشكل التالي 

lalittérature: un défi de la théorie littéraire."  

ریخ الأدبي عند منظري نظریة التلقي بالنسبة لنا، في وتكمن أهمیة دراسة مفهوم التا

خلال  -المرتبط بالتاریخ الأدبي دائما–أنه یعطینا الصورة الأهم لكیفیة تطور الأدب المقارن 

صاغها " Paradigmeالإبدال "مرحلة متقدمة من سیرورته، وهي مرحلة شهدت انقلابا في 

هج البنیویة، إلى الارتكاز على مناهج ما بعد تحول النظریة الأدبیة من الارتكاز على المنا

وإذا كان هذا یمثل الهدف العام للنقاش، فإن أهدافا خاصة تبرز إلى . البنیویة كما رأینا

الوجود بفعل ذلك، ونتیجة لذلك، وهي أهداف تأخذ حجیتها من خلال تداخل الحمولة 

لك لا یستند فقط إلى التسمیة ، وذ)الأدب المقارن، ونظریة التلقي(المعرفیة لكلا الفرعین 

نتذكر هنا ذكر یاوس للأدب المقارن (الأكثر وضوحا ومباشریة لأعلام كل فرع للفرع الآخر 

 Pourتاریخ الأدب تحدٍّ لنظریة الأدب : نحو جمالیة للتلقي"في عدة مواضع من كتابه العمدة 
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un défi à la théorie  littératurel'Histoire de la  : une esthétique de la réception

 ,(1967)littéraire  " كما لا ننسى تناول عدة أعلام للأدب المقارن لقضیة التلقي أمثال إیف ،

، ولكن الأمر یتعلق بتشابك في الأغراض والاهتمامات، وحتى )شیفریل ودانییل هنري باجو

إن المقارنة  الوسائل، من خلال مبادئ كل فرع، ولا یكفي هنا القول على سبیل التعمیم

تفترض تلقیا، بینما یمارس التلقي باستمرار مقارنة بین الذات والآخر؛ إذ إن العلاقة تتضمن 

  .تفریعات تتحدد بموجبها درجة التداخل، ویكون ذلك كله في إطارٍ من التاریخ الأدبي

منهجه الجدید في دراسة التاریخ  Hans Robert Jauss"هانس روبیرت یاوس "یبني 

على سیرورة التلقي، وإذا كان هذا الإبدال یحتاج تأسیسا منهجیا یقوم بناؤه على  الأدبي

فاعلیة التلقي، فإنه یحتاج في الوقت نفسه إلى نقض التصورات السابقة لدراسة التاریخ 

الأدبي، والتي كانت سببا، حسب یاوس، في انحداره إلى مكانة متدنیة؛ حیث أصبح یعاني 

. )1("اة كبیرة من فقدان المكانة التي كان یحظى بها في الماضيالوقت الراهن معان"في 

ولكن الأهمیة التي یحوزها هذا النقد لمناهج دراسة التاریخ التقلیدیة لا تأخذ دورها الكامل 

بالنسبة لنا إلا إذا اعتبرناها كذلك نقدا للأسس التي أقام علیها الأدب المقارن منهجه، لهذا، 

یخ الأدبي سیراعي دائما كون هذا التاریخ هو الخلفیة الأساسیة لظهور فإن تركیزنا على التار 

التي وضعت التاریخ " المعركة"الأدب المقارن، وسیُنزل إلى درجة ثانیة من الاهتمام تلك 

  .الأدبي في مفترق الطرق المنهجیة

یبني یاوس نظریته من خلال التركیز على الطرف الثالث في العملیة التواصلیة، وهذا 

ردا على التجاهل الكبیر لهذا العنصر في المناهج القدیمة لدراسة التاریخ الأدبي، ومن أجل 

هذا الهدف، یشرع في تبیین عثرات تلك المناهج، محاولا بذلك تصحیح نسق كامل من 

                                                           
  - س التاریخ الأدبي على أسس جدیدة تعتمد هو المنظّر التاریخي الأول لنظریة التلقي، وصاحب الفضل في إعادة تأسی

، الذي ركز اهتمامه على "آیزر"على مفهوم التلقي، وهي الأهمیة التي یحوزها في هذا المجال مقارنة بالمؤسس الآخر 

   .تناول قضیة التلقي من وجهة نظر فینومینولوجیة
محمد مساعدي، النایا للدراسات : دب، ترتاریخ الأدب تحد لنظریة الأ: نحو جمالیة للتلقي: هانس روبیرت یاوس -)1(
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الممارسة التاریخیة، وداعیا بطریقة غیر مباشرة، وأحیانا مباشرة، إلى إعادة النظر في كل 

؛ إذ إن الطابع الإبستیمولوجي -بما في ذلك الأدب المقارن–خرى بتلك الأنساق المتعلقات الأ

لدراسته، یقربها أكثر إلى الثوابت الفلسفیة المشكّلة للحقب المعرفیة محل النقد، وهنا سنجد أن 

یاوس یقدم نقده للمناهج التاریخیة من خلال اتباع خط كرونولوجي، مبتدئا بالفلسفة المثالیة، 

  .بالتناول الشكلاني ومنتهیا

  نقد الخلفیة المثالیة للتاریخ  1- 1

یعتمد على "یسقط التناول المثالي للتاریخ حسب یاوس في شرك مبدئه الغائي، الذي 

، وإذا كان هذا هو )1("تفسیر مسار الوقائع انطلاقا من هدف، من قمة مثالیة للتاریخ العام

لتوجه المثالي، فإن التاریخ الأدبي سار هو المبدأ العام لدراسة التاریخ في انسجامه مع ا

الآخر وفق هذا الخط، مع مراعاة تأثیر الفكر القومي الذي صبغ القرن التاسع عشر 

الذي لا یكف یاوس عن " Gervinusجیرفینوس "بصبغته، وهو ما یظهر جلیا في أعمال 

نوانه ع) 1845-1832(مجلدات  ةالاستشهاد به، وكان جیرفینوس كتب كتابا من خمس

، وكان غرضه من هذا التاریخ الضخم أن یبین أهمیة ألمانیا "تاریخ الأدب الشعري الألماني"

في الحركات الفكریة، وأن یؤكد على أن  یكون لألمانیا في العالم السیاسي مكانة تتفق مع 

یة تلك الأسطورة الأدب"، لذا، فإن حدیثه لا یخرج عن )2(المكانة التي عرفتها في عالم الفكر

التي یصبح بموجبها الألمانیون مؤهلین تأهیلا خاصا لأن یصبحوا الورثة الحقیقیین 

للیونانیین، وبناء على هذه الفكرة، فإن الألمان وحدهم هم الذین خلقوا لتحقیق هذا الهدف 

، وهي الفكرة التي تأخذ سندها الأهم من فلسفة التاریخ عند هیجل، )3("على أحسن وجه

                                                           
 .33المصدر السابق، ص - )1(
 ).بتصرف. (203، ص 1979، دمشق، سوریا، 2، دار الفكر، ط2تاریخ الحركات القومیة، ج: نور الدین حاطوم - )2(
  .32،33نحو جمالیة للتلقي، المصدر السابق، ص: هانس روبیرت یاوس - )3(
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ت هردر حول الروح القومیة، ومن هذا المزیج المتشابك مع عوامل أخرى وأیضا من مقترحا

  .انبثق المذهب الرومانسي، مهیئا المجال الأنسب لظهور الأدب المقارن

إن العجز الذي یكتنف هذه النظریة بحسب یاوس یتمثل في أنها توقع نفسها في 

فهي من جهة تدعو من التناقض كلما أرادت أن تدرس التاریخ دراسة شاملة وموضوعیة؛ 

أجل ذاك الهدف إلى دراسة السلاسل التاریخیة التامة والمنتهیة فقط، أي أن یأخذ المؤرخ 

أن مسیرة التاریخ تتواصل بعد "مسافة من الأحداث التي یدرسها، ولكن ذلك یصطدم بكون 

شكال من ، وهذا ما یجعل من دراسة الحاضر أمرا متعذرا دوما، ویتحدد هذا الإ)1(""النهایة"

وجهة النظر الوجودیة في تكریس الفصل التعسفي بین الذات والموضوع، وهو الفصل الذي 

حاربه یاوس بكل قوته، مستندا في ذلك على منجزات التراث الألماني الزاهر في هذا 

المجال، منذ هوسرل، وإلى غایة غادامیر، ولا تشكل هذه الإعاقة المنهجیة للفصل عقبة في 

وبصورة أكثر  –لأعمق للتاریخ بالنسبة للمثالیة الألمانیة وحدها، ولكن أیضا طریق الفهم ا

بالنسبة للمنهج الوضعي في دراسة التاریخ الأدبي، والذي وجد أرضه الأكثر  -وضوحا

  .خصوبة في فرنسا القرن التاسع عشر

  نقد الخلفیة الوضعیة للتاریخ  2- 1

راسات التاریخ الأدبي خلال القرن إن هذا التحدید للفواعل الأساسیة في توجیه د

التاسع عشر، هو كذلك كشف للأرضیة التي قامت علیها كل علوم هذا القرن، ورغم كل 

الاختلافات الموجودة بین المثالیة الألمانیة، والوضعیة الفرنسیة في مجال دراسة التاریخ 

نشأة نظرة "منه، فإن الأدبي، إلا أنه من الممكن ردها جمیعا بطریقة ما إلى عصر التنویر، و 

التنویر إلى التاریخ في القرن الثامن عشر، النظرة التي مهدت الطریق للمثالیة الألمانیة، 

                                                           
  .33، صالسابقالمصدر  - )1(
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، وظهور صورة التاریخ هذه في الوقت نفسه ینبغي أن تفهم انطلاقا من هذه الخلفیة

ویظهر هذا  ،)1("تقریبا في فرنسا واسكتلندا ظاهرة معقدة انتسب إلیها الكثیر من المؤلفین

التأثیر خاصة في إصباغ دراسات التاریخ بالطابع التقدمي الغائي، ولكن یظهر أیضا في 

ظهور الفكر القومي، بالموازاة مع الشغف في اكتشاف العالم، خاصة في ألمانیا، وظهور 

الطابع العلمي الوضعي كمنهج للدراسة في مختلف المجالات، وهنا سنجد أن كل هذه 

بالنسبة لظهور علم الأدب المقارن الخلفیة الأساسیة، ومنه فإن انتقاد یاوس العوامل تمثل 

لذلك النمط من التفكیر التاریخي، یشكل بالنسبة لدارس الأدب المقارن متكأً لتجدید هذا 

في إطار بناء مشروعه في التواصل الأدبي عن طریق  –العلم، بل إن یاوس ذاته حاول 

لى تأثیر هذه الخلفیة الفكریة في توجیه الأدب المقارن تلك أن یلفت الانتباه إ  -التلقي

بغایة التعویض عن عزلة الآداب القومیة، "الوجهة، فقد ظل هذا العلم الذي تم تأسیسه 

إن تعریف الأدب المقارن مع جون ماري (...) خاضعا لمدة طویلة للمنهجیة الوضعیة 

لاقات الروحیة بین الأمم والروابط دراسة الع"، بأنه )Jean Marei Carré )1951كاریه 

یؤدي إلى بقاء تجربة التواصل الأدبي المعیشة متواریة تحت مجموعة من " بین الأفعال

" الروحیة"، وإلى إغفال وجود ذوات فاعلة وراء العلاقات الموضوعیة أو "الظواهر الأدبیة"

بالنسبة لیاوس حالة ، ویعكس هذا الوضع )2("تحقق التبادل الأدبي بالتلقي كما بالتأویل

التجاهل، بل والإلغاء التي تمارسها المقارنة الوضعیة تجاه الطرف الثالث في العملیة الأدبیة 

التواصلیة، التي تعدّ المهمة الأساسیة للأدب المقارن، وهو المتلقي، أو هو بمصطلح یاوس 

تصر الدراسة على ، كما تجاه الطرف الثاني الذي هو الأدب ذاته؛ حیث تق"الذوات الفاعلة"

                                                           
 -  یقصد بالخلفیة، تلك الفكرة القائلة بالعنایة الربانیة التي تجعل التاریخ یسیر بشكل تصاعدي إلى أن یصل إلى اكتماله

  . المطلق في نهایة المسار، وهي الفكرة التي اعتقدها الكثیر من فلاسفة التنویر وعلى رأسهم فولتیر
أبو یعرب المرزوقي، فتحي المسیكني، ناجي العونلي، الشبكة العربیة : ، تر2المثالیة الألمانیة، مج: هنس زندكولر - )1(

 .636، ص2012، بیروت، 1للأبحاث والنشر، ط
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مجرد متابعة التأثیرات التاریخیة الخارجیة للأعمال الأدبیة المختلفة، بعضها في البعض 

 .الآخر

لقد تحدث یاوس بوضوح عن تلك المشاكل بوصفها ناتجة أساسا عن تكریس الفصل 

بین الذات والموضوع في دراسة التاریخ الأدبي، وهذا بسبب إصرار كل من المثالیة 

ة على إدراك الموضوعیة، أي إلغاء الذات، ومنه، فقد وجدت الأولى ذلك في المبدأ والوضعی

اعتقد تاریخ الأدب الوضعي أنه قادر "الغائي، بینما وجدته الثانیة في المبدأ السببي؛ حیث 

، وكانت النتیجة "الدقیقة"على أن یجعل من الضعف فضیلة باستلهامه لمناهج العلوم 

ن تطبیق مبدأ التفسیر السببي الخالص على تاریخ الأدب لا واضحة وضوح الشمس، لأ 

یستطیع أن یسلط الضوء إلا على عوامل مؤثرة خارجة عن إطار الآثار الأدبیة، كما أنه 

یقود إلى التطویر المفرط للدراسة المتعلقة بمصادر النص، ویدعو إلى معالجة خصوصیة 

، )1("یمكن للمؤرخ مضاعفتها كلما أراد ذلك" التأثیرات"الأثر الأدبي اعتمادا على شبكة من 

" علم"بإبطال أهم مبدأ یقوم علیه  -مستندا إلى خلفیته الهرمینوطیقیة  –وهكذا یقوم یاوس 

الأدب المقارن خلال مرحلته الوضعیة، والمتمثل أساسا في تلك الدراسات التاریخیة التي تقوم 

ء مجتزأ لعلاقات التأثیر الخارجیة بین على محاولة استكناه سیر التاریخ انطلاقا من إحصا

والتجاهل للعلاقات المؤطرة لسیر التاریخ الأدبي، " المیكانیكي"الآثار الأدبیة، أي التناول 

هم بفاعلیة في تشكیل هذا التاریخ الأدبي، والتي یقوم على رأسها للعناصر الأخرى التي تس

  .دور المتلقي

  نقد الخلفیة الماركسیة للتاریخ  3- 1

إذا كان هذا التصور الآلي لتطور التاریخ یخیّم على كل من التناول المثالي والتناول و 

الوضعي، ویمنع بذلك مفهوم التواصل الأدبي من إدراك معناه الحقیقي، فإن الأمر لا یكاد 

                                                           
 .36نحو جمالیة للتلقي، المصدر السابق، ص: هانس روبیرت یاوس - )1(
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یختلف في التناول الماركسي للتاریخ الأدبي، برغم كل الاختلافات بین الماركسیة والوضعیة، 

للبنیات التحتیة، " تجلیا"لماركسیة تحاول أن تدرس تاریخ الأدب على اعتباره وذلك أن ا

لا یمكنهما إطلاقا المحافظة على " وتعبیرا عنها؛ فتاریخ الأدب، وتاریخ الفن، بحسب یاوس، 

استقلالهما ولو ظاهریا، إذا ظللنا نؤمن بأن الإنتاجات في هذا المجال مشروطة بالإنتاج 

، ولا یعدّ یاوس أول من قدّم هذه الملاحظة، )1("ارسة الاجتماعیة الفعلیةالاقتصادي، وبالمم

بل كان یقف ضمن سلسلة طویلة من النقاد الذین أبدوا امتعاضهم من طریقة التناول 

الماركسي للتاریخ الأدبي بسبب منهجه المیكانیكي، وهو انتقاد تقلیدي عموما، إلا أن مناقشة 

لى جرّ هذه الإشكالیة إلى النقطة الأكثر اتصالا بالعمل یاوس تتفرد في كونها تعمل ع

الأدبي بوصفه فنا إبداعیا یملك قانونه الداخلي في التطور التاریخي، ویبین یاوس تلك 

التناقضات الداخلیة التي تقع فیها الماركسیة كلما أرادت أن تتناول التاریخ الأدبي وفق 

ون في التناقض حینما یریدون تبریر نظریتهم في منظورها المادي التاریخي؛ فالماركسیون یقع

الأعمال الأدبیة لیست مستوحاة على نحو غامض، أو قابلة "، فباعتباهم أن "الانعكاس"

للشرح ببساطة من خلال نفسیة مؤلفها، إن لها أشكال إدراك، طرق محددة في رؤیة 

العقلیة "عالم والتي هي العالم، وإذا هي كذلك، فإن لها صلة بالطریقة السائدة في رؤیة ال

في عصر ما أو إیدیولوجیته، وتلك الإیدیولوجیة هي بدورها نتاج الصلات " الاجتماعیة

الاجتماعیة المجسدة، والتي یدخل فیها الناس في زمان ومكان محددین، إنها الطریق التي 

ا، فهُم ، أي أن الأدب هو تعبیر عن كل هذ)2("تعاش فیها العلاقات الطبقیة وتسوغ وتنمّى

 -الذین حاربوهم بشدة-بهذا یقدسون الواقع على شاكلة تقدیس الرومانسیین ) الماركسیون(

للطبیعة، حیث لم یقوموا إلا باستبدال الطبیعة بالواقع، ومن جهة أخرى هم یرفضون الفن 

                                                           
 .40، صالسابقالمصدر  - )1(
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، ویصرون )1(الحدیث بوصفه تحقیقا لما هو غیر متحقق، من خلال إبداع واقع غیر موجود

  .لأدب لا یخلق واقعا، بل یعكس فقط، وهو ما تم تداركه فیما بعدعلى أن ا

ولكن المعضلة الأكبر التي تتهدد التناول الماركسي للتاریخ الأدبي، وتبین صعوبة 

جمعه بین المبادئ الماركسیة وطبیعة التطور الأدبي ذاته هي قضیة التفاوت الذي یحدث 

الممكن وسمها، " البنیویة التحتیة"عدد التحدیدات ف" بین البنیة التحتیة ومقابلتها الفوقیة؛ 

البنیة "ظل، فوق كل قیاس، أصغر دائما من عدد الأشكال التي اتخذتها في مستوى 

، ولا شك أن هذه المحاولة الماركسیة )2("...صیرورة الإنتاج الأدبي السریعة" الفوقیة

من إصرار الماركسیین لإخضاع الأدب، وحصره قسرا في إطار قوالب معدّة مسبقا نابع 

ذاتهم على المحافظة على التناسق المنهجي لنظریتهم الأدبیة والتاریخیة، وهذا وفقا للمبدأ 

الروائع "الجدلي العام للماركسیة، ولكن نمطا أدبیا مشهورا، وهو ما یوضع عادة تحت اسم 

ي، وترغم النقاد تضع الممارسة الماركسیة في حرج حقیق" الأعمال الكلاسیكیة"، أو "العالمیة

الماركسیین على تعدیل نظرتهم من أجل أن لا تبدو تطبیقاتهم من دون معنى؛ فالسؤال الذي 

إذا كانت بعض الأعمال مجرد انعكاس لإحدى : "یطرحه یاوس حول هذه الإشكالیة هو

مراحل التطور الاجتماعي القدیمة والمنتهیة، مما یجعلها من اختصاص المؤرخ وحده، 

تمر في إمدادنا بمتعة جمالیة إلى الآن؟ كیف نفسر خلود فن الماضي الغابر فلماذا تس

وصموده لتدهور بنیته الاقتصادیة والاجتماعیة التحتیة إذا كنا مرغمین مع لوكاتش  على 

، ومع أن هذه القضیة وجدت لها تخریجا ماركسیا على ید )3("رفض استقلال الأشكال الفنیة؟

المأساة " عظمة"قوانین الأدب العظیم هي نتاج اجتماعي، فـ " : مكاروفسكي الذي یشیر أن

یجب أن یعاد إنتاجها " قیمة"الیونانیة لیست حقیقة عالمیة غیر متغیرة في الوجود، ولكنها 
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، إلا أن هذا التخریج لا یبدو متناسبا تماما مع المبادئ الماركسیة )1("من جیل إلى جیل

ص الأدبي ومنطلقه الاجتماعي، والمناهضة لكل قیمة الداعیة إلى الربط البنیوي بین الن

الآثار "، أو "الكلاسیكیة"نسبیة تأویلیة، ومن جهة أخرى، فإن استعمال لوكاتش لمفهوم 

  .)2(یحیل على لا زمنیة مثالیة، وبالتالي یناقض المبدأ التاریخي الماركسي ذاته" الخالدة

سي للتاریخ الأدبي من ثغرات، تبین هذه الصعوبات مدى ما یحتویه التصور المارك

فالحتمیة الجدلیة تعجز غالبا عن تبریر نمط السیرورة التاریخیة للأدب وهذا بسبب الخاصیة 

النوعیة للأدب ذاته، وبذلك تكون النظریة التیبولوجیة هي الأخرى لاغیة لأنها تتخذ من 

راك التطور التاریخي المادیة التاریخیة منطلقا لها، ویكون من نتیجة ذلك عدم إمكانیة إد

للظاهرة الأدبیة على المستوى العام إلاّ في حالات معین، وذلك حین یكون التطور الأدبي 

متناسبا زمنیا مع درجة تطور البنیة التحتیة، أما إذا كان التطور الأدبي سابقا على تطور 

ضمون فإن التطبیق التیبولوجي یكون غیر م -وهو ما یحصل غالبا–منطلقاته التحتیة 

  .النتائج

ومن أجل تجاوز هذه المصاعب، یقترح یاوس مدخلا جدیدا للتاریخ الأدبي یكون 

مبنیا على عملیة التلقي بدلا من البنیات المتناظرة، وینتهي إلى نظریة عامة بدیلة، فإذا 

ناتجة، لا من وجوده في ذاته، بل من التفاعل الحاصل بینه وبین "كانت حیاة العمل 

هذا النشاط الدائم من الفهم وإعادة الإنتاج الإیجابیة لإرث الماضي لا ینبغي  البشریة، فإن

أن یظل محصورا في الأعمال منظورا إلیها معزولا كل منها عن الآخر، بل یتعین كذلك 

وبالأحرى إدراج العلاقة بین هذه الأعمال ضمن ذلك التفاعل الذي یربط العمل بالبشریة، 

ین الأعمال ضمن شبكة العلائق المتبادلة بین الإنتاج ووضع العلاقة التاریخیة ب
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كما –، وبهذا الحل، یقدّم یاوس نظرته حول طریقة تطور التاریخ الأدبي ، وهو )1("والتلقي

تاریخ عالمي ولیس قومي فقط، وهو یوحّد البشریة  -یمكن ملاحظته من الاستشهاد الأخیر

  .ها الإنتاج والتلقيجمعاء من خلال عملیة التواصل الأدبي التي قوام

  نقد الخلفیة الشكلانیة للتاریخ 4- 1

وإذا كان المذهب الماركسي في عمومه مذهبا تاریخیا أصلا، وهو ما جعل یاوس 

یناقشه في إحدى نقاطه الأكثر جوهریة وهي التاریخیة، فإن الأمر یختلف عند مناقشته 

، بل إن الشكلانیین الروس كانوا للشكلانیة الروسیة؛ ذلك أن هذا التوجه لیس توجها تاریخیا

تناوئ  "مبدئیا ضد دراسة التاریخ، لأنه لا ینسجم مع منهجهم الجمالي الخالص، حیث 

، ولكن مع ذلك، فقد )2("المدرسة الشكلانیة الروسیة أي فرضیة تاریخیة ذات طابع شمولي

یعتبر الأدب بنیة  واجهت مشكلة التاریخ الأدبي هذه انطلاقا من المبدأ الشكلاني العام الذي

  .مكتفیة بذاتها، وهكذا أصبحت تناقش الأدب من الوجهتین السانكرونیة والدیاكرونیة كلاهما

إن النقطة الأهم التي أخذها یاوس عن الشكلانیین الروس هي هذه بالذات، أي 

لا یتحدد فقط ) أي الأدبیة(فما یجعل الأدب أدبا "نظرتهم للتطور الأدبي الدیاكروني، 

رونیا، أي بالتعارض بین اللغة الشعریة واللغة العملیة، بل دیاكرونیا أیضا، أي سانك

بالتعارض الشكلي المتجدد باستمرار بین أعمال جدیدة من جهة، وأعمال سبقتها في 

، وواضح أن هذا المعنى )3("، وكذا المعیار الجاهز لجنسها من جهة أخرى"السلسلة الأدبیة"

معنى جمالي أساسا، ذلك أن التطور الأدبي لا یتخذ مسارا  المبتكر للتطور الأدبي هو
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منسجما من تعاقب الأعمال الأدبیة، بل یحمل معنى ثوریا باستمرار، وهو بذلك یناقض مبدأ 

بینما درس  "الماركسیین في الانعكاس، ویناقض حتى مذهب النقاد الجدد الأمریكیین؛ فـ 

نصي، فحص الشكلیون الروس انحراف هذه النقاد الجدد التقاء العناصر في البناء ال

بالنسبة للشكلانیة یتأتى من خلال " القیمة"، فمفهوم )1("العناصر على أرضیة المعاییر الأدبیة

التركیب غیر المألوف الذي یحدث صدمة، بین الأعمال السابقة واللاحقة، بینما تنبثق قیمة 

إیفور أرمسترونغ ریتشاردز "ي كما یقول  الناقد الإنجلیز -الأعمال في النقد الجدید 

I.A.Richards"-  من قدرة العمل الأدبي على إضفاء الهدوء والاتزان في نفسیة الشاعر

أعظم الحالات الذهنیة قیمة هي الحالات التي تتضمن تنسیقا "والقارئ معا، حیث إن 

لأوجه النشاط على أوسع نطاق وأشمله، كما تتضمن أدنى درجة من الصراع والحرمان 

، وربما كان هذا الاختلاف الأساسي هو ما دفع یاوس إلى استبعاد أفكار )2("والكبت والتقیید

  .النقاد الجدد من طریقة، في مقابل استثمار أفكار الشكلانیین

إن یاوس لا یخفي إعجابه بهذا المعنى المبتكر للتطور الأدبي من قبل الشكلانیین، 

تطبیق أفكاره حول تجدید التاریخ الأدبي وفق بما أنه أعطاه منظورا خصبا جدا من أجل 

مبادئ نظریة التلقي، خاصة أن هذا التناول أعطاه مخرجا مناسبا لمعضلة 

لما افترض أن الجدة هي معیار تاریخي وجمالي في آن واحد، "الجمالي، ، فهو /التاریخي

، )3("تنافر ما منفإن التاریخ أصبح مفسرا للدلالتین التاریخیة والفنیة، وبذلك زال ما بینه

ولكن هذا لم یكن كافیا لكي یأخذ یاوس هذا المنهج بحذافره، إذ إن نظریة التلقي تفترض 

ارتباطها بجمهور معین، وبالوضع التاریخي لهذا الجهور، ولیس فقط بتعاقب البنیات 
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هو  -وهو ما تم أخذه أساسا عن الماركسیة-الجمالیة المغلقة، أي أن سوسیولوجیا الأدب 

فهم العمل الفني في إطار تاریخه، أي ضمن "صر محوري في المناقشة، وبذلك یكون عن

، لا یعني بعدُ إدراكه في إطار "سلسلة متوالیة من الأنساق"تاریخ أدبي معروف بكونه 

تبعا للأفق التاریخي لنشوئه وفي وظیفته الاجتماعیة وفي الأثر الذي أحدثه في " التاریخ"

لأدب لا تنخزل إلى توالي أنساق الأشكال والجمالیات، فتطور الأدب، إن تاریخیة ا. التاریخ

مثله مثل تطور اللغة، لا یتحدد فقط بالداخل، أي بالعلاقة النوعیة المنعقدة بین 

ومع هذا، فإن . )1("الدیاكرونیة والسانكرونیة، بل كذلك بعلاقته بسیرورة التاریخ العام

لتطویر مفاهیم نظریة التلقي عند یاوس هو إسهام الإسهام الذي قدمه الشكلانیون الروس 

أساسي، خاصة وأن توجه یاوس هو توجه جمالي بشكل أساسي، والمدرسة التي أسسها 

وهذا المفهوم عن الجدة والإدهاش یعطینا نحن أهم سمة تم من ". جمالیات التلقي"تسمى 

ا الإدهاش یخلق خلال خلالها ربط نظریة التلقي بالأدب المقارن، وهي أن هذه الجدة وهذ

عملیة التلقي غالبا تبعا لقرب النص أو بعده عن المتلقي؛ إذ إن النصوص الأجنبیة تكون 

  .عادة أكثر إدهاشا بالنسبة للقارئ كما سیأتي لاحقا

  تاریخ التلقي بوصفة مدخلا جدیدا للمقارنة 5- 1

ذلك الوقت، وهي  بعد أن ینهي یاوس نقده لأشكال دراسة التاریخ الأدبي المعروفة إلى

أربعة أشكال، یبدأ انطلاقا من هذه الخلفیة في طرح تصوره الخاص للطریقة التي یجب أن 

تسلكها دراسة التاریخ الأدبي، وهو، انسجاما مع منهجه الجدید، یرفض المقاربة الوضعیة 

یخ بشكل كامل بسبب طریقتها التجزیئیة في دراسة التاریخ الأدبي المعتمدة على جعل التار 

سلسلة من الأسباب والمسببات، وهو أیضا یرفض المقاربة المثالیة بسبب انطلاقها من هدف 

محدد، واتخاذها التاریخ الأدبي وسیلة للوصول إلیه، أي بسبب طریقتها الغائیة، بینما یستفید 
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یاوس من المقاربتین الماركسیة والشكلانیة للتاریخ الأدبي بعد أن ینزع عنهما طابعهما 

  . غمائي، ویوحدهما ضمن منهجه التاریخي المعتمد على فاعلیة التلقيالدو 

مرحلة أولى، إلى ما ینجرّ عن هذه التغیرات المعرفیة على مستوى في وإذا انتقلنا، 

الأدب المقارن، بما أنه كان بالفعل قد اتكأ خلال مراحله المدرسیة على تلك المرجعیات، فإنه 

من المقارنة لا یحتفظ من وجوده السابق إلاّ بما هو " رسيما بعد مد"سیظهر لنا نمط جدید 

، وكونه یدرس الأدب )وهي سمة رافقته خلال طول مسیرته(أساسي، أقصد، كونه تاریخیا 

بوصفه أدبا، أي أنه سیحتفظ بقیمة سانكرونیة وأخرى دیاكرونیة، وسیضیف إلى هذا بُعدَ 

لناحیة المنهجیة، مع الاقتصار على نمط ، وهو النقطة الأهم في هذه الحالة من ا"التلقي"

واحد من التلقي، وهو تلقي الأعمال الأجنبیة، حیث تنتقل نقطة الثقل من الإنتاج إلى التلقي، 

دراسات التلقي في المرتبة "  Yves Chevrelإیف شیفریل "ولیس من قبیل الصدفة أن یضع 

هي التي تشكل " -ل دائمابحسب سیفری–باعتبار أن قضیة استقبال الملفات  )1(الأولى

، أي )2("نتاج ما" ینتقل"ملاحظة ما یحدث عندما : الهدف الثابت للدراسات المقارنة

ملاحظة العلاقة بین وسطین، أحدهما منتج، والآخر متلق، وهي العلاقة ذاتها التي كان 

ر الأدب المقارن یتولى بحثها دائما، ولكن بمناهج أخرى، حیث إن كل منتج لنص من منظو 

الأدب المقارن، یكون إنتاجه انطلاقا من نص آخر استلهمه، أو تأثر به، أو أعاد تحویله، 

ومع هذا، فإن المهمة . وفي كل هذه الحالات یعد المنتج الثاني هو متلق أول أساسا

الأساسیة التي وقف علیها یاوس، ومن ورائه كل منظري نظریة الأدب، جهده لیست هي 

ي النتاجات، وطبیعة هذه النتاجات، وإن كانت هناك إشارات إلى ذلك الحالات المختلفة لتلق

هنا وهناك، ولكن اهتمامه الأساسي، بوصفه المنظّر الأول لنظریة جدیدة، هو ترسیخ قواعد 

  .هذه النظریة بشكل لم تكن معه التفریعات أهم من المبادئ
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العنصر الثالث في وتقوم محاولة تجدید التاریخ الأدبي عند یاوس على تأكیده على 

العملیة التواصلیة، وهو المتلقي، وانطلاقا من هذا المدخل الجدید في الدراسة التاریخیة، تسند 

للمتلقي مهام تأویلیة أساسا تقوم علیها سیرورة تطور التاریخ الأدبي، فنحن نتكلم عن تلقیات 

ا لشروطه الخاصة، للآثار الأدبیة عبر التاریخ، وكل تلق یختلف عن الآخر تبع) بالجمع(

 -كما عند غادامیر–والتأویل هنا لیس عملیة مهیكلة ومنظمة یقوم بها محلل بارع، بل هو 

، "العادي"یهتم بتجربة القارئ "الطریقة التي یتم بها إدراك الأثر الأدبي، لذا فإن یاوس 

وجه به ونحن لا نتكلم فقط عن دورٍ فاعل یت. )1("فالنصوص لم تكتب لیقرأها فقهاء اللغة

" المتلقي لتلقي العمل الأدبي، ولكن أیضا عن أن الأدب وجد أصلا لیقرأ عبر التاریخ، 

، ومن أجل أن یأخذ هذا )2("فالقارئ في المقام الأول هو المستهدف من قبل الأثر الأدبي

التوجه المستحدث قیمته المنهجیة، ولا یكون مجرد مراكمة لتلقیات تاریخیة بطریقة عشوائیة، 

یاوس یستعمل المفهومین الذین استخلصهما من المنهجین الماركسي والشكلاني، موطِّنا  فإن

لتاریخ الأدب من زاویة هذه "إیاهما ضمن نظریته في كل موحد ومنسجم، فإذا نظرنا 

الاستمراریة التي یخلقها الحوار بین الأثر والجمهور، فإننا نتجاوز أیضا ثنائیة المنظور 

ذلك أن استقبال الأثر الأدبي من قبل قراّئه الأوائل (...) لتاریخي الجمالي والمنظور ا

یتضمن مسبقا حكم قیمة جمالي یحمله هؤلاء القراء من خلال ارتكازهم على مرجعیة تتمثل 

في خبرتهم بآثار أخرى مقروءة سابقا، وهذا الإدراك الأولي للأثر یمكنه أن یتطور بعد 

عبر التاریخ تبت " سلسلة من التلقیات"جاه تكوین ذلك، وأن یغتني من جیل لآخر في ات

، وإذا كان المتلقي )3("في القیمة التاریخیة للأثر وتبرز مكانته داخل التراتبیة الجمالیة

یستقبل العمل الأدبي لا خالي الذهن من الأحكام، بل بخلفیة معرفیة تتیح له فعل التلقي ذاته 

                                                           
 ( للترجمة الفرنسیة لكتاب هانس روبیرت یاوس تقدیم جان ستاروبانسكي (نحو جمالیة للتلقي : جان ستاروبانسكي  - )1(
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لحالة تعبّر عن مهمة هیرمینوطیقیة أصیلة بحیث تكون شرط إمكانه الوحید، فإن هذه ا

للمتلقي قوامها المقارنة بین العمل الذي یقع قید الإدراك، ومجموع الأعمال وأشكال الوعي 

عند جادامیر، أو ما " الأحكام المسبقة"الأخرى التي تشكل الخلفیة المرجعیة، فیما یشبه 

متفاوتة دائما بین متلق وآخر تبعا  ، وبما أن هذه الخلفیة تكون"أفق التوقع"یسمیه یاوس بـ

لسعة اطلاع كل واحد، فإن اتجاه التأویل تتحكم فیه بشكل كبیر طبیعة مكونات الخلفیة 

  .البنیویة، ویكون هذا التأویل في النهایة لبنة من لبنات تاریخ هذا العمل

یستعین یاوس، من أجل إثبات الخصوبة التي یحوزها مفهومه الجدید في التلقي، 

الذي أخذه عن  –" أفق التوقع"جموعة من المفاهیم المساعدة، وربما كان مفهومه عن بم

أهمها جمیعا،  -أسلافه الفلاسفة الألمان، وخاصة غادامیر الذي ناقش هذا المفهوم كما رأینا

، فإن مسار التاریخ الأدبي )1(وبالرغم من الغموض النسبي الذي یكتنفه كما یوضح هولب

هذا المفهوم بالذات، لذلك یحاول یاوس أن یقاربه بطریقة موضوعیة، من یتوقف على حركیة 

خلال محاولة إعادة تشكیل أفق توقع الجمهور الأول للعمل، والذین یشكلون اللبنة الأولى 

وسائل تجریبیة لم نفكر فیها لحد الآن، وهي عبارة عن "لسلسلة التلقیات اللاحقة، فـهناك 

خلص من خلالها الحالات الخاصة التي یكون علیها معطیات أدبیة یمكننا أن نست

الجمهور أثناء إقدامه على استقبال كل أثر أدبي على حدة، وتعد هذه الحالات سابقة حتى 

إن التجربة الأدبیة الجدیدة . عن ردود الفعل النفسیة للقارئ المفرد وعن إدراكه الذاتي للأثر

 Vorwissenمعرفة مسبقة (...) تتضمن التي یزودنا بها أثر لم یكن معروفا من قبل، 

تنتمي إلى التجربة ذاتها، بدونها لا یمكن للجدة التي نتعرف علیها في هذا الأثر أن 

، فدرجة الجدة لا یمكن قیاسها إلا بالمقارنة مع شيء موجود، )2("تصبح موضوعا للتجربة

لأدبي، فكلما كان العمل وهذه الجدة، كما رأینا عند الشكلانیین، هي التي تحدد قیمة العمل ا
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معبرا عن انزیاح جمالي، كلما كانت له قیمة أكبر، وبفضل قدرته تلك على إحداث الصدمة، 

في تحقیق التطور الأدبي أعمق، ومن هذا المنطلق كان إصرار یاوس على  إسهامهتكون 

لم وذلك بالرغم من تلمیحه إلى صعوبة، إن  -دراسة أفق التوقع الأصلي دراسة موضوعیة 

نقل استحالة ذلك عملیا، وهذا تبعا للأدلة التي قدمها كل من غادامیر وویلیك من خلال 

فهو القاعدة التي ستبنى  - )1(القول باستحالة إعادة تركیب السؤال الأصلي للتلقي الأول

  .علیها كل التأویلات اللاحقة، وسیقاس علیها مسار التطور الأدبي برمته، لذلك وجب ثباتها

ا من هذه المسلمة القائلة بفاعلیة القیمة الفنیة للأعمال الأدبیة في تغییر أفق وانطلاق

الأعمال "، أو "الروائع الأدبیة"توقع الجمهور، كانت ردة فعل یاوس قویة ضد ما یسمى بـ 

، )2("الكیان الأساسي في الأدب"، وهو بذلك یخالف رینیه ویلیك الذي یعتبرها هي "الخالدة

یعلو على تقلبات الأزمان والأذواق، " "الكلاسیكي"ه غادامیر الذي یعتقد أن كما یخالف أستاذ

وهو شيء متاح على نحو مباشر، ولیس من خلال صدمة الإدراك، إن صح التعبیر، التي 

یتمیز بها أحیانا عمل فني أمام معاصریه، ویخبر فیه المشاهد إدراكا منجزا للمعنى یبزّ 

حقیقة هي أننا عندما ندعو شیئا كلاسیكیا، فإن هناك وعیا جمیع التوقعات الواعیة، بل ال

بشيء باق، وبدلالة لا یمكن فواتها، دلالة مستقلة عن جمیع صروف الزمان، إنه نوع من 

للسبب ذاته " الكلاسیكیة"ویاوس ینتقد مفهوم . )3("الحضور السرمدي الذي یعاصر كل حاضر

قاء السرمدي بعبارة غادامیر، فیاوس یضع الذي امتدحه غادامیر من أجله، وهو مسألة الب

، ویقصد به استهلاك العمل الأدبي "التغییر الثاني للأفق"هذه الأعمال ضمن ما یسمیه بـ 

لقدرته في إحداث الصدمة، واندماجه في أفق لاحق، حیث یصبح معهودا ومبتذلا، فالجمال 

التي یبدو أنها لم " ا الخالدةدلالته"الذي أصبح شائعا وبدیهیا، و"الشكلي للروائع الأدبیة 
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الوصفات "تعد تطرح مشاكل، یقربانها بشكل خطیر، من منظور جمالیة التلقي، من فن 

، وهكذا یكون المعیار الجدلي بالنسبة )1("المعروف بسهولته في الاستیعاب والإقناع" الجاهزة

لمثالي المتعالي لیاوس بین العمل وتلقیه هو المقیاس الوحید للجودة، ولیس ذلك المعنى ا

على كل إمكانیة للتغیر الجمالي الخاضع لسیرورات التلقي عبر التاریخي، ولا المعنى الذي 

الكلمة الناجحة هي التي تستطیع أن تشبع هذه "قصد إلیه ریتشاردز عندما اعتبر بأن 

في إطار منهجه النفسي عن مهمة إشباع الرغبات،  )2("التوقعات جمیعا في الوقت نفسه

  .ي یضطلع بها الأدب وتحدد جودتهالت

ومن أجل هذا الهدف في تحدید أفق التوقعات، ومن ثمة إدراك تاریخیة النص من 

، "بنیة السؤال"خلال بنیة التلقي، فإن یاوس یستعین مرة أخرى بمفهوم تناوله غادامیر، وهو 

من أجل  ففهم أفق توقع جمهور حقبة معینة معناه إعادة تشكیل السؤال الذي جاء النص

إن محاولاتنا لفهم عمل ما تعتمد على الأسئلة التي تسمح لنا بیئتنا "الإجابة علیه آنذاك، 

وفي الوقت نفسه نحن نعمل على اكتشاف الأسئلة التي یحاول العمل . الثقافیة بطرحها

فمنظورنا الحاضر یستدعي دائماً علاقة ما . نفسه أن یجیب عنها في حواره مع التاریخ

ي، ولكن یمكن في الوقت نفسه فهم الماضي فقط من خلال المنظور المحدد مع الماض

للحاضر، على هذا الأساس تبدو مهمة تأسیس معرفة الماضي میؤوساً منها، ولكن الفكرة 

لا تفصل بین العارف والموضوع كما تفعل العلوم التجریبیة، ولكنها ترى " الفهم"التأویلیة لـ 

بین الماضي والحاضر، فنحن لا یمكننا أن نقوم برحلتنا " fusionامتزاج "الفهم على أنه 

، وكلما كانت المسافة أكبر بین السؤال والجواب، أي )3("إلى الماضي دون أخذ الحاضر معنا

بین ما یتوقعه الجمهور، وما یقدمه النص، كان العمل أكثر جدة وقیمة، بینما تبقى تلك 
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ة عن أسئلة الجمهور أقل قیمة، وأقل فاعلیة في الأعمال التي تمثل إجابات مبتذلة ومعهود

إحداث التغیرات في الذوق على المستوى التاریخي، وهو ما یمكن قیاسه مثلا من خلال 

 وولف دیتیر إشتمبل"تعاقب الأجناس الأدبیة، وهو ما صاغه، من منظور شكلاني، 

W.D.Stempel" ه، وهو التباین الذي إذا كان یوجد تباین بین النسق وإنجاز "بحیث یعتقد أنه

تمحور حوله التصور الشكلاني للتطور الأدبي، فإن التشابه بین النص الفردي والكلام 

غیر معرّض للنقد إطلاقا، لأن نفس الشيء ینطبق على الاستعمال غیر الأدبي للغة، إذ 

، ومهما )1("یفترض أنه بواسطة هذا الاختلاف بین النسق وإنجازه تتطور اللغة الطبیعیة

یكن التحدید الذي قدمه إشتمبل مطبقا إیاه على الجانب اللغوي، فإن هذا الكلام هو المبدأ 

، )الجنس الأدبي" (النسق"العام لتطور الأجناس الأدبیة المعتمد على مبدأ التفاوت بین 

  ).النص الفردي" (إنجازه"و

یر في تطور إن تناول یاوس للتاریخ الأدبي انطلاقا من فاعلیة التلقي، هو إسهام كب

النظریة الأدبیة عموما، ولا شك أن هذه الآراء تقدّم للباحث المقارن مجموعة لا بأس بها من 

المنطلقات لإقامة أبحاث مقارنیة على أساس من نظریة القراءة، ویعزى عدم مراعاة یاوس 

ریة كما لهذا الجانب بطریقة مباشرة إلى انهماكه آنذاك في إقامة القواعد الأساسیة لهذه النظ

قلنا، ولكنه في مرحلة لاحقة، وبعد أن تم للنظریة حد معقول من الاستقرار والتراكم، أصبح 

یقدم إشارات متكررة لمبحث الأدب المقارن، وهذا ما یشیر إلى وعیه بأهمیة هذا البعد بالنسبة 

قشته لنظریته، خاصة وأن التلقي یفترض العدید من العلاقات الخارجیة، وهو ما سنحاول منا

  ".أفق التوقع"من خلال أهم مفاهیم یاوس، وهو مفهوم 
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  :فاعلیة الأثر الأجنبي في توجیه أفق التوقع -2

تشتغل المقارنة بصفتها مركبا ماهویا في عملیة التلقي، حیث إنه یتعذر فصل           

رني هو البعد المقارني عن عملیة التلقي تعذرَ فصلِ أفق التوقعات عنها، لأن هذا البعد المقا

لصیق بأفق التوقع ذاته كما سنرى، وهذا البعد لا یكون دائما متحققا بالفعل، ولكنه موجود 

بالقوة، وذلك لاستحالة وجود أفق تلق ما معزول عزلة تامة عن أي تأثیر أجنبي من الناحیة 

إن المقارنة بهذا المعنى هي بُعدٌ كامن، أو إمكانیة  تمارس مهامها على عدة . العملیة

: ستویات داخل الوعي عند كل عملیة تلقٍ، ویتحدد هذا الوضع من خلال مستویین اثنینم

على المستوى الأفقي حیث یتم تنظیم الدوافع التي ینطلق منها المتلقي أثناء عملیة التلقي؛ 

أي أن مكونات أفق التوقع تشتمل على عناصر متعددة تم اكتسابها كخبرة من طرف 

تي تكون ماثلة في ذهن المؤلف أثناء عملیة تألیفه، ویكون إنتاجه المتلقي، وهي الخبرة ال

لأثره الفني مراعیا للأهداف التي یسعى إلى تحقیقها مقارنة بهذه الخلفیة التي تكوّن أفق 

التوقع، وفي هذه الحالة، فإن أهمیة أفق التوقع هذا لا تكون إلا بوصفها نقطة انطلاق 

  . لاستقبال الآثار الأدبیة

فإن الأمر یتعلق بالسیرورة التاریخیة، وهنا تأخذ المقارنة : لى المستوى العموديأما ع

مهمتها الأساسیة؛ فبالإضافة إلى وضعها للتلقیات المتلاحقة للعمل الأدبي موضع المساءلة، 

الذي یعدّ هدفا مقارنیا أصیلا، وهو ما " التواصل الأدبي"وأیضا بالإضافة إلى مكسب 

فإن هناك إمكانیة كبیرة في أن یكون العمل الذي تم تلقیه هو عمل أجنبي سنناقشه فیما بعد، 

ینتمي إلى بیئة أخرى، ونظرا للتقالید المختلفة، أو ربما المتناقضة، التي تؤطر كلا من أفق 

توقع القراء، وأفق العمل الأدبي، فإن هذا العمل سیسهم في تغییر عمیق غالبا لأفق توقع 

إحداث تطور جدید في مسار التاریخ الأدبي، والتطور الذي یحدثه هذا  قرائه هؤلاء، وبالتالي

العمل یمكن اعتباره موازیا للتطور الذي تحدثه تلك الأعمال الصادمة لتوقعات الجمهور 



 

84 
 

المحلي من طرف كاتب محلي هو الآخر، فجِدّة العمل في كلتا الحالین هي الهدف الأسمى 

، تسهم في تطور التاریخ الأدبي كما )1("مالیا في آن واحدمعیارا تاریخیا وج"للتحلیل بوصفها 

تسهم في تجاوز الأجناس الأدبیة لنفسها، بالرغم من أن نمط الجدة ذاته یختلف، حیث تتسم 

 Antoineأنطوان برمان "جدة العمل الأجنبي بكونها جدة ناتجة عمّا یسمیه الكاتب الفرنسي 

Berman " مقام البُعد"بـ L’auberge du lointain  " استقبال الغریب"أو La réception de 

l’étranger "بینما تتسم جدة العمل المحلي بكونها جدّة جمالیة خالصة ، .  

  خصوصیات تلقي الأثر الأجنبي 1- 2

تبعا للمستویین السابقین یمكن أن نستشف مجالین یتیحان لنا إمكانیة دراسة فاعلیة  

المجال الأول، الذي یمثل نقطة الانطلاق، والذي . عالأثر الأجنبي في تشكیل أفق التوق

، هو مجال تكون الدراسة فیه سانكرونیة أساسا "المجال التناصي"یمكن أن یسمى تجوزا بـ 

أثناء عملیة الوصف فقط، إذ إننا ندرس لحظة واحدة وهي حالة الأفق لحظة تلقي الأثر، (

المستمر الذي یتحصل علیه الأفق بعد  وهي لذلك تملك جانبا دیاكرونیا متمثلا في الإغناء

بینما یمكن تسمیة المجال . ، متعلقة بالمتلقي، وهي تعمل بطریقة لا واعیة)كل عملیة تلق

الثاني بالمجال التاریخي، وهو مجال دیاكروني، متعلق بالأثر الفني، ویتمیز بحیازته على 

  . قیمة

في مجموع الخبرات التي استطاع هذا بالنسبة لجهور ما من المتلقین " أفق التوقع"ویتمثل 

الجمهور تكوینها؛ إذ إن ذلك ضروري من أجل عملیة الاستقبال حتى یكون للعمل الوافد 

نسق "یشیر إلى " معنى، وبالرغم من أن هذا الأفق یحمل معنى موضوعیا ما لجهة كونه  

ستحضره ، أو بنیة من التوقعات، أو نسق من المرجعیات، أو نظام عقلي ی"ذاتي- بین
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، وهو ما یتیح إمكانیة تحدیده بوجه )1("شخص افتراضي حین یواجه نصا من النصوص

عام، فإنه مع ذلك یحمل قیمته النسبیة الناتجة عن كونه متعلقا بتجربة كل فرد، وهي تجارب 

لا یمكن تحدیدها موضوعیا حتى بالنسبة للفرد ذاته، بما أنها تتكون من مزیج مفرط التنوع 

ومن أجل أن یحقق یاوس طموحه في إعادة تشكیل هذا الأفق لصالح أغراضه . والاختلاف

  :في بناء نظریة جدیدة في التاریخ الأدبي، فإنه یقدّم لنا ثلاث معاییر، وهي

 .خبرة الجمهور المسبقة بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه الأثر -1

 .شكل ومحتوى آثار سابقة یفترض معرفتهما في الأثر الجدید -2

 )2(.رض بین اللغة الشعریة واللغة العملیة، بین العالم الخیالي والواقع الیوميالتعا -3

ویعتبر العنصران الأول والثاني مثالا جیدا عن المعنى التناصي الذي یسعى إلیه الكاتب، 

والذي من خلاله یمكن أن نحدد نحن أفق توقع الجمهور المتلقي، فمعرفة الكاتب بخبرة 

، وكذا خلفیتهم حول الأثر، وسواء أَذَكرَ هذه الخلفیات بعبارات الجمهور بالجنس الأدبي

صریحة في نصه، أو أنها أمر یُفهم من قِبل المحلل المضطلع بمهمة إعادة تركیب أفق 

التوقع هذا، فإن الكاتب یسعى دائما إلى إقامة التناص مع الأعمال السابقة التي تشكّل 

یجاب أو بالسلب، أو بصورة أصح، أن ینتج أدبا یتیح المحتوى المعرفي لهذه الخلفیة إما بالإ

للقراء أن یقیموا تناصا بینه وبین ما تكتنزه خلفیتهم من أعمال حول هذا الموضوع، وبذلك  

یمكن للعمل أن یسایر هذه الخلفیة ویؤكدها، أو أن یعارضها وینفیها، واعتمادا على هذه 

  .جودته وقیمتهالعملیة یتم معرفة درجة جدة العمل، وبالتالي 

إن هذا الافتراض الذي یقدمه یاوس هو افتراض یتكئ على مسلمة أساسیة وهي أن 

الكاتب یعرف جمهوره الذي یتوجه إلیه بنصه، أي أن الدارس الذي یعمل على إعادة تشكیل 

التي كتبت من أجل جمهور محددة " المحلیة"ذلك الأفق، لن تنفعه إلا تلك الأعمال 
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ا من قبل كیف أن یاوس یؤكد على أن التجربة الأدبیة الجدیدة التي ومخصوص، وقد رأین

؛ فإذا أخذنا مثلا روایة )1(یزودنا بها النص تتضمن معرفة مسبقة تنتمي إلى التجربة ذاتها

تثیر لدى قرائها كل التوقعات المرتبطة بالتحدید "التي "   Don quichotteدون كیشوت"

 دیدرو"لـ"  Jacques le fataliste جاك القدري"روایة  أو )2("بروایات الفروسیة القدیمة

Diderot  " كاندید"المرتبطة بالرحلة، أو روایة Candide  "فولتیر"لـVoltaire  " المرتبطة

التي "   James Joyce لجیمس جویس"  Ulysses یولیسیس"بالموضوع نفسه، أو أخذنا روایة 

روس بالدرجة الأولى، وعلى التوراة الاطلاع على أوذیسة هومی"تفترض من الجمهور 

فإن هذه الأعمال . )3("القصیرة لجیمس جویس نفسه"  Dubliners "والإنجیل، وقصص 

موجهة إلى قارئ مخصوص في زمن مخصوص وبخلفیات مخصوصة، حیث تثیر لدیه 

ردود فعل معینة تجاه النص الذي یقرؤه، ومنه تتحدد قیمة النص تبعا لردة فعل الجمهور، 

ن المعضلة الأصعب تكمن في تلك النصوص التي وجهت في الأصل إلى جمهور ولك

معین، ولكنها استقبلت أیضا من طرف جمهور آخر، وهذه حالة الأعمال الأجنبیة التي تثیر 

مسائل ذات أهمیة خاصة، تهم بالدرجة الأولى الباحث المقارني، ویبدو أن هذه المسألة لم 

، بدلیل أنه لم یتكلم ولم یمثّل لهذا "أفق التوقع"قشته لقضیة تكن محل اهتمام یاوس خلال منا

الصنف من التلقي تقریبا، ولكن هذا لا ینفي خصوبة هذا المبحث، وقدرته على إثراء نظریة 

التلقي، وكذا تجدید نظریة الأدب المقارن، وهذه الإمكانات المقارنیة المحایثة لمباحث نظریة 

وقع، هي ما تتم الإشارة إلیه عادة من قبل ممارسي الأدب التلقي، وخاصة لمفهوم أفق الت

المقارن، وتكمن مهمتنا الأساسیة خلال هذا الفصل في تفصیل تلك القضایا من الداخل 

طمعا في إبراز أهمیة هذا المسكوت عنه في نظریة التلقي، وممكناته المنهجیة في میدان 

  .المقارنة، بدل الاكتفاء بمناقشته من منظور خارجي
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إن مدار الحدیث حول تطور التاریخ الأدبي بالنسبة لیاوس كما رأینا هو قضیة الجدّة 

التي تحدث صدمة في وعي المتلقي، وهذه الصدمة تؤدي إلى تغییره لعاداته في القراءة، 

وبالتالي تجاوز ذلك النمط من الكتب الذي كان یقرؤه، والمساهمة في تشكیل جنس جدید، 

لأصلیة لذلك، ولكن ماذا یحدث عندما یكون العمل المتلقَّى هو عمل وقد رأینا الصیغة ا

أجنبي؟ إن الصعوبة الأولى التي تقف في الطریق هي أن التلقي لا یكون مباشرا، بل عن 

طریق وسیط، الذي یعدّ متلق أوّل، والوسیط، سواء أكان ترجمة، أو نقدا، أو غیرهما، لیس 

فهو بالضرورة مؤّول أول، ولكن هذه الوضعیة تحمل سمة طرفا محایدا؛ فبما أنه متلق أوّل، 

إیجابیة أساسیة، وهي أن هذا العمل التوسیطي یسهم قلیلا في التخفیف من غرابة النص 

یحدد موقعه "الأجنبي، ومساعدة الجمهور المتلقي على فهمه، فالناقد مثلا مطالب بأن 

حد من أدواره هو أن یقدم لمن وا: وموقع قرائه إزاء أثر لم یكتب لهم من حیث المبدأ

، وهذه مهمة أساسیة لعملیة تلقي هذا )1("یتوجه إلیهم بخطابه مكونات سیاق غریب عنهم

  .العمل الأجنبي كما سنرى ذلك

أما الصعوبة الثانیة، فهي إبستیمولوجیة أساسا، وتتعلق بمحتوى وأسلوب الأثر الأجنبي 

یجب طرح المفهومات الأساسیة لـ "الأجنبي  بالنسبة للجمهور المتلقي، فعند قراءة الأثر

التلقي (إن قراءته . لقد خلقت ترجمة العمل الأجنبي نصا آخر). الاختلاف(و) الانزیاح(

المصدر، قراءة  –ضمن الثقافة المستقبِلة تصبح، بالمقارنة مع نص الثقافة ) الأول

من جدید للقراءة، وشروط ز (، وقراءة زمانیة مختلفة )تغیر الفضاء الثقافي(فضائیة مختلفة 

ولكن هذه الحالة التي یكون علیها الجمهور المتلقي بإزاء الأثر . )2(")جدیدة للتلقي والتفسیر

الأجنبي، والغرابة التي یتمیز بها هذا الأخیر لیست على الإطلاق نقطة سلبیة تعتري التلقي، 

ن ثمة تغییر أفق توقعه، وهذا بل إنها تكون سببا رئیسیا في لفت انتباه الجمهور المستقبل، وم
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لا یرجع فقط إلى الجانب الشكلي، بل یرجع بالأخص إلى الجانب المضموني الذي یكون 

عاكسا لحمولة معرفیة تعبّر عن البیئة الأصلیة للأثر، وتشكل بالنسبة للطرف المستقبِل 

یثه عن عند حد –" Eikhenbaum Borisبوریس إیخمباوم "عنصرا جدیدا وممتعا، وقد لاحظ 

. القارئ الروسي یقدّر في أو "بأن  -هنري في روسیا. استقبال قصص القاص الأمریكي  أو

هنري ما یفتقده في أدبنا من براعة البناء ودقة الحبكة في المواقف والأزمات، وإحكام 

الحدث وسرعته، وكما هو الحال في أعمال أي كاتب تنتقل إلى تربة أجنبیة، تعطینا 

إحساسا بالاكتمال یناقض عدم الإحكام  -بعیدا عن تقالیدها القومیة –هنري . قصص أو 

، ونلاحظ أنه من النادر حقا، بل من غیر الطبیعي، أن )1("والغموض الواضحین في أدبنا

یقوم الأثر الأجنبي بتأكید أفق توقع جمهور محلي، وذلك بسبب كون العمل الأجنبي لا 

، لأنه لم یكن موجها إلیه أصلا، وبعبارة أخرى یمكن یراعي أفق التوقع الخاص بهذا الجمهور

أن نقول إن الأثر الأجنبي یجلب معه أفق توقع جمهوره الأصلي، وینتج عن ذلك أن السؤال 

الذي جاء هذا الأثر كإجابة عنه لن یعني لهذا الجمهور الثاني شیئا على وجه التحدید، لأنه 

مضاعفة، تبعا لدرجة الصدمة التي یتسبب لا ینطبق على أفق توقعه، وهكذا تكون الجدة 

  .فیها هذا الأثر

ولكن لا یجب أن نجعل الجدّة هنا مرادفة للجودة، فكما هو الحال بالنسبة للأعمال 

الموجهة إلى الجمهور الأصلي، یمكن أن یكون الأثر جدیدا ولكنه لا یتسبب في تغییر 

 E.Feydeauفیدو "للروائي " Fanny فاني"التقالید الأدبیة، وهذا الأمر ینطبق على روایة 

التي یستشهد بها یاوس؛ فبالرغم من أنها أتت بموضوع جدید، وهو مناقشة العلاقة الثلاثیة "

، وموضوع الخیانة الزوجیة، إلا أنها فشلت في كسر أفق توقع )بین الزوج والزوجة والعشیق(

لـ "  Madame Bouvaryمدام بوفاري"الجمهور، وهذا على العكس من روایة 
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، وإذا أردنا أن نطبق )1(التي كانت معاصرة لها، وناقشة الموضوع نفسه"  Flaubertفلوبیر"

هذا المقیاس على تلقي العمل الأجنبي، فإنه سیظهر بوضوح أن مقیاس الجدة لا یكاد یفارق 

أي أثر أدبي أجنبي تبعا للعوامل سالفة الذكر، بینما تكون الجودة موضوع نقاش دائم، 

ع هذا بحسب نظریة التلقي إلى قدرة النص على تغییر الأفق والتأثیر في التاریخ ویخض

  .الأدبي

  "الجدة"وقیمة " الأجنبیة"سمة  2- 2

إن انتقالنا من تلقي العمل المحلي إلى تلقي العمل الأجنبي ینجم عنه بعض المستجدات 

لتلقي، أو تتطلب الواجب مراعاتها، والتي تتطلب تعدیلات في بعض المواضع من نظریة ا

فهما خاصا لبعض المفاهیم لأغراض مقارنیة، دون أن یؤدي ذلك إلى مساس بالجوهر، 

وربما یكون التعدیل الأكثر إلحاحا هو ذلك المتعلق بأفق التوقع نفسه، وبالعوامل التي تقوم 

نا علیها دراسته، فإذا كان یاوس یقترح علینا ثلاثة عوامل مفترضة في أفق الجمهور كما بیّ 

أعلاه، فإن شیفریل یتناول أفق توقعات الجمهور المتلقي لأثر أجنبي من خلال أسئلة أخرى 

من بین الأسئلة "یطرحها الناقد بوصفه وسیطا لوصول العمل الأجنبي إلى هذا الجمهور، فـ

ما هي المعارف التي تتعلق بالكاتب والأدب الأصلي التي : التي تتناول منظومة الاستقبال

الناقد عند قراّئه المخصوصین؟ ما هي المراجع التي یوحي بها للولوج إلى النتاج  یفترضها

في (ملفات لنفس الكتاّب، لأدباء من نفس الساحة اللغویة، لأدباء آخرین أیضا : الأجنبي

أو لأدباء من ) نهایة القرن التاسع عشر، كان شكسبیر في فرنسا مرجعا لإدخال إبسن

كذا، ومن أجل تلق عالمي، یمكن أن یضاف إلى العوامل الثلاثة ، وه)2("البلد المستقبل؟

  .لیاوس، عامل آخر على الأقل یخص قضیة تلق الآثار الأجنبیة داخل بیئة معینة
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وتتمثل الطریقة الأمثل، التي نعرف من خلالها مدى أهمیة وفاعلیة الأعمال الأجنبیة  

تلقي هذا الأثر في بیئته الأصلیة، في تغییر أفق توقع جمهور ما، في إقامة مقارنة بین 

وتلقیه في البیئة الأجنبیة، وهذه العملیة ستكشف لنا إلى أي حد كان رینیه ویلیك مخطئا 

شكسبیر في فرنسا ودراسة  "لا یمكن التفریق في المنهج بین دراسة "عندما اعتبر أنه 

ریكي على الفرنسي الأم Poeشكسبیر في إنجلترا في القرن الثامن عشر، أو بین تأثیر بو 

، وإذا كان ویلیك یتكلم )1("وتأثیر درایدن على بوب وكلاهما بریطاني  Baudelaireبودلیر 

انطلاقا من كونه ناقدا جدیدا أساسا، ویهتم بالدراسة النقدیة المحایثة للعمل الأدبي حیث لا 

رّق تفریقا واضحا بین تهمه إلا القیمة الجمالیة خلال المقارنة، فإن نظریة التلقي المقارنیة تف

تلقي عمل ما في بیئته، وتلقیه خارجها؛ لقد كان إدجار ألان بو الذي یستشهد به ویلیك 

بالذات كاتبا عادیا جدا في بلده أمریكا، وكانت قصصه من منظور جمالیة التلقي غیر ذات 

قعه، بل قیمة، لأنها لم تثر الجمهور هناك بجدتها أو إدهاشها، ولم تتسبب في كسر أفق تو 

یقصد النوع القوطي [كان هذا النوع من القصة " كانت تستجیب لأفق توقع جمهورها؛ فقد 

هو الذي یعجب القراء في عصر بو، وأعجبهم جوه الحزین، وما فیه من ] وهو أسلوب بو

ولا أدل على ذلك من امتلاء مجلة من (...) عنف وفضاعة تبعث القشعریرة في أجسادهم 

التي أفاد منها بو، بما كانت تنشر من آراء " بلاكوود"عا به، هي مجلة أكثر المجلات ذیو 

إذا علمنا هذا، فلیس غریبا أن یقبل علیه بو وهو . في القصة القوطیة، ومن نماذج لها

، ولكنها )2("الصحفي الذي یكدح لیكسب عیشه، مسایرا الذوق العام، مقدما له ما یروقه

ثمة "رنسا اعتبرت عملا ثوریا ومذهلا، إلى درجة أن عندما انتقلت إلى وسط جدید، وهو ف

، Poeإن هناك كاتبان یحملان اسم بو : كاتبا أمریكیا ساخرا، وصل به الأمر إلى حد القول

                                                           
: وقد أشار شیفریل إلى هذه النقطة في كتابه. 70نظریة الأدب، المرجع السابق، ص: رینیه ویلیك وأوستن وارین - )1(

 .33، 32الأدب المقارن، المرجع السابق، ص
، 1963صریة، القاهرة، مصر، دراسة ونماذج من قصصه، مكتبة الأنجلو الم: إدجار ألان بو: أمین روفائیل - )2(

 .74،75ص
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 Edgar Poeأحدهما أمریكي وهو كاتب متوسط جدا، والآخر فرنسي عبقري هو إدجار بو 

، )Mallarmé")1، وملارمیه Baudelaireالمترجم، والذي أعید تشكیله على یدي بودلیر 

وإن كان علینا في هذه الحالة أن نأخذ بعین الاعتبار التوسیط الذي قام به كاتبان كبیران 

مثل بودلیر ومالارمیه، فإن ذلك لن یغیّر من الأمر الكثیر فیما یتعلق بجوهر التأثیر، بما أن 

ینما بقیت السمة الأساسیة الترجمة هي الوسیلة الأكثر انتشارا في نقله إلى جمهور آخر، ب

في قصصه دائما هي العنصر الأهم، وكانت واحدة من الأشیاء الجدیدة ) الجو السوداوي(

  .التي أثّرت في أفق توقع الجمهور الفرنسي

وإذا كان تلقي العمل الأجنبي یسهم غالبا في تغییر أفق توقع الجمهور المحلي، فإن 

بالنسبة للأجیال اللاحقة، حیث لم یعد یحمل أیة قیمة تقادم هذا الأثر وتحوله إلى أثر عادي 

تجدیدیة، سیجعل منه جزءا أساسیا من مكونات أفق توقعات هذه الأجیال، ویصبح جزءا لا 

یتجزأ من مقومات البنیة التأویلیة عند استقبال أي أثر لاحق، وهذا ما یعني أن أفق التوقعات 

ولوجي لن یساعد فقط على إغناء شروط قد توسّع بعناصر نوعیة، متعلقة بمجال كوزم

الاستقبال، وهو الهدف الجمالي الأساسي لنظریة التلقي، بل أیضا على خلق تقارب عالمي، 

  .وهو هدف مقارني لا یقبل النقاش

  الوسیط الترجمي كإمكان للتلقي الأجنبي 3- 2

ور الوسیط لا یمكن، عند الحدیث عن علاقة الأدب المقارن بنظریة التلقي، أن نتجاهل د

المقارني، حیث یمثل هذا الوسیط عاملا محوریا في قضیة فاعلیة الأثر الأجنبي في التأثیر 

على أفق التوقع لجمهور ما، ولكن مفهوم التوسط ووظیفته تختلف كلیا عن المعنى الذي كان 

 كان الوسطاء أشبه برجال الجمارك،"له في ظل المدرسة التاریخیة في الأدب المقارن، حیث 

أو نقلة هذه الرسائل من جهة إلى أخرى، ومن ثمة دارت الدراسة حول هؤلاء الوسطاء 

                                                           
 .109الأدب المقارن، المرجع السابق، ص: روسو. كلود بیشوا، أندریه م - )1(
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ومعرفتهم ودرجة إجادتهم للغات التي ینقلون منها وإلیها، وأمانتهم في توصیل هذه 

فهنا، الصیغة التأویلیة لا مفر منها، وهي عند كل عملیة توسّط . )1("البضائع بین الشعوب

، ولكنها نتائج ضروریة لعملیة التلقي هذه، لنأخذ مثلا قضیة تعطي نتائج غیر علمیة

الترجمة؛ فالمترجم كما رأینا هو مؤوّل أساسا، والترجمة ستبقى فنا رغم كل محاولات علمنتها، 

وحتى بالنسبة لعلماء اللغة، لا یمكن التخلي على الإطلاق عن السمة الهیرمینوطیقیة، لیس 

وعندما ننقل هذا . ودیة أساسا بما أننا في میدان الأدبلأنها ضروریة، بل لأنها سمة وج

النقاش إلى دائرة التلقي، فإن الأمر یصبح مفهوما بشكل أفضل، وهكذا تجد الصیغة التي 

لقد تحدث یاوس . تحققها الفعلي هنا" الترجمة تأویلا مضاعفا"أعلن علیها غادامیر عن كون 

الأثر الأدبي لا یقدم "لا ینبع من فراغ، و عن أن تلقي العمل الأدبي بالنسبة لجمهور ما

، وهذا الاعتبار ناتج عن كون النص ینبثق من )2("باعتباره جدیدا جدة مطلقة (...) نفسه 

وسط معین یملك شروطه التاریخیة، وهي الشروط التي یتم على أساسها استقبال جمهور هذا 

 - ل المشترك بالنسبة للأثر الأجنبي الوسط للأثر الأدبي والحكم علیه، ولكن انتفاء هذا العام

الذي یتمثل في كون كل من الكاتب والمتلقي " الإنساني العام"في حالة ما استثنینا العامل 

كلاهما بشر مهما اختلفت هویاتها، وهو عامل هش جدا كما هو واضح، ولا یمكن البناء 

أرضیة "لانعدام توفر سیعني بالنسبة لنظریة التلقي استحالة عملیة التلقي أصلا،  -علیه

  .موضوعیة" انطلاق

إن دور الوسیط الترجمي یأتي من أجل حل هذه المعضلة، معضلة انعدام الأرضیة  

المشتركة، حیث إنه یقوم أساسا بدور خلق تلك العوامل الثلاثة التي تحدث عنها یاوس فیما 

 تكون هذه العملیة یتعلق بأفق التوقع بأسلوبه الخاص، فهو خلق محایث للترجمة ذاتها، ولا

حین یبدأ في  -وانطلاقا دائما من المبدأ التأویلي العام –عملیة واعیة دائما، فالمترجم 

                                                           
، 2002، القاهرة، مصر، 1،  مكتبة الأنجلو المصریة، ط1نحو نظریة جدیدة للأدب المقارن، ج: أحمد عبد العزیز - ) 1(

 .129ص
 .64ي، المصدر السابق، صنحو جمالیة للتلق: هانس روبیرت یاوس - )2(



 

93 
 

بین أفق النص " صهرٌ للآفاق"الترجمة، فإنه یقیم تواصلا مع النص الأصل، أي أنه یَحدث 

تمیز الترجمة القوى التحریفیة التي [كل مترجم یتعرض للعبة القوى هاته "وأفق المترجم، فــ 

، وفضلا عن ذلك، تشكل هذه الأخیرة جزءا من كینونته كمترجم، وتحدد ]المتمركزة عرقیا

رغبته في الترجمة، وسیكون من الوهم الاعتقاد بأن بإمكانه التحرر منها ) a priori(قبلیا 

ولا یمكن للمترجمین أن یأملوا في التحرر جزئیا من (...) بمجرد تحییدها والوعي بها 

سق التحریف الذي هو أیضا تعبیر مستبطن عن تقلید طویل للبنیة المتمركزة عرقیا ن

وبما أن المترجم یحمل معه تراثه، وهو . )1("لغة مثقفة"والممیزة لكل ثقافة، ولكل لغة كـ 

تراث یشترك فیه مع جمهوره، فإن الترجمة في هذه الحالة لن تعني أكثر من توفیر الحد 

جل استقبال العمل الأجنبي، وذلك من خلال التخفیف من حدة الأدنى للجمهور من أ

الاختلاف بین النص الأجنبي والجمهور؛ هل كان من الممكن أن تحضى رباعیات الخیام 

  Edwardإدوارد فیتزجیرالد " باهتمام الجمهور الإنجلیزي لولا تلك الترجمة التي قام بها 

FitzGerald  " ا النص في التربة الإنجلیزیة بقدر ما هي لهذ" توطین"والتي هي في الأصل

نقل لعالم شرقي غریب كل الغرابة؟ وهل كان لقصص ألف لیلة ولیلة أن ترسي نموذجا 

جدیدا وخارقا للإبداع الأدبي في أوربا لولا ترجمة أنطوان غالان التي تحمل الكثیر من روح 

، " Walter Scottلتر سكوت وا"المترجم الفرنسیة؟ إن هذا الأمر هو ما أكد علیه الروائي 

؛ إذ )2("یشرح أسباب نجاح غالان، أكد على هذا التكییف للمناخ الفرنسي"فهو عندما كان 

إن مجرد نقل الكلمات الأجنبیة إلى اللغة الوطنیة، بألفاظ هذه اللغة وتراكیبها، یعني أن شیئا 

ي الأجنبي الذي هو قد تم بالفعل، وأن النص أصبح أقرب بدرجة من المتلق" الأقلمة"من 

متلق ثان في الأصل، وبقیامه بهذه المهمة یكون المترجم قد حقق نوعا من التناص بین أفق 

توقع جمهوره، وبین النص المترجم، وتشكّل تلك السمات التأویلیة التي یضفیها المترجم على 

ادامیر یأخذ بلغة غادامیر، مع فارق أن التطبیق عند غ" تطبیقا"أو (النص المترجَم تفعیلا 

                                                           
 .72، 71الترجمة والحرف أو مقام البعد، المرجع السابق، ص: أنطوان برمان - )1(
 .18، ص1981ألف لیلة ولیلة في الغرب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، العراق، : محسن جاسم الموسوي - )2(
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اتجاها عمودیا بحیث یخص الحاضر والماضي، بینما یتخذ هنا اتجاها أفقیا، بحیث یقوم في 

لعناصر التراث المشترك، وهو ما یقوم مقام الخبرة عند قرّائه، ) المسافة بین الوطني والأجنبي

  .ویتیح لهم تلقي النص الأجنبي

ه سیتمكن بذلك من القضاء على غرابة إن هذا التوسیط الذي یقوم به المترجم لا یعني أن

النص، بل إن المحافظة على تلك الغرابة هي واحدة من المهمات الأساسیة للمترجم، وهي 

إن . بذلك الفاعل الأساسي في الصدمة التي تحدث لدى المتلقین لهذا النص الأجنبي

في بیئة لغة الترجمة هنا لا تعني أكثر من جعل النص الأجنبي قابلا لأن یتم استقباله 

  .الهدف

  ألف لیلة ولیلة بإزاء أفق التوقع الأوربي 4- 2

ومن أجل أن نفهم خصوصیات تلقي العمل الأجنبي ودور الوسیط الترجمي بصورة 

أحسن، سنعمد إلى تحلیل نموذج من هذا النمط، ولن یكون هناك أثر أدبي یحقق هذا 

ا حالة متفردة تبیّن القدرة التي المطلب أحسن من قصص ألف لیلة ولیلة، وذلك نظرا لكونه

یمكن أن یكتسبها عمل أجنبي في تغییر أفق التوقعات، ویظهر ذلك في قوة تأثیرها على 

الجمهور الغربي عامة خلال القرن الثامن عشر وما تلاه، أي منذ أن ترجمها المستشرق 

ر، لذلك فإننا إلى الفرنسیة في بدایة القرن الثامن عش" Antoine Gallandأنطوان غالان "

سنتخذها كنموذج مصغر عن الفوائد التي یمكن أن نحصّلها من تحلیل مثل هذا النمط من 

ومن أجل أن نعرف مدى الأثر الذي حققته قصص ألف لیلة ولیلة، یجب . التلقي المقارني

أولا أن نعید بناء أفق التوقعات الذي كان سائدا قبل ظهور ترجمة غالان للعمل الذي یسمى 

  .إلى الإنجلیزیة "Burtonبیرتون " كما في ترجمة " اللیالي العربیة"أوربا أحیانا بـ في 

وكما یعلّمنا یاوس، فإن الخطوة الأولى التي یجب أن نسلكها هي معرفة محتوى أفق 

التوقع للجمهور المتلقي، وفي حالتنا هذه، یستحیل استنباط الأفق من الأثر نفسه، لأنه أثر 
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ه إلى جمهور آخر بالأساس، وهو الجمهور العربي، حیث یمكن أن نعید أجنبي، ولأنه موج

تزخر بالكثیر من الإشارات " اللیالي"تشكیل أفق توقع هذا الجمهور الأخیر، بما أن 

والإیماءات لشخصیات وقیم عربیة، ولكن یتعذر ذلك مع الجمهور الأوربي، اللهم إلا إذا 

جم أنطوان غالان ترجمته مثلا، باعتبارها تحضیرا من نظرنا إلى المقدمة التي صدّر بها المتر 

نمط معین لأفق توقع الجمهور من أجل استقبال العمل، حیث عمد غالان إلى حذف العدید 

، لأنها "الجمال والبنات الثلاث"من اللقطات الجنسیة الجریئة، مثل مشهد الحمام في حكایة 

ذین یعطون خلفیة عن النص والمؤلف، أو إذا ، أو ربما إلى آراء النقاد ال)1(منافیة للأخلاق

أخذنا بعین الاعتبار المعارف القلیلة التي یمتلكها الجمهور الأوربي عن العالم العربي من 

خلال عدة وسائل مثل الحروب والرحلات وغیرها، وهي كلها معاییر خاصة باستقبال الأثر 

ا فإننا سنلجأ إلى الطریقة الأخرى الأجنبي، ولكنها لیست متجذرة في العمل الأدبي ذاته، لذ

الأعمال التي لا یكون أفقها بهذا الوضوح، یمكن أن تقُرأ حسب هذا "التي یقترحها یاوس؛ فـ 

المنهج أیضا، وفي هذا الصدد یقترح یاوس ثلاثة طرق لتموضع أفق الأعمال التي لا 

  .حدثنا عنها آنفا، وهي الطرق الثلاثة التي ت)2("تتحدد معالمها التاریخیة بشكل واضح

وفي حالتنا هذه، فإن أفق التوقع الذي كان سائدا في فرنسا خاصة، وفي أوربا عامة  

كان یؤثثه من ناحیة الجنس المذهب الكلاسیكي بكل لوازمه والذي كان مسیطرا بشكل مطلق 

التي  تقریبا، مستندا في جانبه المعرفي على إفرازات الفلسفة العقلیة، أما عن الآثار السابقة

یفترض أن الجمهور سیقیس علیها العمل الجدید، فهي النماذج الكلاسیكیة الرومانیة خاصة، 

، فیما ستكون اللغة من ذلك النمط الذي یتسم )3(لأنها أكثر انضباطا من النماذج الیونانیة

. بالرصانة والانضباط، والذي یعبر عن المعاني بدقة بعیدا عن كل صیغة شعبیة أو منحطة

                                                           
 .24لمرجع السابق، صألف لیلة ولیلة في الغرب، ا: محسن جاسم الموسوي: ینظر - )1(
 .484نظریة التلقي مدرسة  كونستانس، المرجع السابق، ص: روبیرت هولب - )2(
-1980، سوریا، 2، ط)كلیة الآداب(المدخل إلى الآداب الأوربیة، منشورات جامعة حلب : فؤاد المرغي: ینظر - )3(

 .155، ص1981
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كان القرن الثامن عشر هو عصر التنویر، وكان كانط قد وضع ما یشبه الشعار لهذا لقد 

، )1("أقدِمْ على المعرفة:" ، من خلال مقولة "1784ما الأنوار؟ "التنویر في مقاله 

والكلاسیكیة في الفن كانت تعني عدم الخروج عن القواعد العامة، وهذا ما نظّر له أشهر 

، وجسده مجموعة من الكتّاب، حیث "فن الشعر"في كتابه "  Boileauبوالو "منظریها وهو 

كان لا یعلو صوت فوق صوت النماذج الكبرى، وكان المثل الأقرب لذلك هي أعمال 

 J. Drydenجون دریدن" ، " Alexander Popeألكسندر بوب "، "كورناي"، "راسین"، "مولییر"

إن معنى الجمال . ن الثامن عشر، وغیرهم من أدباء القرن السابع عشر وبدایة القر "

العواطف والمشاعر كانت خاضعة كل الخضوع للعقل الذي لم " الكلاسیكي كان كلیا، وحتى 

یكن لیدع مكانا لجموح العاطفة وجیاشها، فكانت الخواطر تمر في مجال التفكیر لتصفى 

العنان  وتهذب حتى تخرج منطقیة هادئة غیر مشبوبة، فلیس للشاعر ولا الكاتب أن یطلق

لإحساسه ومشاعره، لأنها في جوهرها فردیة محضة، بل علیه ألا یسجل منها إلا ما هو 

أدب "، والأدب الكلاسیكي هو )2("عام مشترك بین الناس، كما یقتضیه المنطق والفكر

معتدل، إذ عندهم أن العقل الكامل یأبى كل تطرف، ولا مكان فیه للحالات الشاذة ولا 

، وحتى الكتابات الكومیدیة التي یفترض فیها الإضحاك، كانت )3("ولةللغایات غیر المعق

  .كتابات هادفة تعلیمیا، وتثقیفیا كما هو الحال عند الیونان

لقد كان أفق توقع الجمهور الأوربي آنذاك لا یخرج عن إنتاج أعمال محاكاتیة لتلك 

وثوریة تجاه كل هذا  النماذج وفق المبادئ نفسها، وكانت حكایات ألف لیلة ولیلة صادمة

التراث الغربي الضارب في القدم بفضل غرائبیتها المدهشة، وهي غرائبیة ذات طابع فرید من 

نوعه،  وتختلف تماما عن تلك التي تعودها الجمهور الأوربي، والتي كانت جزءا من تراثه 

                                                           
جهیم، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، صیاح ال: ، تر 2تاریخ الآداب الأوربیة، ج: نیفؤللما من مجموعة – )1(

 .315، ص2013دمشق، سوریا، 
 .09، ص1973الرومانتیكیة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، : محمد غنیمي هلال - )2(
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بیة ترجع إلى ، بالرغم من أن هذه الغرائ"دون كیشوت"الأدبي؛ إنها تختلف عن غرائبیة روایة 

، ویكمن الاختلاف في أن غرائبیة )1(أصول عربیة كما یجمع على ذلك الدارسون والمؤرخون

هي غرائبیة عقلیة؛ فدون كیشوت دو لا مانشا عندما یمتطي " میغیل دي سرفانتس"روایة 

سیفه، ویحارب الطواحین الهوائیة، فإنه یقوم بأشیاء غریبة وغیر معقولة غالبا، ولكن هذه 

حداث تقع في إطار معقول كل المعقولیة، فالطواحین الهوائیة هي الطواحین الهوائیة، الأ

بینما البشر هم بأحجام طبیعیة، والزمن یمضي في خط مستقیم، ومغامرات البطل لا تعبّر 

عن شيء آخر غیر السخریة من الفروسیة الزائفة، وحتى بالنسبة لأعمال تبدو مستحضرة 

لـ " Pantagruel وبنتاغرول   Gargantuaغارغانتوا"أكبر مثل قصة  لمعاني غرائبیة بصورة

أثناء عصر النهضة، فإنها لا تعدو أن تكون قصة "   François Rabelaisفرنسوا رابلیه"

في مقدمة كتابه بأننا لا یجب أن نخدع "تعلیمیة كلاسیكیة في أساسها، ورابلیه ذاته یحذرنا 

ن نقرأ بین السطور وبتؤدة كي نكتشف جوهر الموضوع بهذه الروح المرحة، ولكننا یجب أ

ومكمنه الذي لا بد وأن یكون في غایة الخطورة والأهمیة، وبالفعل، فمن الیسیر أن 

نكتشف وراء هذه القصص المضحكة أحیانا، والتافهة أحیانا أخرى، كنوزا عجیبة من الفكر 

ئبیة أوربیة، وهي تختلف كل ، وهكذا یظهر بوضوح بأن غرائبیتها تبقى غرا)2("والفلسفة

  .الاختلاف عن الغرائبیة السحریة لقصص ألف لیلة ولیلة

لقد حققت قصص ألف لیلة ولیلة نقلة حقیقیة في الذوق، وألحقت ضررا بتلك المبادئ 

الكلاسیكیة، مما أشاع الاضطراب في الذوق الأدبي العام، وقوبلت بالرفض لهذا السبب من 

فشل الروایة في الامتثال لقوانین وشروط التألیف "حیث إن  طرف النقاد الكلاسیكیین،

النقدیة السائدة واقترانها بالبطالة والكسل قد دفعا بعدد من نقاد القرن الثامن عشر لأن 

                                                           
، 2009، دمشق، سوریا، 1سات والنشر، طإشكالیة الترجمة في الأدب المقارن، صفحات للدرا: یاسمین فیدوح - )1(

 .184ص
 .22الأدب الفرنسي في عصر النهضة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص: رجاء یاقوت - )2(
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البلد الذي كان –، فقد كان وقعها في فرنسا )1(" یتخذوا موقفا معادیا لهذا الجنس الأدبي

كبیرا جدا، إلى  -نفسه مركز الكلاسیكیة الأوربیة آنذاك سبّاقا في استقبالها، وكان في الوقت

، 1704لقد نشر غالان مجلده الأول عام :"یقول" بورخیس"درجة أن روائیا معاصر مثل 

وأثار نوعا من الفضیحة، لكنه في الوقت نفسه سحر فرنسا العقلانیة التي كان یحكمها 

نفكر عادة بتواریخ جاءت جد  عندما نتأمل بالحركة الرومانتیكیة. لویس الرابع عشر

متأخرة، لكن یمكننا القول إن الرومانتیكیة بدأت في تلك اللحظة عندما قرأ شخص ما في 

، هذا القارئ یترك العالم الذي شرَّعه بوالو ویدخل عالم )ألف لیلة ولیلة(باریس أو النرویج 

وي أن المستشرق أما في إنجلترا، فیذكر محسن جاسم الموس. )2("الحریة الرومانتیكیة

، الذي قام بترجمة ألف لیلة ولیلة "  Richard Francis Burtonریتشارد بیرتون "الإنجلیزي 

الذي ضمن للیالي نجاحها الممیز هو ذلك "إلى الإنجلیزیة، قد كتب في المقالة الختامیة أن 

ى البهاء الخیالي، وعجب الخوارق، وعظمة وروعة المشاهد، حیث إنها كانت خارجة عل

فكان "   Poteبوت. أي. بي"، أما )3("التقلید الأدبي، وخالیة من أیة غایة وعظیة أو تعلیمیة

طبقا  –كیف أن الكلاسیكیین الجدد كانوا یتعصبون بقوة ضد ما یعتبرونه "قد لاحظ 

، ومع ذلك، فإن هذا )4("الأحلام المطلقة العابثة لخیال الشرق المضطرب -لمفاهیمهم

ان من القوة بحیث إنه استطاع أن یحدث خرقا عمیقا في التقالید الأدبیة النموذج الجدید ك

الأوربیة، وبعد فترة وجیزة من دخوله هذا المجال، نال ما یستحقه من مكانة، فقد كان تأثیره 

على الجمهور كبیرا، والدلیل على ذلك الإحصائیات المذهلة المتعلقة بالنشر والتقلید والنقد، 

الجو العام في ألف لیلة ولیلة  "المبدعین أكبر، ولا أدل على ذلك من أن وكان تأثیره على 

                                                           
 .14ألف لیلة ولیلة في الغرب، المرجع السابق، : محسن جاسم الموسوي - )1(
ثائر زین : نقلا عن. 78-61، ص2009، عابد إسماعیل، دار الینابیع، دمشق، سوریا: سبع لیال، تر: بورخیس -  )2(

عن ألف لیلة ولیلة في الأدب الأوربي، مجلة الموقف الأدبي، أدبیة شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد : الدین

 .36، ص2013أكتوبر  1، 510
 .08ألف لیلة ولیلة في الغرب، المرجع السابق، ص: محسن جاسم الموسوي - )3(
 .29ص ،نفسهالمرجع  - )4(
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انتقل إلى معظم الروایات الفرنسیة ذات الطابع الشرقي، فانتشرت الكلیشیهات المعروفة 

العواصف البحریة، والغرق، والجزر الخالیة، ومصارعة الكائنات الخیالیة، والتغلب : مثل

روایات الفرنسیة الجنیات والحوریات والحیوانات المسحورة، وظهرت كذلك في ال(...) علیها

الطلاسم، وحل الألغاز، : وجبال المغناطیس، وتطورت أیضا بعض العادات والشعائر مثل

ونحن نستطیع أن نستمر في تمدید قائمة الأدباء والجماهیر المتأثرة . )1("وتفسیر الأحلام

وازاة مع لانهائیة اللیالي التي یحكیها هذا بالم -بقصص ألف لیلة ولیلة إلى ما لا نهایة

حیث إن كل ما یُذكر من عدد المتأثرین یبقى قابلا للزیادة،  - )2(الكتاب كما یقول بولاخیس

  .وهو ما یعبّر بالفعل عن الدور الحاسم الذي كان لهذه القصص

 لقد كانت قصص ألف لیلة ولیلة سببا في تحول مقاییس الجمال، حیث ظهر نمط جدید

من الكتابة یتمیز بالغرائبیة والسحریة والخیال الجامح، وهو أبعد ما یكون عن اتباع النماذج 

الكلاسیكیة، وقد كان ذلك هو النواة الأولى للرومانسیة فیما بعد، التي نادت بالعاطفة 

والقیمة التي لقصص ألف لیلة ولیلة بالنسبة لنظریة التلقي لیست فقط . والابتعاد عن العقل

كانت "تها هذه على التأثیر في الجمهور الأوربي المتشبع بالمبادئ الكلاسیكیة، حیث قدر 

، بل أیضا لأنها )3("بدایة اقتحامها عوالم الغرب الأدبیة ذات صلة بخرق ألفة التلقي

العدول "استطاعت أن تدخل تجارب أخرى للوعي الأوربي، وهذا ما یسمیه یاوس بـ 

المسافة الفاصلة بین أفق التوقع السائد "الذي یطلق على "   Ecart esthétiqueالجمالي

، سواء ذهب إلى "تغییر في الأفق"والأثر الأدبي الجدید الذي یمكن لتلقیه أن یؤدي إلى 

معارضة التجارب المألوفة، أو إلى جعل تجارب أخرى غیر مسبوقة تشق طریقها نحو 

                                                           
ألف لیلة ولیلة في الأدب الفرنسي حتى الثورة الفرنسیة، مجلة المعرفة، شهریة تصدرها وزارة الثقافة في : جمال شحید - )1(

 . 256، ص1978فبرایر   1، ، دمشق، سوریا، 192، 191الجمهوریة العربیة السوریة، العدد 
، بیروت، لبنان، 1، دار النهار للنشر، ط"لیلة ولیلة ألف"بورخس في متاهات : الأحلام المشرقیة: عیسى مخلوف - )2(

  .25،  ص1996
 .192إشكالیة الترجمة في الأدب المقارن، المرجع السابق، ص: یاسمین فیدوح - )3(
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محوریا في سیرورة التاریخ الأدبي ، وهذا ما یعطي لقصص ألف لیلة ولیلة دورا )1("الوعي

الأوربي، حیث إنها تعدّ نقطة مفصلیة بین الكلاسیكیة والرومانسیة، والحقیقة أنه لم ینته 

دورها عند تغییر التقالید الأدبیة من خلال هذا التطور الأجناسي فحسب، بل إن قیمتها غیر 

وربي أسلوبا جدیدا في منفصلة عن المحتوى الاجتماعي، لقد منحت هذه القصص الفرد الأ

، كان لها حضورها )2(" تحرّقت أوربا كلها للاستماع لها"الحیاة؛ فشخصیة شهرزاد مثلا التي 

أثّرت تأثیرا حاسما في تاریخ المرأة "الطاغي على المستویین الجمالي و الاجتماعي؛ فقد 

الها وثقتها الأوربیة، وجعلت من القرن الثامن عشر أعظم القرون في حیاتها، وكان لجم

في نفسها وتصدیها وحدها لشهریار الذي عجز كل الرجال عن أن یوقفوه، واستخدامها 

لسلاح الأنوثة والمعرفة معا، كان لهذا كله أثر كبیر في تكوین شخصیة المرأة 

، وهي القیمة الاجتماعیة التي طالما رافع یاوس من أجل أن تكون ضمن اهتمام )3("الأوربیة

بحیث یُخلق بوساطة التلقي عالم اجتماعي جدید وأخلاق جدیدة، ولا یكون نظریة التلقي، 

أما من ناحیة العلاقات مع الشرق، فقد كانت قصص ألف . مجرد انعكاس للأخلاق السائدة

لیلة ولیلة فاعلا أساسیا في تكوین صورة الشرق في عیون الغرب، وهو الموضوع الذي 

" الاستشراق"، كما أدت إلى ظهور مبحث ) L’imagologie(ینتمي إلى دراسات الصورة 

وهذا . غرب وفق معاییر سحریة غالبا/ الذي سیكون له شأن عظیم في تخطیط العلاقة شرق

الواقع یوحي بأن هذه القصص غیّرت تاریخا كاملا من العلاقات بین الشرق والغرب ولیس 

  .فقط جنسا أدبیا

                                                           
 .69نحو جمالیة للتلقي، المصدر السابق، ص: هانس روبیرت یاوس - )1(
عثمان ومحمد نجیب المستكاوي، مطبعة الكاتب جودت : ، تر1715-1680بول هازار، أزمة الضمیر الأوربي  - )2(

  .367، ص1948، القاهرة، مصر، 1المصري، ط
 .195إشكالیة الترجمة في الأدب المقارن، المرجع السابق، ص: یاسمین فیدوح - )3(
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  :التلقي والتواصل الأدبي العالمي -3

على مجال منغرس ) نسبة إلى یاوس" (الیاوسیة"بصیغته " التواصل الأدبي"یحیل مفهوم 

لم تتوقف جمالیة التلقي،  1966" في صلب اهتمامات نظریة التلقي الألمانیة، بل إنه ومنذ 

. )1("عن التطور لتتحول إلى نظریة للتواصل الأدبي" مدرسة كونستانس"المعروفة باسم 

المؤسس على فعل التلقي یختلف " التواصل الأدبي"ن دراسة لهذا، فمن المفید أن نشیر إلى أ

وكیفیة إعادة تشكله، ویختلف أیضا عن منطق السؤال والجواب، " أفق التوقع"عن دراسات 

وعن متعلقاتهما، في كونه یحیل على تطبیقات أكثر انفتاحا للتاریخ الأدبي على البعد 

نا بالتحلیل مبادئ نظریة التلقي عند یاوس، العالمي؛ فإذا كنا في العناصر السابقة قد تناول

فإننا كنا نحلل قضایا تتسم بشيء من الانعزال أو أنها مأخوذة من زاویة داخلیة إن صح 

التعبیر؛ أي أننا كنا نناقش مفاهیم وضعها یاوس أصلا من أجل أهداف محدودة جغرافیا 

ه یعترف بأن جمالیة التلقي متعلقة بارتباط معلوم بین الأثر الأدبي والمتلقي، ویاوس ذات

كانت في بدایاتها ما تزال تلوح في شكل جمالیة الفن المستقل متعلقة بتلك الآثار الفنیة "

التي تتجاوز، بفضل قیمتها التجدیدیة أو السلبیة، أفق توقع جمهورها الأول، والتي تبتعث 

ذكرنا أن مناقشتنا لقضیة وقد . )2("فیما بعد، وبفضل اكتمالها الدلالي، تاریخا تأویلیا غنیا

بما (دراسة تلقي أعمال أجنبیة هو تطبیق لقواعد موضوعة أساسا للتطبیق الداخلي في التلقي 

أن الطرف المتلقي الذي هو الجمهور، ینتمي إلى التراث واللغة والقومیة نفسها التي ینتمي 

ي المهمة التي لم ، وه)تخص الأعمال الأجنبیة(، على حالات خارجیة )إلیها العمل الأدبي

) المذكور آنفا) 1967" (نحو جمالیة للتلقي: "في كتابه التأسیسي(یقم بها یاوس آنذاك 

لأسباب متعلقة بجِدّة نظریة التلقي، وبأهداف منهجیة أخرى، ومع ذلك، فإن تطبیقاتنا لا 

                                                           
 .101جمالیة التلقي، المصدر السابق، ص: هانس روبیرت یاوس - )1(
 .113المصدر نفسه، ص - )2(
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ن تتعارض مع منهجیة نظریة التلقي في شيء، بل إنها تعمّقها وتغنیها ببعد جدید لم یك

  .یاوس غافلا عن الإشارة إلیه، بل ومناقشته في تنظیراته اللاحقة كما سنرى

إننا الآن بصدد الحدیث عن تحلیلات داخل نظریة التلقي، وضعها یاوس أساسا لمناقشة 

مسائل تتعلق باستقبال الأعمال الأجنبیة، وبكیفیات إقامة تواصل أدبي عالمي على أساس 

بكل وضوح في عدة مواضع، على " الأدب المقارن"ذكر علم من نظریة التلقي، وهو لذلك ی

اعتبار أنه علم جاء في الأصل من أجل هذه المهمة بالذات المتعلقة بدراسة العلائق 

ویاوس یعتمد على منهجه في التلقي من . التواصلیة بین الأمم، كما یذكر عددا من متعلقاته

ن التقلیدي، وكذلك كل المقاربات التي أجل أن یبین المآخذ التي وقع فیها الأدب المقار 

  .  حاولت أن تتناول قضیة التواصل الأدبي من زوایا مختلفة

والحقیقة أن یاوس لم یكن یعتبر أن الأدب المقارن وحده هو من كان یقوم بمهمة أداء 

دور التواصل الأدبي بطریقة خاطئة، بل كان فقط یعتبر أنه المیدان الأكثر حاجة للتجدید 

لدوره الأصلي في التصدي لهذه القضیة، بینما توجد هناك الكثیر من المیادین المعرفیة نظرا 

مثل الماركسیة، والشكلانیة وغیرها التي كانت تسعى هي الأخرى إلى القیام بالمهمة نفسها، 

كانت تقع في أخطاء مشابهة، نظرا لأنها لم تأخذ بعین الاعتبار الدور الحاسم الذي یلعبه 

هذا المجال، وطبیعته التاریخیة التي تضمن له تناول السیرورة الحیة للتواصل  التلقي في

  .الإنساني على مستوى الخطاب الأدبي، والخصائص التي تمیزه عن كل الخطابات الأخرى

  البنیة الهیرمینوطیقیة للتواصل الأدبي 1- 3

لتواصل الأدبي إن نقطة الانطلاق الأساسیة التي یجب أن نبدأ منها عند مقاربة قضیة ا

هي المرجعیة المعرفیة الواجب اتباعها، لأن ذلك هو الكافل بأن لا نخطئ الهدف الذي نحن 

بصدده وهو إدراك كیفیات التواصل الأدبي من منظور نظریة التلقي، ومنه، فنحن هنا أمام 

 خیارین منهجیین، إما أن ننطلق من الخلفیة العلمیة الموضوعیة وتطبیقاتها على الخطاب
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الأدبي، وإما أن ننطلق من الخلفیة الهیرمینوطیقیة، ویاوس لا یتردد في اختیار الثانیة، حیث 

إن نظریة التلقي لیست في الأصل إلا تطبیقا للمقاربة الهیرمینوطیقیة على الخطاب الأدبي، 

 وتكون هذه المقاربة أشد إلحاحا وفاعلیة كلما تعلق الأمر بتلقي الأعمال الأدبیة الأجنبیة

  .بسبب المسافة الجمالیة الفاصلة بینها وبین أفق توقعات المتلقي

إن القضیة الأولى التي كان یجب على یاوس معالجتها بهذا الصدد هي بیان تهافت  

المقاربات البنیویة والشعریة واللسانیة للنصوص الأدبیة التي كانت تحاول أن تتخذ منهجا 

ممثلا في كتاب  –ي وجهته هذه المناهج البنیویة علمیا موضوعیا، بینما كان الانتقاد الذ

 - ) Susan Sontag) "1966سوزان سونتاج "لـ "  Against interpretationضد التأویل "

للتأویل بوصفه منهجا لا یتناسب مع دراسة الأدب الحدیث، بكل ما یحمله هذا الأدب من 

تلقي ترفض هي الأخرى غموض وانفتاح، كان ذلك مناسبة لیاوس حتى یبین أن نظریة ال

یختزل المعنى "تلك المقاربة الهیرمینوطیقیة التقلیدیة للنصوص، حیث إن ذلك التأویل 

، وهو یقصد بهذا النقد )1("المتعدد للعمل المفتوح إلى معنى واحد یزعم أنه موضوعي

یف شلایرماخر ودلتاي، وقد رأینا ك: الهیرمینوطیقا الرومانسیة ممثلة في علمیها البارزین

إلى الوصول إلى المعنى  -من خلال مجالین مختلفین هما اللاهوت والتاریخ –أنهما یهدفان 

وهذا . الأصلي بوساطة التأویل، ومن ورائها كل التطبیقات الأدبیة التي تتخذ الهدف نفسه

النقد یبین من زاویة أخرى التأخر الذي تعانیه الهیرمینوطیقا في مجال التطبیق الأدبي، 

بالتطورات الحاصلة في مجال الهیرمینوطیقا العامة، وأیضا الهیرمینوطیقا اللاهوتیة مقارنة 

والقضائیة، وهي النقطة التي وقف عندها جادامیر، وحاول یاوس أن یستدركها باستعمال 

  .جمالیات التلقي بوصفة منهجا خاصا بمقاربة النصوص الأدبیة من منظور تأویلي

تأویل التقلیدي والمناهج البنیویة الحدیثة عند مقاربتها إن الأمر الذي یغفله كل من ال

لقضیة التواصل الأدبي هو الوضع التاریخي بالنسبة للمتلقي؛ أي لحقیقة أن المتلقي الذي 
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یتناول نصا قدیما أو أجنبیا لا یمكنه أن یَفعل ذلك بموضوعیة كاملة، ومنه فإن التواصل 

" نتاج الآثار الأدبیة وتلقیها مجاله الأساسي؛ الأدبي مطالب بأن یتخذ من التفاعل بین إ

فبواسطة هذا التفاعل، یتم التبادل الدائم بین المؤلفین والمؤلفات والقراّء، بین تجربتي الفن 

، وهكذا یتحقق التطور التاریخي للأدب، إن المتلقي عندما یتصل )1("الحاضرة والماضیة

، بحیث إن ذلك یسمح للمتلقي بفهم النص بنص، مهما كان هذا النص، فإنه یقیم معه حوارا

فهما خاصا به، ولیس إعادة لفهم مكرّس، فالتواصل بین الماضي والحاضر لا یمكن أن 

نعبّر عنه بمصطلحات نهائیة وغیر قابلة للمراجعة حیث لا تكون مهمة المتلقي أكثر من 

و الوسیلة الوحیدة تردیدها، بل المتلقي ذاته هو علة هذا التواصل، ویكون تفعیله للنص ه

  .لحیاة هذا النص في الحاضر

إن ما یدعو إلیه یاوس في هذه الحالة هو تطبیق فرضیات الهیرمینوطیقا الفلسفیة على 

تطویر فعل الإدراك من "الخطاب الأدبي من أجل بلوغ التواصل المنشود، وهذا ما یستوجب 

، )2("الثلاث Anweden ق، والتطبیAuslegen والتفسیر ،Verstehenخلال لحظات الفهم 

تكاد تكون  -كما رأینا عند غادامیر–وهذه اللحظات التي تخص نظریة الهیرمینوطیقا العامة 

غائبة في الممارسة الأدبیة، ویاوس من أجل ذلك یبدي إعجابه الكبیر بالهیرمینوطیقا 

هوت والقضاء لم یغفل اللا"اللاهوتیة والقضائیة، لأنها تمكنت من تحقیق هذه المقاربة؛ حیث 

أبدا أن شیئا ما یحدث دوما ضمن سیرورة الفهم شبیها بالتطبیق على الوضع الراهن 

، فعالم الدین لا بد أن یناقش قضایا الدین الثابتة دائما من )3("لمؤول النص المطلوب فهمه

للمبادئ الثابتة في الكتب الدینیة المقدسة " تطبیقا"خلال حالات مخصوصة، وهذا ما یعدّ 

عن " Paul Ricoeurبول ریكور "ى الحالات المستجدة والمتطورة باستمرار، وهكذا یتكلم عل

وجدت دائما قضیة هیرمینوطیقیة في المسیحیة، لأن هذه إنما تصدر عن إعلان، "أنه قد 
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المسیح، قد اقتربت منا بشكل -ووعظ أصلي، والذي تبعا له تكون المملكة، في یسوع

فإن هذا الوعظ الأصلي، هذا الكلام، یأتي إلینا من خلال ومادام الأمر كذلك، . حاسم

كتابات ینبغي من غیر توقف إعادتها كلاما حیا، وذلك لكي یبقى آنیا الكلام البدائي الذي 

، وهذه البنیة الهیرمینوطیقیة هي نفسها تلك التي )1("یشهد على الحدث الأساسي والمؤسس

ضي مضطر باستمرار من خلال ترهین القوانین تمیز إصدار الأحكام القضائیة، إذ إن القا

وإذا اتبعنا هذا . عند كل قضیة مخصوصة إلى تطبیق نوع من التأویل الذي لا مفر منه

المبدأ مع الظاهرة الأدبیة، فإنه سیعطینا فهما جدیدا لتلقي الأعمال القدیمة، سواء كان ذلك 

ذین ینتجون نصوصا تعتبر تأویلا التلقي من جمهور عام، أو من النقاد، أو من المبدعین ال

خاصا لتلك النصوص القدیمة، وفي كل هذه الحالات، فإن المتلقي یمارس تطبیقا لنصوص 

قدیمة على حالته الراهنة، وهذا قوام التواصل الأدبي مع الأعمال البعیدة في الزمن أو 

  .المكان

  الخلفیات المعرفیة للمتلقي وفاعلیة التلقي التواصلي 2- 3

دثنا عن فاعلیة الأثر الأجنبي في كسر أفق توقع جمهور محلي، وقد ساعدنا ذلك لقد تح

في معالجة عدة حالات من التلقي للأعمال الأجنبیة، وما نجم عنها من نتائج فیما یخص 

أما الآن فإننا سنتكلم عن فاعلیة الجمهور في فهم العمل الأدبي؛ أي أننا . أفق التوقع ذاك

ل البحث في عملیة التأویل ذاتها التي یقوم بها المتلقي للعمل سنقلب العملیة، من خلا

التي للمتلقي، والتي یستطیع من خلالها " التجربة الجمالیة"الأدبي، ویستند هذا التلقي إلى 

القیام بفعل التأویل، وهنا أیضا سیكون الحدیث عن القیمة التناصیة التي تؤطر تلك التجربة 

إذ إنها غیر متعلقة فقط بقیمة التلقي كتلق، ولكن أیضا بقیمته  الجمالیة أمرا لا مفر منه؛

المنتج هو دائما "كمحدد أساسي لبروتوكولات إنتاج جدید بفعل التلقي الإبداعي، حیث إن 
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، وتمثل هذه الحالة الوحدة الصغرى التي یتركب من )1("متلق حین یشرع في الكتابة

، وهو مصطلح یستعمله "الجدل"یه یاوس بـ مجموعها التواصل الأدبي، وتسیر وفق ما یسم

الماركسي المستند إلى أصوله " الجدل"لأغراض مخصوصة، بحیث إنه یختلف عن 

الهیجلیة، والمطبّق على المیدان الأدبي بوساطة سوسیولوجیا الأدب، والذي یؤكد على القیمة 

لتناسب بینهم، وهو الموضوعیة لكل عملیة جدلیة بین الإبداع والمجتمع والجمهور، مشترطا ا

كل كاتب إذن أسیر "عندما قال بأن  -الذي ینتقده یاوس –" إسكاربیت"ما عبّر عنه 

وهذا  )2("فیمكنه أن یقبله أو یعدّل فیه أو یرفضه كلیا أوجزئیا: أیدیولوجیته وجمهور بیئته

ه أما یاوس، فإنه یفهم الجدل بوصف. تبعا لمدى عكس إبداعه لحقیقة الظروف الاجتماعیة

سیرورة التلقي والإنتاج؛ فكل إنتاج هو تلقي بالضرورة، بینما یكون كل تلق هو إنتاج في 

حالة التلقي الإبداعي خاصة، ومن خلال هذه الجدلیة المحددة لبنیة التطور التاریخي، تظهر 

حقیقة التواصل الأدبي كمعنى كلي متعلق بالتجربة الإنسانیة عامة، ومع ذلك، فإن یاوس 

یة بالغة للجانب السوسیولوجي في إطار عملیة التلقي، ورفضه للمقاربة الماركسیة یعطي أهم

تاریخیة الفن "لا یعني أكثر من محاولة تحییده للصیغة الآلیة التي تمیزه؛ فهو یعترف بأن 

والأدب لا تختزل إلى حوار بین المتلقي والعمل، بین الحاضر والماضي، فالقارئ طبعا لیس 

، فهو بوساطة "تحویله إلى مجرد كائن یقرأ"ء الاجتماعي، ولا یمكن منعزلا في الفضا

التجربة التي توفرها له القراءة، یساهم في سیرورة تواصل، تتدخل ضمنها تخییلات الفن 

، وهذا بالذات هو الدور الثوري الذي )3("فعلیا في تكوین السلوك الاجتماعي وتنقله ومحفزاته

س انعكاسا لقیم مجتمعیة، بل هو خلق لقیم جدیدة تسهم في یلعبه الفن في الحیاة، فهو لی

  . تطویر المجتمع
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ونحن عندما نتكلم عن علاقة تناصیة تخص التجربة الجمالیة عند المتلقي، فإن هذه 

العلاقة لا تعني أكثر من أن عملیة التأویل التي یقوم بها كل متلق لا بد لها أن تنطلق من 

مجموعة من النصوص المقروءة من قبل، والمفتوحة على كل  الخلفیة الذهنیة التي تؤثثها

فـعلاقات التناصّ لا تنشأ بین أعمال أدبیة تنتمي إلى أدب قومي واحد، "، الثقافات والأجناس

، وهو من جانب آخر وضع تشترك فیه  )1("بل تتخطى ذلك إلى آداب وثقافات متعددة

عن الآخرین، وهو ما یتیح شیئا من مجموعات من القرّاء بقدر ما یتمیز فیه كل قارئ 

لیس "الاستقرار على أفق توقع الجمهور، في الوقت نفسه الذي یكرّس نسبیة القراءة؛ فالقارئ 

بریئا، كما أنه لم یأت من فراغ، إنه القادم إلى النص ومعه استراتیجیاته ومعارفه وتوقعاته 

مع هذه الخلفیة، حیث إنه یتم ، وتفسیره للنص ینسجم )2("التي قد یشاطره فیها العدیدون

كل فعل تلق یفترض اختیارا وتحیزا إزاء التقلید "على أساسها الحكم على النص؛ فـ 

، وهكذا تحمل كل عملیة تلق لنص ما موقفا من هذا النص، وهذا الأخیر یستند )3("السابق

ي هو هذه إلى طبیعة المحتوى التناصي للخبرة كما قلنا، فإذا اعتبرنا أن التواصل الأدب

العلاقة الجدلیة بین التلقي والإنتاج، وإذا أخذنا بعین الاعتبار تشكلات أفق التوقع بإزاء 

النصوص المفصلیة، وخاصة تلك التي تكون غرابتها وإدهاشها نابعا من أجنبیتها، فإنه 

ا، بإمكاننا في هذه اللحظة أن نتكلم عن أن إنتاج المتلقي الإبداعي، والذي تلقى أثرا أجنبی

وتغیر أفق توقعه معه، سیكون إنتاجه مرتبطا بطریقة أو بأخرى بإقامة علاقة تناصیة مع 

هذا النص الأجنبي، وهكذا سننتهي إلى تاریخ أدبي یتوسع باستمرار لیشمل كل آداب العالم 

  .في علاقات حواریة مثمرة
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ت التواصلیة ومن أجل هذا التحدید التأویلي للسیرورة التاریخیة، القائم على العلاقا

الحواریة بین الماضي والحاضر عن طریق التلقي، أو بین الأعمال البعدیة زمانیا أو مكانیا، 

بقیت متواریة خلف تتابعات مختزلة إلى علّیة "فإن یاوس یشیر إلى أن تلك العلاقات قد 

بي ، وبذلك فهو ینتقد كل المقاربات الوضعیة التي تجعل من عملیة التواصل الأد)1("بسیطة

وهذا الأمر لا یخص فقط تلقي الأعمال الأدبیة المفردة، بل ینطبق أیضا . عملیة میكانیكیة

، ففي هذه الأخیرة یبرز "العصور الأدبیة"و" الأجناس الأدبیة"و" الروائع الأدبیة"على مثل 

معنى العصر بحسب یاوس، لا كمفهوم كلي ومنته، ولكن كفكرة یتم تفعیلها باستمرار عن 

تلقي الراهن، ومن خلال عملیة تأویلیة دائما، فالرومانسیة مثلا، ومن أجل فهمها في طریق ال

، )2(الحاضر بطریقة جیدة، یجب أن نرى مجموع ترهیناتها من خلال التلقیات المتعاقبة لها

مقابلة تفعیلات الرومانسیة في التقالید " ولا یكتفى بتفعیلاتها المحلیة، بل یجب أیضا 

ة بتاریخ تلقیها في الآداب السلافیة وغیر الأوربیة، فبما أن التواصل الأدبي الأدبیة السائد

سیرورة تختار ضمنها الذات المتلقیة باستمرار ما یهمها ویلذ لها من بین ثروات الماضي 

تثیر بالذات قضایا (...) أو الآداب الأجنبیة، فإن مسافة تحدید ما تم تلقیه وما تم رفضه 

، وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى )3("فعیل التاریخي لمعنى أدبي ماموحیة ذات صلة بالت

طبیعة الوعي المتلقي، ومحتویات تجربته الأدبیة وتمرسه بالأدب، وقبوله لتقلید أجنبي ما أو 

  .رفضه یستند إلى تقاطعات أفق توقعه مع هذا التقلید

  الأدب العالمي بوصفه مجالا للتواصل 3- 3

.J. W غوته "الذي یعود أصله إلى  –"  Weltliteraturالمي الأدب الع "یعد مصطلح 

Goethe "-  ،واحدا من بین أهم المصطلحات التي یتم تداولها في میدان الأدب المقارن
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وكانت تجري أقلمة محتواه باستمرار من أجل أن یتواءم مع التیارات المعرفیة المختلفة لكل 

الروائع " ى هذا النمط الأدبي، سواء سمّي توجه، ومهما اختلفت التسمیات التي تطلق عل

، فإن السمة الأبرز هي قضیة "الأعمال الخالدة"، أو سمي "الكلاسیكیات" ، أو سمي"الأدبیة

  .حیازة مقومات الرقي والخلود التي تنم عن عبقریة تمثل أرقى ما وصل إلیه الإبداع البشري

ا إلى توجهه في التلقي، وهو بذلك ویاوس یتناول هذا المفهوم بالكثیر من الجدة، استناد

لقد كان . یختلف عن كل المقاربات التقلیدیة، ویمكننا هنا أن نستعرض بعض هذه المقاربات

إحصاء الروائع "إلى "  ما الأدب المقارن؟"هذا المصطلح یهدف بالنسبة لمؤلفي كتاب 

رة الأرضیة، وكل ما الأدبیة التي تكوّن التراث البشري وشرحها، وكذا عناوین تشكل مجد الك

، ولكنهم في  )1("تجاوزت ملكیته الأمة الواحدة لیصبح في الوقت نفسه ملكیة لمجمل الأمم

نفهم الأدب العالمي بمعزل عن التطور التاریخي، لأن "الوقت نفسه یحذروننا من أن 

دائما  ، وهذا یعني أن هناك )2("مضمونه ما یفتأ یتغیر، بالافتقار أحیانا والاغتناء غالبا 

  . آداب جدیدة تدخل هذا النطاق تبعا لدورها على الساحة العالمیة

الكیان الأساسي "، معتبرا إیاها "الأعمال الخالدة"أما رینیه ویلیك، فهو یتحمس لما یسمیه 

في الفن، وذلك على عكس ما یقوله الكثیرون، فهناك هوة سحیقة بین الفن العظیم والفن 

ن ویلیك یركز على القیمة الفنیة لتلك الروائع، وهو ما یتناسب مع ، ومن الواضح أ)3("السقیم

ویبني . منهجه النقدي، وقیمة تلك الروائع تنبثق من كونها أعمال متفردة تحتاج تحلیلا معمقا

على نقض هذه المسلمة التي " الأدب العالمي"موقفه من "  Franco Moretti  فرانكو موریتي"

في تجسیداتها جمیعا، من النقد الجدید (مشكلة القراءة القریبة " آمن بها ویلیك، معتبرا بأن

هي أنها تعتمد  بالضرورة على مجموعة بالغة الصغر من النصوص ) إلى التفكیك
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فأنت لا توظف كل هذا القدر من النصوص الفردیة إلا حین تحسب أن قلة (...) المكرّسة 

، وبما أن الأمر لا یتعلق )1("ذلك معنىقلیلة منها وحسب هي المهمة فعلا، وإلا لما كان ل

بمجموعة منتهیة من النصوص التي تحظى بقیمة لا زمنیة، وغیر قابلة للنقاش، وخاضعة 

، حیث تؤخذ "القراءة البعید"للمركزیة الأوربیة، فإن موریتي یربط الأدب العالمي بما یسمیه 

سمات الجمالیة، أو بصورة بعین الاعتبارات كل الآداب العالمیة، في إطارٍ من تبادل ال

أصح، تفاعل الآداب الصغیرة مع الآداب الكبیرة من خلال الأخذ منها، ومن هنا یتبین أن 

الأدب العالمي هو نظام، ولكنه نظام تنوعات، نظام واحد، لكنه لیس موحدا، وقد حاول "

قع فرنسي أن یجعله موحدا، لكنه لم یتمكن قط من أن یمحو وا -ضغط المركز الأنجلو

، ومن هذا المنطلق، وجب أن تدرس تلك الآداب التي تعدّ )2("الاختلاف ذلك المحو الكامل

بالنسبة للمركز آدابا تابعة، وهي تدرس من أجل إدراك كیفیة مواءمتها للآثار التي تأتیها قسرا 

  . مع خصوصیاتها المحلیة

، "الأدب العالمي"إلى  في نظرتها"   Pascale Casanovaباسكال كازانوفا"وتشترك الناقدة 

مع موریتي من جانب الخلفیة " الجمهوریة العالمیة للآداب"أو ما تسمیه هي بـ 

، وخاصة "بییر بوردیو"السوسیولوجیة؛ إذ إنها تتخذ من نظریة عالم الاجتماع الفرنسي 

ا الذي یبین أن الذوق الأدبي تابع للسلطة الاجتماعیة، أساس" رأس المال الرمزي"مفهومه عن 

، وهي توافقه أیضا من ناحیة السمة التواصلیة بین الآداب العالمیة، ولكن، وبینما یركز )3(لها

موریتي على قضیة تلقي الآداب الصغرى للروائع، وإقامة التفاعل بینها وبین المحیط 

تلك الاستعارة المعبّرة  -من أجل تعریفها للأدب العالمي -المحلي، فإن كازانوفا تستثمر 

الوحدة الزخرفیة في "، والتي تؤكد على "  Henry Jamesهنري جیمس"الإنجلیزي  للكاتب
                                                           

 للكتاب العام الاتحاد عن تصدرتأملات في الأدب العالمي، مجلة الكرمل، فصلیة ثقافیة : فرانكو موریتي  - )1(
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، وهي من خلال هذه الاستعارة ترمز إلى الآداب المعزولة بالزخارف، وترمز )1("البساط

، حیث تقاس قیمة الزخارف بالنظر إلى السجادة كاملة، )السجادة(للأدب العالمي بالبساط 

ناسقة، وهذا یعني أن الآداب المختلفة یجب أن تدخل في الأدب وهي كلها تشكل فسیفساء مت

العالمي من أجل استخلاص قیمتها، وهذا لا یكون إلا من خلال صراع بین الآداب السائدة 

والآداب التي تسعى إلى السیادة، على شاكلة ما یحدث داخل المجتمع الواحد من صراع 

فإنه یتحدّث في كتابه " Harold Bloomلوم هارولد ب" أما . على الزعامة كما شرح بوردیو

عن العلاقة الصراعیة " The Anxiety of influence : A theory of poetryقلق التأثیر "

فساحته هي الشعراء "أیضا، ولكنها علاقات بین الأدباء الكبار السابقین واللاحقین، 

رهم، والفعل بین هؤلاء الأقویاء، وعنایته هي بالموروث، بما فیه من كبار یؤثرون في غی

، بمعنى أن التالین من الشعراء، أو الأحفاد الكبار، یتبارون مع ظل "دینامي"والتالین لهم 

الكبار الأوائل، ساعین إلى البرهنة على غیاب الدین لهؤلاء الآباء، أو فلنقل أنهم یعیدون 

مكن أن یقال تكوین المعاني والصیاغات بأشكال مختلفة، ملیئین بالوسواس جراء ما ی

  .، وهذه العملیة الصراعیة هي قوام التواصل بالنسبة لبلوم)2("عنهم من تبعیة

بالاستناد على ركیزتین " الأدب العالمي"وبالرجوع إلى یاوس، فإننا نجد بأنه یتناول مفهوم 

التلقي، والتواصل الأدبي، وانطلاقا من هاتین الركیزتین كان العدو : أساسیتین متلازمتین هما

الأول لنظریة التلقي هو تلك النظرة الكلیة التي تدّعي أن الروائع العالمیة هي نصوص تحمل 

تتعارض مع تصور للتقلید الأدبي یكون، حسب " قیمة خالدة ولا زمنیة، فجمالیة التلقي 

الحاضر باستمرار " الكنز"العقیدة الإنسیة أو فلسفة التاریخ الماركسي الحدیثة نوعا من 

، ومع تصور التراث الثقافي بما هو مادة The house of beautifulد بزمان وغیر المحد
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وصفات "، وإذا ما أرادت هذه الروائع أن لا تصبح مجرد )1("دوما متنامیة وجاهزة للاستعمال

وغیر مثیرة للاهتمام، فعلیها أن تخضع للقانون العام الذي یحكم كل استقبالٍ للتراث "  جاهزة

علاقة حواریة بین الماضي والحاضر، ویترتب عن ذلك أن " تفترض  الأدبي، وعلیها أن

" وأن یقول لنا شیئا"الأثر الذي أنتج في الماضي لا یمكنه، تبعا لذلك، أن یقدم لنا جوابا 

الیوم، إلا إذا قمنا، أولا وقبل كل شيء، بطرح السؤال الذي سیقلص المسافة الزمنیة بیننا 

الذي قال به جادامیر، " تاریخ التأثیرات"یاوس قد رفض مبدأ ، وقد رأینا كیف أن )2("وبینه

والذي یعتبر أن الأعمال الكلاسیكیة تقوم بنفسها بفعل الوساطة بین الماضي والحاضر، 

، فالمهمة الأساسیة التي )3(وتؤوّل نفسها بنفسها، حیث یتیح لها ذلك إلغاء المسافة التاریخیة

الأعمال العظیمة في كل عصر لیست هي إعادة خلق یجب أن یقوم بها المتلقي إزاء تلك 

المعنى القدیم، ولكن أن تكون موضوع لخبرة ذاك المتلقي الذي یسخّر خبرته الحاضرة في 

إقامة تواصل مثمر بینه وبین النص، فهو یتخذ موقفا من النص تبعا لتراثه الخاص، وبهذا 

حقیقي في سیر التاریخ الأدبي یكون المتلقي، من خلال قدرته التأویلیة، هو الفاعل ال

للأعمال الكلاسیكیة، ولا شك أن هذه العملیة التواصلیة التي یقوم بها المتلقي بإزاء النص، 

واعتمادا على فهمه الخاص، هي من باستطاعتها أن تخرج تلك الروائع من جمودها الدلالي، 

 .وتجعلها تعیش في ثوب جدید خلال كل عصر جدید أو بیئة جدیدة

ظرة یاوس المتفردة هذه لا تخفي ما یوجد بینه وبین تلك الاتجاهات من تقاطعات؛ إن ن

وضع نظرة تأویلیة تسمح باستبدال "، مرجعا له الفضل في "هارولد بلوم" فبینما یشید بـ

 Creative سوء الفهم الإبداعیة " الأدبیة بجدول كامل من مقولات " الرواد"أسطورة 

misreading" العلاقة بین المؤلفین الكبار تفسّر في هیئة ، ومن ثمة فإنRevisionary 

Ratios أو بالأحرى في شكل أجوبة یقدمها الشعراء الأبناء للأسئلة التي تركها الشعراء ،
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، فإن تقاربا آخر من زاویة أخرى یظهر واضحا بین آرائه وآراء كل من )1("الآباء مفتوحة

أویلي الذي یؤثث عملیة التواصل الأدبي یسجل ، بما أن التوجه الت"كازانوفا"و" موریتي"

حضوره الدائم، ولا شك أن ذلك راجع إلى انتمائهم جمیعا إلى التوجه ما بعد البنیوي، الذي 

یتحدث عن صراع داخل التقلید الأدبي " بلوم"یتّسم بنبذ عام للتفكیر الدوغمائي، مع فارق أن 

  عند كازانوفا وموریتي بأنها ذات بعد عالميالواحد غالبا، بینما تتمیز العملیة التواصلیة 

في مقابل ذلك، نلاحظ تنافرا كاملا بین وجهة نظر یاوس ووجهة نظر أعلام المدرستین 

التاریخیة والنقدیة، ولهذا، كان رده موجها إلیهما على وجه التحدید، وخاصة إلى ذلك الطابع 

قل من مكان إلى آخر ومن زمان العلّي الذي یجعل من الأدب العالمي مفهوما جامدا، وینت

أما ما یتعلق بالفروقات التي بین رأي یاوس . إلى آخر ككتلة غیر قابلة للتغیّر أو التطور

وآراء النقاد الثلاثة الآخرین، فتظهر في التفاصیل، بما أن التقارب بینه وبینهم لا یعدو أن 

  . ة لنماذج الأدب العالميیكون تقاربا في المبدأ العام المتعلق بتجاوز الطبیعة الجامد

التي تقوم " الأقلمة"على الأدب العالمي صبغة نسبیة، من خلال فعل "موریتي"لقد صبغ  

بإزاء تلك الروائع، بالإضافة إلى جعلها آلیة للتواصل العالمي، فعند " الصغیرة"بها الآداب 

كل أدب  انتقال تلك الروائع إلى فضاءات ثقافیة أخرى، فإنها تخضع لفهم خاص عند

الناتج  -مستقبِل على حدة، ولكن ما یعیب تنظیرات موریتي هو ذلك الطابع السوسیولوجي

الذي یؤدي إلى التركیز على بیئة الأدب المستقبِل أكثر من تركیزه  -عن خلفیته الماركسیة

على حقیقة كونه أدبا، كما أنه لا یعطي لقضیة التلقي أهمیة كبیرة، بل إنه یعلن أن منهجه 

بینما لا . ، آخذا بذلك  قضیة التلقي بشيء من المیكانیكیة)2(الشكلانیة السوسیولوجیة هو

على تلقي الأعمال ذاتها وما ینتج عنه من تغیّرات تمس النص والمتلقي على " كازانوفا"تركز 

حد السواء، بل تركز اهتمامها على بیان قیمة الأعمال الوطنیة المختلفة والمتداخلة داخل 

                                                           
 .110ص، السابقالمصدر  - )1(
 .180تأملات في الأدب العالمي، المرجع السابق، ص: فرانكو موریتي - )2(



 

114 
 

، فلا یعیب منهجه إلا كونه یتحدث عن "بلوم"التي تمثل الأدب العالمي، أما " سجادةال"تلك 

الصراع بین الآباء والأبناء من الأدباء الكلاسیكیین في إطار التقلید المحلي الواحد غالبا، 

حیث یتم فعل التأثیر الذي یستقبله الأبناء بالأخذ وأیضا بالرفض في الآن نفسه، فیما یشبه 

لا " بلوم"عند المدرسة التاریخیة في الأدب المقارن، ولكن " التأثر العكسي"مفهوم ممارسة 

  .یطبق هذه العملیة على المستوى العالمي

  التلقي المقارن للأدب وإمكانات التواصل 4- 3

تكمن أهمیة الأدب المقارن بالنسبة إلى یاوس في أنه المجال الذي یفترض أن یقوم 

الآداب العالمیة، ولئن كان هذا المبدأ ینسجم تماما مع توجهه في  بدراسة عملیة التواصل بین

تناول الأدب من وجهة نظر تاریخیة، فإن الاعتراض الأساسي على هذا العلم یتمحور حول 

ومن هذا المنطلق، وبالاستناد إلى تراثه التأویلي في التواصل، یهاجم یاوس . قضیة المنهج

لمقارن، كما یهاجم مفهوم التاریخیة المتعلق به، والذین المنهج الوضعي الذي یتخذه الأدب ا

الذي "  Jean Marie Carreجان ماري كاریه "كرستهما المدرسة التاریخیة؛ فهو ینتقد تعریف 

، )1("دراسة العلاقات الروحیة بین الأمم والروابط بین الأفعال"یعتبر أن الأدب المقارن هو 

التواصل الأدبي المعیشة متواریة  تحت مجموعة من  یؤدي إلى بقاء تجربة"معتبرا أن ذلك 

، وإلى إغفال وجود ذوات فاعلة وراء العلاقات الموضوعیة أو الروحیة "الظواهر الأدبیة"

، )2("تحقق التبادل الأدبي بالتلقي كما بالتأویل، وبالاكتفاء كما بإعادة إنتاج الأدب السابق

منتهیة، ویتم تناقلها من أمة إلى أخرى " أشیاء" فالمدرسة التاریخیة تعتبر الظواهر الأدبیة

عبر وسائل ووسائط واضحة ومحایدة، لذلك فإن الهدف المنشود من خلال ذلك المفهوم 

العلمي كان هو السعي إلى رسم سلاسل متصلة من النصوص التي هي نتیجة اتصال 

  . ملموس
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لمنهج الوضعي صار قدیما وإذا كان یاوس لا یمثل الاستثناء من خلال نقده هذا؛ إذ إن ا

بما یكفي لكي تتم ملاحظة نقائصه من طرف كل الذین ناقشوا موضوع الأدب المقارن، إلا 

أن یاوس لا یقدّم جدیدا فیما یتعلق بالكیفیة الواجب اتباعها للخروج بهذا العلم من مأزقه، بل 

م، والمتمثلة فیما یعود بطریقة مفاجئة إلى المرحلة السابقة على تشكل الأدب المقارن كعل

مادحا لها، ومعتبرا إیاها النموذج " بین القدماء والمحدثین) الموازنات(المقایسات "یسمى 

الذي تمت " الروائع الأدبیة"ویمكن أن یمنحنا مفهومه عن . المقارني الذي ینبغي احتذاؤه

حتى مناقشته مساعدات جمة في فهم تصوره للأدب المقارن، بما أن المبدأ هو ذاته، و 

النماذج هي ذاتها تقریبا، وهي تخص عملیة التواصل الأدبي بین كبار الأدباء القدماء، 

  .وكبار الأدباء المحدثین، ممن تتم المقایسة بینهم لأجل أغراض جمالیة وأخلاقیة غالبا

، والتي یرفضها الأدب المقارن التاریخي أشد الرفض، "المقایسات"إن تلك الطریقة في 

كثر كمالا لإقامة مقارنة مثمرة وأصیلة بحسب یاوس، ومن الواضح أن یاوس هي المثال الأ

لا یركز على عملیة المقارنة بقدر ما یركز على عملیة التواصل التي تمیز المقارنة، فالآلیات 

التي تتم بموجبها عملیة التواصل یجب أن تكون مبنیة على علاقة جدلیة بین الإنتاج والتلقي 

وتملك تلك . على المقارنة العلمیة" المقایسات"بیة، وهو ما یمیز ولیس على علاقة سب

المقایسات تاریخا راسخا في التقلید الأوربي، حیث كان هناك باستمرار نموذج یقاس علیه، 

وكان غالبا یتمثل في النموذج الیوناني والروماني، وقد بلغت أوجها في عصر النهضة مع 

قایسات تنم عن حاجة تتعدى الجهر بالعقیدة الم"ازدهار المذهب الإنساني، فتلك 

الفیلولوجیة، إلى البحث عن معاییر جودة كانت ما تزال تجمع بین فكرتي الحسن 

، إن الشيء الأهم في تلك المقایسات التي تجمع بین )1("والإصلاح، بین الجمال والأخلاق

حدثین، بل هي في كبار الأدباء، هو أنها لیست مجرد تردید لأصوات القدماء من طرف الم

الحاضر، وهي تجدید لمفهوم " الإصلاح"القدیمة عن طریق " الحسن"الأساس تطویر لفكرة 
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الجمال والأخلاق، بعیدا عن كل المعاني المطلقة، إنها الحافز الذي ینطلق منه هؤلاء 

المحدثون من أجل تسخیره لإشباع الفهم الحاضر من خلال تلقي تلك النصوص، أو الإبداع 

أساسها، ومهما كانت ردة فعل المتلقي بإزاء تلك النماذج، فإن الهدف الأسمى هو على 

مراعاة الحالة الراهنة، وذلك من خلال ملئ تلك المسافة الزمنیة الفاصلة بین المتلقي وبین 

هم من " سابقة للعلم"المقایسات الموصوفة بأنها " النص بوساطة الفهم؛ فمؤلفو تلك 

د من مقارني الیوم أن كل مقارنة في التاریخ الأدبي تحتاج إلى یستطیعون تعلیم العدی

tertium compationis )أي إلى معیار نظري، وهذه المعاییر لا تتفرع )طرف وسیط ،

مباشرة من موضوعات المقارنة، بل تحصل من الفهم القبلي ومن الاهتمام اللاواعي أو 

تعین على هذا المؤول تجلیته بوساطة المستخفي غالبا على المؤول، ذلك الاهتمام الذي ی

، وهكذا یتبین أن یاوس ینظر إلى )1("تأمله التأویلي، وكذا إدراجه بوعي في عملیة المقارنة

المقارنة على أنها عملیة تاریخیة تتیح التواصل الأدبي، وبینما تسقط القیمة الجمالیة التي 

مكانها هو عملیة التلقي ذاتها، بكل  بحث عنها نقاد المقارنة إلى درجة سفلي، فإن الذي یأخذ

  .حمولتها التأویلیة

إن الرجوع إلى مفهوم المقایسات یحمل أكثر من معنى في هذا المجال؛ وربما كان أهم 

شيء یحیل إلیه هو أن یاوس، وانسجاما مع وضعه ما بعد البنیوي، یرفض البنیة العلمیة 

نتخذه إزاء النصوص من أجل فهم أحسن  للمقارنة، بل إن المقارنة لا تعدو أن تكون إجراء

لسیرورتها، ومن أجل إدراك العلاقات بین الأنا والآخر  بصورة أفضل، الأدب المقارن لیس 

علما على الإطلاق، والدلیل على ذلك أن تلك المقایسات لم تكن تحمل أیة قواعد منهجیة 

غوي، ولا الانعكاس صارمة؛ إنها لم تكن تشترط العلاقات السببیة، ولا الاختلاف الل

إن یاوس، من خلال هذا الرأي المباشر حول الأدب . لقد كانت مقارنة وفقط... الاجتماعي

المقارن، ومن خلال كل التحلیلات السابقة لقضیة التلقي من منظور مقارن، یسهم بشكل 
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 مؤثر في تجدید الأدب المقارن، ویقرّبه خطوة أخرى من طبیعته الأساسیة بوصفه طریقة من

  .  طرق الإدراك البشري، ولیس منهجا نطبقه بكل صرامة

 

 

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  ةنالمقـارَ و  ةالثقـافي  دراساتال
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  :من الثقافة إلى الدراسات الثقافیة المقارنة -1

تركیبا من نوع خاص بین مجالین  "الدراسات الثقافیة المقارنة"یتضمن مفهوم 

وإذا كان المجال الأول معروفا منذ ". سات الثقافیةالدرا"، و"الأدب المقارن"مختلفین هما 

                                                           

  

-  للدلالة على هذا الفرع من الدراسة، ولكننا سنستعین لاحقا خلال هذا " المقارنة الدراسات الثقافیة"نستعمل هنا مصطلح

كلما رأینا أن المجال یقتضي استعماله، ولاشك أن التفریق بین " النقد الثقافي المقارن"الفصل بمصطلح آخر هو مصطلح 

أرثر "، وإذا استندنا إلى آراء "قافيالنقد الث"و" الدراسات الثقافیة"المصطلحین  یتكئ على تفریق أسبق بین مصطلحي 

كانت  - ممثلة في الصحیفة التي كان یصدرها مركز برمنغهام–فإن الدراسات الثقافیة "  Arthur Asa Bargetأیزابرجر 

تمهید مبدئي للمفاهیم : النقد الثقافي: أرثر أیزابرجر: ینظر(بمثابة المظلة التي تغطي مدارس النقد الثقافي المتعددة 

، وبالرغم من كون هذه الفروقات لا تبدو ظاهرة بشكل واضح، وهو ما یجعل من المصطلحین ) 31، 30سیة، صالأسا

 Cultural النقد الثقافي"أوسع مجالا وأسبق ظهورا من " الدراسات الثقافیة"شبه مترادفین، إلا أننا یمكن أن نعتبر أن 

Criticism  "فنسنت لیتش "ضي على ید الناقد الأمریكي الذي لم یظهر إلا خلال تسعینات القرن الماV. Leitch " ،

 الدراسات الثقافیة المقارنة "وإذا عدنا إلى مصطلح . بنقد الأعمال الثقافیة المخصوصة"  النقد الثقافي"بحیث یختص 

comparative cultural studies "فإن هذا المصطلح قریب العهد، استعمله  الناقد الأمریكي ستیفن توتوسي ، Steven 

Tötösy de Zepetnek    الأثیر في عالمنا العربي، فیبدو أن " النقد الثقافي المقارن"كما سیأتي لاحقا، أما مصطلح

التي انتشرت بشكل كبیر في الوطن العربي منذ صدور كتاب عبد االله " النقد الثقافي"اشتهاره عندنا نابع من اشتهار تسمیة 

تحولات النقد "؛ حیث كتب عبد القادر الرباعي كتابه )2000سنة  (" في الأنساق العربیةقراءة : النقد الثقافي"الغذامي 

، وكتبت الكثیر من الكتب والمقالات )2009" (جمالیات النقد الثقافي"، وكتب أحمد جمال المرازیق )2007" (الثقافي

تمسمیة؛ فكتب عز الدین المناصرة الأخرى تحت عناوین مشابهة، وهكذا نجد عدة أعمال لمقارنین عرب رسّخت هذه ال

إدوارد سعید " بعنوان " فصول" ، كما كتب مقالا في مجلة)2005" (منظور جدلي تفكیكي: النقد الثقافي المقارن" كتابه 

" ، أما الناقد الجزائري حفناوي بعلي، فقد كتب هو الآخر كتابا أسماه )64العدد " (قراءة طباقیة : والنقد الثقافي المقارن

، ولكن هذا المصطلح لم یكتسب في أیة واحدة من هذه الدراسات العربیة مفهوما "خل في نظریة النقد الثقافي المقارنمد

واضحا، بدلیل كتابي عز الدین المناصرة وحفناوي بعلي؛ فالأول یناقش هذا المجال في تشابه شدید مع مجال الأدب 

دید مع الدراسات الثقافیة، ونحن في هذا البحث سنستعمل مصطلح المقارن الفرنسي، بینما یناقشه الثاني في تشابه ش

غالبا من أجل توصیف تلك المجهودات التي حاولت أن تناقش قضایا الهویة بین الأنا والآخر " الدراسات الثقافیة المقارنة"

نضم إلى هذا المیدان أعمال من خلال مختلف المجالات الثقافیة مثل الجنوسة والإعلام والدراسات النفسیة وغیرها، وهكذا س
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النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإن المجال الثاني لم یأخذ ملامحه إلا مع ستینات 

القرن العشرین، ومهما یكن من أمر، فإن هذه الإمكانیة التي أتاحت التقاء فرعین معرفیین 

بعد البنیویة، والفكر ما بعد الحداثي عامة مختلفین، لم تكن فقط بسبب إفرازات النظریة ما 

من تقریب الفروع المعرفیة بعضها إلى بعض، بل كانت، وبصورة أعمق، نتیجة لخلفیات 

فلسفیة شبه موحدة اتكأ علیها كل واحد منهما؛ فالأدب المقارن قد اتخذ الصبغة التاریخیة، 

للقرن التاسع عشر مع أعلامه وظهر في اتصال واضح بالفلسفة العلمیة التنویریة والوضعیة 

 وسانت بوف F. Brunetière وفردناند برونتییر  A. Vilemainالفرنسیین أمثال آبل فیلمان 

Sainte-Beuve  ولكنه ما فتئ یطور منهجه، ویتحلل من تلك الخلفیات التاریخیة ،

ن أمثال الدوغمائیة كي ینتظم في إطار النهج النقدي على ید مجموعة من النقاد الأمریكیی

وغیرهم، حیث  H. Remak ، هنري رماك  H. Levinهاري لیفین ، R. Wellekرینیه ویلیك 

فیما غیّر منهجه مجددا مع أفول الفكر البنیوي وظهور ما بعد . اتخذ طابعا نقدیا وجمالیا

البنیویة، وذلك من خلال اتخاذه مواضیع أكثر راهنیة وتعقیدا مثل قضایا الهویة، الآخر، 

  .ومناقشتها في إطار محددات المقاربة ما بعد البنیویة كالتعدد، والنسبیة... ةالعولم

أما الدراسات الثقافیة، فقد كان ظهورها مجاورا لظهور ما بعد البنیویة نفسها، بل   

تجسیدا لما یمكن أن تفضي إلیه ما بعد البنیویة من دور في الحیاة "یمكن اعتبارها 

                                                                                                                                                                                     

فسنخص به غالبا تلك الدراسات " النقد الثقافي المقارن"أما مصطلح . نقاد أمثال فریدیریك جیمسون وفرانز فانون وغیرهما

النقدیة التي تبحث في أعمال مفردة من أجل توضیح تلك الأنساق المضمرة التي تحكم علاقة الأنا بالآخر، ویمكن أن نضم 

للروایات " هومي بابا"، أو نقد "جوزیف كونراد"للروائي الإنجلیزي " قلب الظلام"لروایة " إدوارد سعید"میدان مثلا نقد إلى هذا ال

الكولونیالیة كما سیأتي خلال الفصل الأخیر، كما یضم هذا المصطلح ما قمنا نحن به خلال هذا الفصل من دراسة نقدیة 

الآخر من خلال هذا المیدان الثقافي، كما أننا سنستعمل المصطلحین أحیانا للوحات تشكیلیة قصد تحلیل علاقة الأنا ب

بوصفها " الدراسات الثقافیة المقارنة"وعلى العموم، فإننا سنأخذ  . باعتبارهما مترادفین عندما لا یكون هناك مانع من ذلك

فسنأخذه " النقد الثقافي المقارن"أما  ؛ أي أنه میدان أشمل وأوسع وأقل تخصصا،"ما بعد الحداثة"میدانا أقرب إلى روح 

، أي أنه یمثل نوع من التطبیق النقدي للمستوى الهویاتي المقارن داخل "ما بعد البنیویة"بوصفه  أقرب إلى تحلیلات 

  .الأعمال الثقافیة، وبالتالي فهو ینضوي داخل المجال الأوسع للدراسات الثقافیة المقارنة
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مسمیا مشروعه النقدي ) النقد الثقافي(ح فنسنت لیتش مصطلح یطر " ، وبالمثل، )1("العامة

؛ ذلك أن )2("بهذا الاسم تحدیدا، ویجعله ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنیویة

هذا المیدان المعرفي المستحدث كان بمثابة ردّة فعل على الصرامة والوثوقیة التي میّزت 

لمنهجي الأمبریقي الذي لا یمكن أن ینطبق إلا على البنیویة، ومن ثمة هروبا من الطابع ا

العلوم الطبیعیة وبشكل نسبي بخلاف علوم الإنسان، وهو ما تجسد عند فلاسفة ومفكري ما 

، "الإرجاء"و" الاختلاف"في مفهومه عن  J. Derrida ، مثل جاك دیریدا  1968بعد 

  لهویة، ومیشیل فوكو في بحثه عن التحولات السیكولوجیة لJ. Lacan وجاك لاكان 

M.Faucult  في قوله بإشكالیة العلاقة بین السلطة والخطاب، ومنه عدم كفایة النموذج

. النقدي القائم على المركزیة الأوربیة والتفكیر الشمولي، وغیرهم من مفكري ما بعد البنیویة

لف عن تلك النصوص قراءة تخت قراءةفي هذه الأثناء، كانت الدراسات الثقافیة تتجه إلى 

التي اتخذها النقد الأدبي وعلم الجمال، وإن كانت تتقاطع معهما وتوسعهما، في الوقت نفسه 

الذي اتجهت فیه إلى تحلیل طرائق التعبیر الأخرى التي كانت تعتبر هامشیة وغیر ذات 

جدوى كالأدب الشعبي، والفلكلور، والأغاني، ووسائل الإعلام، وغیرها، وعلى حد تعبیر 

انصرف بعض الأساتذة عن میلتون " ، فقد "Jonathan Cullerجوناثان كلر "د الأمریكي الناق

وتظهر بوادر هذا . )3("إلى مادونا، وتحولوا عن دراسة شكسبیر إلى الدراما التلفزیونیة

مركز برمنجهام للدراسات الثقافیة "التحول ناحیة الدراسات الثقافیة ابتداء من أعمال 

                                                           
إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز : دلیل الناقد الأدبي: يعاز میجان الرویلي وسعد الب -  )1(

  .140، ص2002بیروت، لبنان،  -، الدار البیضاء، المغرب3الثقافي العربي، ط

الدار  –، لبنان ، بیروت3قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط: النقد الثقافي: عبد االله الغذامي - )2(

  .31، ص2005البیضاء، المغرب، 

  -  یرتبط هذا التاریخ بالأحداث التي انطلقت من باریس وضمت مفكرین  وطلبة، وذلك احتجاجا على ما آلت إلیه

خ هو الأوضاع جراء طغیان الفكر البنیوي المتزمت القائم على الوثوقیة العلمیة، ویعتبر الكثیر من الملاحظین أن هذا التاری

  .نقطة التحول من مرحلة الحداثة، إلى مرحلة ما بحد الحداثة

  .55، ص2004رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، : النظریة الأدبیة، تر: جوناثان كالر - )3(
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الذي -خاصة "  Birmingham Center for Contemporary cultural studies"المعاصرة 

یبین أن القائمین على جامعة برمنجهام یتخذون الثقافة "حیث  -یعتبر رائد هذا الاتجاه

، ویضاهون بها ما كان للأدب الرسمي من أهمیة )1("الشعبیة ووسائل الإعلام مأخذ الجد

سع للدراسات الثقافیة على شتى مجالات التعبیر ویمكن لهذا الانفتاح الوا. في أدب الحداثة

الإنساني أن یعطینا تبریرا مقنعا لكونه ملتقى لممارسات عدد كبیر من النقاد والمفكرین من 

شتى میادین العلوم الإنسانیة، كعلم الاجتماع، والنظریة الأدبیة، والنقد الماركسي، وعلم 

ولكن الأمر الأكثر ... ولوجیة، والعلوم السیاسیةالنفس الأدبي، والدراسات التاریخیة والأنثروب

التي هي مجال اشتغال الدراسات  –دلالة في هذا المجال یتمثل في كون الثقافة ذاتها 

تمتلك من المرونة ما یجعل من إمكانیة تعریفها ووضعها ضمن  -الثقافیة والنقد الثقافي

أصلا، وهذا ما استنتجه رایموند  مجال معرفي محدد أمرا بالغ التعقید، إن لم یكن مستحیلا

" عندما اعتبر أن  -وهو واحد من أشهر منظري الثقافة – Raymond Williamsولیامز 

الثقافة لیست فقط أحد أصعب مفردتین أو ثلاثة في اللغة الإنجلیزیة، بل ذهب إلى القول 

، )بذاته(ي قائم بأن الممارسة الثقافیة والإنتاج الثقافي لیسا فقط مشتقین من نظام اجتماع

، ومنه فالصعوبة تنبثق )2("وإنما هما نفسهما عنصران أساسیان في تكوین النظام وبنیته

من علاقة المحایثَة بین الثقافة والمجتمع بحسب ولیامز، بحیث یحول هذا التشابك الوجودي 

والجوهري بینهما دون إدراج تعریف موضوعي وشامل للثقافة یجعل منها علما له حدوده 

والآن یمكننا أن نلاحظ عمق العلاقة بین الدراسات الثقافیة، وتوجهات ما . الإبستیمولوجیة

بعد الحداثة وما بعد البنیویة، حیث تمثل الذاتیة وعدم الشمولیة السمة الأبرز في مقاربة 

  .النصوص

                                                           
بسطاویسي، المجلس الأعلى وفاء إبراهیم ورمضان : تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، تر: النقد الثقافي: أرثر أیزابرجر -  )1(

  .31، ص2003، القاهرة، مصر، 1، ط)603ضمن سلسلة المشروع القومي للترجمة، العدد(للثقافة 

  .140دلیل الناقد الأدبي، المرجع السابق، ص: يعمیجان الرویلي وسعد الباز  -  )2(
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   الثقافة والحدود المتلاشیة 1- 1

قد الذي سیشتغل علیها؛ فالثقافة یعطینا مفهوم الثقافة فكرة جیدة عن طبیعة توجه الن  

من جهة أولى كانت مرتبطة باستمرار بجذورها المحلیة، ولیس من المستغرب أن یكون 

ظهرت في أواخر القرن الثالث عشر متحدرة "مصطلح الثقافة ذاته مشتقا من الأرض، فقد 

لإشارة إلى اللاتینیة التي تعني العنایة الموكولة للحقل وللماشیة، وذلك ل" Cultura"من 

، لقد كانت الثقافة تحیل أساسا على الجذور، على مكان السكن )1("قسمة الأرض المحروثة

وإلى غایة القرن الثامن . والإقامة، بالدرجة نفسها التي كانت تحیل على تطویر الفلاحة

الموسوعة الفلسفیة "عشر، ظل هذا المعنى المرتبط بالأرض هو المسیطر؛ فقد عرّفتْ 

L’Encyclopédie  " ثقّف "الفعلCultiver "-  ،ورد هذا المصطلح في صیغته الفعلیة فقط

، وهذا الأمر لیس من دون دلالة كما هو واضح، ) Culture( ولم یرد في صیغته الاسمیة 

اختیار "بأنه  -إذا علمنا أن الفعل یدل على الحركة والتغیر بخلاف الاسم الدال على الثبات

، ولا شك أن هذا الاعتبار المحلي )2("لى وضعها في المكان المناسبالنباتات، والانتباه إ

وبین المكان الذي تُمارس فیه، ) أي الممارسة(هو الذي أدى إلى نوع من التلازم بین الثقافة 

ولقد كانت هذه الفكرة من البداهة بحیث إن غالبیة المجتمعات القدیمة لم تكن في حاجة إلى 

مرادف في " ثقافة"ذو دلالة ألا یكون لكلمة "ع، لهذا كان مصطلح یعبّر عن هذا الوض

(...) بدهيّ . أغلب اللغات الشفاهیة من المجتمعات التي یدرسها علماء الإثنولوجیا عادة

أن هذا لا یعني أن هذه المجتمعات لا ثقافة لها، بل یعني أنها لا تتساءل إن كانت لدیها 

                                                           
، بیروت، 1لمنظمة العربیة للترجمة، طمنیر السعیداني، ا: مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، تر: دنیس كوش  -  )1(

   .17، ص2007لبنان، 
(2) - Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Mis en ordre 

& publié par M. DIDEROT et  M. D'ALEMBERT, Nouvelle édition, chez Pellet, Imprimeur 

– Libraire, Tome 10, GENEVE, 1777-1779,  p127. 

 - "Le choix des plantes & l’attention à les bien placer devien droient inutiles" 
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ولكن، حتى عندما بدأت . )1("فتها الخاصةثقافة، ومن باب أولى لا تطرح تعریف ثقا

مجهودات تعریفها، لم تكن تلك التعریفات تتوافق، لأن المفهوم بقي دائما ملتصقا بالوضع 

المخصوص لكل مجتمع على حدة، وهو وضع نابع من الحالة التاریخیة والجغرافیة التي لا 

الناحیة الذي هو ألصق ما  إن الثقافة تشبه الوجود من هذه .یمكن أن تتطابق بین مجتمعین

یكون بالموجود، فالوجود یؤخذ بوصفه معنى عاما، ولكن ماهیته كامنة في ذاتك بالذات؛ 

بحث یكون تعریف الوجود نابعا من سیرورة الموجود ذاته في زمانیته، إنك توجد داخله، 

إنه هو ، فأنت لا تستطیع أن تعرّفه، بل )2(وتحایث مساره، كما دأب  هایدجر على القول

وهي تشبهه أیضا في شمولیتها وعالمیتها الحاضنة لكل . تعریفك إن صح هذا التعبیر

خصوصیة، حیث لا یمكن أن یكون هناك مجتمع من دون ثقافة، مهما كان هذا المجتمع 

بدائیا، وهي بهذه الصفة تختلف عن الحضارة، التي تختص بأمم بعینها، وتخضع في 

التي یخضع لها الكائن البیولوجي من میلاد وقوة وانحدار أو  تاریخها إلى تطورات تشبه تلك

أسفالد " و"  Arnold Toynbeeأرنولد توینبي " اندثار كما شرحه منظرا الحضارة الشهیران 

، إضافة إلى أنها تحمل طابعا مادیا یمكن تحدید تطوره Spengler Oswald "شبنغلر 

وت بین الثقافة والحضارة من جانب العمومیة ، وقد عبّر هردر عن هذا التفاوقیاس درجته

                                                           
   .16، 15مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، المرجع السابق، ص: دنیس كوش -  )1(
الوجود والموجود، دار التنویر للطباعة : مارتن هایدجر: جمال محمد أحمد سلیمان: للمزید حول هذه النقطة ینظر - )2(

  .وما بعدها 96، ص2009والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
 -  بالرغم من كل الاختلافات بین آراء هذین الناقدین، حیث تتراوح هذه الآراء بین تفاؤلیة توینبي وتشاؤمیة شبنغلر،  إلا

عینة، وهكذا كان حدیثهم غالبا عن تعاقب الحضارات، بینما أنهما یتفقان على أن الحضارة تختص بأمم معینة في حقب م

ذات حضور دائم في أي مجتمع، إلى درجة لا یمكننا معها  - على العكس من ذلك -یمكن أن نلاحظ أن الثقافة هي 

ریخ، مختصر دراسة للتا: أرنولد توینبي: للمزید حول فلسفة وتاریخ تطور الحضارات ینظر.  الحدیث عن مجتمع دون ثقافة

 4. (2011، القاهرة، مصر، )1714ضمن المشروع القومي للترجمة، عدد (فؤاد محمد شبل، المركز القومي للترجمة : تر

أحمد الشیباني، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، : تدهور الحضارة الغربیة، تر: أسفالد شبنغلر: وینظر أیضا). مجلدات

   .لبنان
-  ف كل من الثقافة والحضارة هو حكم عام، إذا علمنا أن تفریعات تاریخیة یمكن أن تحدث هذا الحكم المتعلق بتعری

، )الممارسات الفنیة الراقیة(تدل في العرف الألماني غالبا على الثقافة الرفیعة  " Kulturثقافة "كلمة "بعض التشویش؛ فـ 

نسي خاصة أقرب إلى مفهوم الحضارة بصیغته في العرف الإنجلیزي والفر "  Zivilisation حضارة"بینما یكون مصطلح 
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التي تشكل الوحدة )  Kultur( إلى الإعلاء من شأن الثقافة "والخصوصیة، عندما عمد 

العضویة والذهنیة للمجتمع وعبقریة الأمة، وبالتالي ارتحلت دلالة الوحدة الإنسانیة من 

موضوعي، إلى الثقافة الحضارة التي أصبحت تدل على وحدة العلم بالمعنى الوضعي وال

، ویمكن أن نرد هذا )1("التي أصبحت تدل على وحدة الشعور الوطني والنسبویة الثقافیة

الاختلاف بین الثقافة والحضارة أساسا إلى الاختلاف بین الجانب المادي التقني، والجانب 

  .الروحي الوجداني

تاج إلى تعریف، ولكن إن هذه الوضعیة التي تكون فیها الثقافة شیئا معاشا وغیر مح  

أیضا شیئا یمارَس وفق تقالید محلیة بحتة، هو الشيء الذي سیؤدي إلى اشتعال الشعور 

محددا " الغرابة"بالهویة كلما وُضعتْ هذه الثقافة بإزاء ثقافة أخرى مختلفة، وسیكون مقیاس 

أو " افةلا ثق"أساسیا في التصنیف، فكل ما هو غریب عن الثقافة المحلیة، یُعدّ غالبا 

طریقة نظر الأوربیین إلى الثقافات الأخرى، الشرقیة خاصة، " بول هازار"، وقد شرح "بربریة"

والتي تتسبب غالبا في إثارة صدمة، أو ردود فعل منكرة على تلك الثقافات، لأنها تختلف عن 

قافة الثقافة المحلیة، بالرغم من أن هذه الصدمة غالبا أیضا ما تغیّر وجهة النظر إلى الث

ولكن كلما تقدمنا في الزمن، واتسعت دائرة الاتصال، نقُص عامل الغرابة، . )2(المحلیة ذاتها

والاختلاف، وحلّ محله إرادة رد ذلك المختلف إلى مشابه، أو في أخف الحالات تداخلٌ 

للثقافات، بحیث إن صفة المحلیة المحضة ستختفي من الوجود، وهذا ما یزید من مركزیة 

  .یةسؤال الهو 

                                                                                                                                                                                     

مشروع مضاد : تعایش الثقافات: هارالد موللر: ینظر. الأحدث، أي باعتباره مفهوما شاملا لكل الممارسات الاجتماعیة

  .54، 53، ص2005، بیروت، لبنان، 1إبراهیم أبو هشهش، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: لهنتنغتون، تر
دار   -فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب، منشورات ضفاف: الثقاف في الأزمنة العجاف: زینمحمد شوقي ال -  )1(

   .115، ص2014الجزائر،  –الرباط، المغرب  - ، بیروت، لبنان 1منشورات الاختلاف، ط - الأمان 
  .18، 17أزمة الضمیر الأوربي، المرجع السابق، ص: بول هازار: ینظر -  )2(
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من جانب آخر، فالثقافة هي المیدان الذي تجتمع فیه كل التوجهات المعرفیة، مع أنها   

تُعرّف في كل مجال على حدة؛ حیث نجد تعریفا أنثروبولوجیا، أو سیاسیا، أو نقدیا، أو 

العموم؛ / للثقافة ذاتها، وبهذا نعود مرة أخرى إلى ثنائیة الخصوصیة ... فلسفیا، أو اجتماعیا

افة تخص كل المیادین المعرفیة بوصفها میدان اشتغال، ولكنها تأخذ في كل میدان فالثق

معنى مخصوصا، فالمعنى الأنثروبولوجي والإثنولوجي مثلا یحیلنا على الجانب المكتسب في 

إدوارد تایلور "حیاة الإنسان، وهو ما یعبّر عنه التعریف الشهیر للأنثروبولوجي الإنجلیزي 

Edward Tylor " ، بمعناها الأنثروبولوجي الوصفي  الثقافة أو الحضارة" حیث یعتبر أن

یضمّ المعرفة، المعتقد، الفن، الأخلاق، القانون، الذي مركبٌ الكلٌّ ذلك ال الواسع هي

التقالید وكل التنظیمات والعادات المكتسبة من طرف الإنسان بوصفه فردا في 

الذي یقع في محور اهتمام " الإنسان"مصطلح  ، ویبدو هذا التعریف عاما عمومَ )1("المجتمع

الأنثروبولوجیا، لذلك كان منطبقا على كل تجمّع بشري، وهذا نابع من عمومیة المصطلحات 

معینة من العادات أو التقالید أو  االمستعملة في التعریف ذاتها؛ فهو لا یعطینا أنماط

حتوى، لذلك فإن هذا التعریف ظل ، بل فقط زُمرا فارغة قابلة لأن تملئ بأي م...المعتقدات

محتفظا بقیمته ویمارس تأثیرا قویا على التعریفات اللاحقة، وهو أیضا ما شكّل الإطار العام 

  .الذي انبثقت منه الدراسات الثقافیة لاحقا

وبالمثل یمكن أن نتكلم عن تعریف سوسیولوجي للثقافة، وهذا المدخل السوسیولوجي   

خر في كل المناقشات المتمحورة حول الثقافة؛ وفي هذه الحالة یتم یحتل موقعا مرموقا هو الآ

طوّر في "الذي " دوركایم  "ربط الثقافة بالمجتمع، وهذا ما فعله مثلا عالم الاجتماع الفرنسي 

تمثل شكلا من النظریة " الوعي الجمعي"نظریةً في "(...) الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة"

                                                           
(1) - Edward B. Tylor: Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, 

Philosophy, Religion, Art, and Custom, Vol 1, John Murray, second edition, Albemarle street, 

LONDON, 1873, p01. 

 - “Cultural or Civlisation, taken in its wide ethnographie sense, is that complex whole 
which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities 
and habits acquired by man as a member of society”. 
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یتشكل من التمثلات الجماعیة " وعي جمعي"إلیه، في كل مجتمع، الثقافیة، یوجد بالنسبة 

هذا الوعي الجمعي یسبق . والمثل والقیم والمشاعر المشتركة بین كل أفراد ذلك المجتمع

وهناك تقطّع بین الوعي الجمعي . الفرد ویُفرض علیه، وهو بالنسبة إلیه خارجي ومتعال

إن الوعي . لأنه أكثر تعقیدا وغیر محددمن الثاني، " أعلى"والوعي الفردي، فالأول 

، وكما یلاحظ هنا، فإن المعنى )1("الجمعي هو الذي یحقق وحدة المجتمع وتماسكه

المتعالي للمجتمع وللثقافة التي ینتجها، تنوب عن المعنى المكتسب الذي للثقافة في تعریفها 

یتمحور حول العلاقة ولكن، هناك جانب آخر من سوسیولوجیا الثقافة . الإثني عند تایلر

لطبیعة العلاقات "الجدلیة بین الثقافة والمجتمع، حیث یمكننا أخذ الثقافة على أنها تحلیل 

والترابطات الموجودة بین أنماط الإنتاج الفكري وسماته العامة من جهة، ومعطیات البنیة 

لمعاصر من جهة الاجتماعیة بكل أبعادها الاقتصادیة والسیاسیة والبیئیة، التاریخي منها وا

أخرى، وبالتالي دراسة وظائف هذا الإنتاج الفكري وآلیاته وتفاعلاته في المجتمعات على 

، وهنا، ستظهر أیضا تلك الصعوبات المتعلقة بمصیر تلك المجتمعات )2("مستویاتها كافة

رت إزاء النتاج الفكري الوافد من مناطق القوة، وتصیر هذه المعضلات أكثر إلحاحا كلما تطوّ 

وسائط الربط بین الثقافات والمجتمعات المختلفة، لهذا نجد أن علم الاجتماع في ارتباطه 

بالهویة الثقافیة عرف تطورا ملحوظا تبعا لظهور التقنیة وقدراتها التوسیطیة والتأثیریة، وهذا 

  .كنقد لها من منظور ماركسي غالبا

وذلك بالبحث في التاریخ  في الثقافة،" نظریة داروینیة"كما یمكن أن نتكلم عن   

التطوري للثقافات، من خلال البحث في سیرورات المكونات الصغرى للثقافة التي تسمى 

                                                           
   .48مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، المرجع السابق، ص: دنیس كوش - )1(
من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة، ...المفاهیم والإشكالیات: یا الثقافةسوسیولوج: عبد الغني عماد - )2(

   .87، ص2006، بیروت، لبنان، 1ط
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روبرت أونجر " كما فعل ذلك  )1()"جمع میمة، وهي تقابل الجینة في البیولوجیا(المیمات "

Robert Aunger " فوج أجنر " كما حاول ذلك " الانتخاب الثقافي"، أو من خلال نظریة

Agner Fog" هذه النظریة فكرة تشارلز داروین عن الانتخاب الطبیعي، " ، حیث تستلهم

ذلك لأنها تنظر إلى العناصر الثقافیة باعتبار أنها تماثل الجینات، بمعنى إمكانیة تكاثرها 

من جیل إلى جیل، وأن تتغیر خلال هذه العملیة، ویمكن لثقافة ما أن تتطور لأن عناصر 

أة أكثر من غیرها للانتشار والتكاثر، الأمر الذي یماثل الأنواع التي تتطور لأن بذاتها مهی

أفراد النوع تتوفر لدیها سمات معینة تجعلها أكثر ملاءمة من غیرها للتكاثر، ومن ثمة نقل 

، وذلك بالبحث عن "سیكولوجیة الثقافة"ویمكن أن نتكلم عن . )2("هذه السمات إلى ذریاتها

أو نتحدث عن . ثقافة معینة نفسیا، أو عن علاقة الثقافة بالسعادةصعوبات اكتساب 

. ، هدفها دراسة ثقافة المركز، والجماعات النخبویة، في مقابل الثقافة الشعبیة"رأسمالیة ثقافیة"

وعلى العموم، فإن مفهوم الثقافة یمس كل جوانب الحیاة البشریة، وكل المیادین المعرفیة هي 

ها، وعند دراستنا للثقافة، یجب أن نتحرر من كل تلك المناهج الجزئیة أماكن مناسبة لدراست

نظریة الثقافة توضح أنه لا داعي للاختیار بین الجمعیة والفردیة "والنظرات القاصرة، فـ 

لأن هذه التحدیدات  )3("مثلا، أو بین القیم والعلاقات الاجتماعیة، أو بین التغیر والاستقرار

  .افة المنفتحة والمتغیرة دوماكلها تهدد طبیعة الثق

                                                           
شوقي جلال، المجلس الأعلى للثقافة : وضع مبحث المیمات كعلم، تر: الثقافة منظور دارویني: روبرت أونجر: ینظر - )1(

   .07، ص 2005، القاهرة، مصر، 1، ط)743 ضمن المشروع القومي للترجمة، عدد(
ضمن المشروع القومي للترجمة، عدد (شوقي جلال، المجلس الأعلى للثقافة : الانتخاب الثقافي، تر: أجنر فوج -)2(

   .11، ص2005، القاهرة، مصر، 1، ط)609
عالم (والآداب  علي سیّد الصاوي، المجلس الوطني للثقافة والفنون: نظریة الثقافة، تر: نو ر خآو  نو سبمو ت لكیم – )3(

   .59، ص1997، الكویت، یولیو )223المعرفة، عدد 
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  :المرتكز الهویاتي للدراسات الثقافیة 2- 1

یمثّل هذا الوضع المائع للثقافة مجالا خصبا ومثالیا لاشتغال الدراسات الثقافیة؛ إنه   

وضع مثالي من الناحیة المنهجیة، إذ إن هذه الإشكالیة لن تُطرح، إذا أخذنا بعین الاعتبار 

ثقافة ضمن میدان معرفي محدد، وذلك للأسباب سالفة الذكر، فضلا عدم إمكانیة تثبیت ال

عن أنّ هذه المیادین ذاتها، التي تناقَش من خلالها قضیة الثقافة، یعاني كل واحد منها غالبا 

من إشكالیات في المنهج، حیث یتم باستمرار وضع هذه المیادین ضمن سیاقات متجددة، 

. جتماع الماركسي، وعلم النفس، والأنثروبولوجیا وغیرهاولن نعدم أمثلةً من میادین علم الا

ومن الجانب الآخر، تشكل الثقافة نموذجا مثالیا لممارسة الدراسات الثقافیة، كونها تشمل كل 

التمظهرات الثقافیة، ولیس فقط فئة معینة، وكونها كذلك تنسجم مع عالمیة وشمولیة التوجه 

بات التقوقع في جیوب فكریة "، حیث "القریة الكونیة"ما بعد البنیوي، في نطاق ما یسمى بـ 

، وهكذا یمكن الحدیث )1("أو عرقیة أو إثنیة أو ثقافیة مستحیلا في عالم هو قریة معولمة

تتغلغل داخل كل ثقافة بالنظر إلى كثافة الاتصال، " عناصر كونیة"أو عن " ثقافة كونیة"عن 

/ تقریبا إمكانیة الخروج عن ثنائیة التثاقف وحیث تصبح هوامش الثقافة هشة تماما، وتنعدم

  .الغزو الثقافي

استنادا إلى هذا الوضع الذي للثقافة، یمكن أن نمیز مستویین من الدراسة یتقاسمان   

مهمة الدراسات الثقافیة؛ فالمستوى الأول هو تحلیل النصوص الثقافیة من وجهة نظر أكثر 

الثقافي تكفل له الدخول إلى مختلف المیادین  من خطاب واحد، فالحریة التي یحوزها الناقد

المعرفیة، مستندا إلى طبیعة الثقافة ذاتها التي تمثل القاسم المشترك بین عدة میادین كما 

رأینا، وفي هذه الحالة، لن یصبح بالإمكان الحدیث عن مسألة التخصص، فالناقد الثقافي 

  ....والمؤرخ، والناقد الأدبيیحتوي في جوفه الناقد الاجتماعي، والمحلل النفسي، 

                                                           
یمنى ظریف : ، تر1استعماري ونسوي، ج -الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعد: نقض مركزیة المركز: جموعةم - )1(

  .176، ص2012، ، الكویت)395ضمن سلسلة عالم المعرفة، العدد (الخولي، المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب 
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أما المستوى الثاني، فهو متعلق بالحیز الجغرافي؛ إذ إن الناقد الثقافي یملك خیارات   

لا نهایة لها من النماذج من مختلف الثقافات، بل إن طبیعة الحقبة المعاصرة تفرض علیه 

افات أصبحت أمرا تناول الثقافة من خلال أكثر من نموذج محلي واحد، فالتداخلات بین الثق

لا مفر منه، وهو ما یحتّم على الناقد مناقشة قضایا الهویة كأكثر قضیة إلحاحاً نتیجة 

ومن خلال المستویین نلاحظ أن تناول النقاد لمسائل الثقافة یجب أن . للوضع المذكور

ع یراعي عالمیة الثقافة، كما یجب أن یراعي تجنب دوغمائیة المنهج، والحقیقة أن هذا الوض

  .هو المرتكز الأساس الذي ستقوم علیه الدراسات الثقافیة المقارنة

أن تدرس الثقافة بكل مستویاتها وأنماطها، وذلك انسجاما  تحاول الدراسات الثقافیة إذاً   

مع طبیعة الحقبة المعاصرة بكل خصوصیاتها، حیث یسهم هذا الوضع الراهن للثقافة في 

، یمكن " Franklin Baumفرانكلین باوم "تعمالنا مصطلحات توجیه الدراسات الثقافیة، فإذا اس

هو نمط صیرورة وسیرورة لا نمط ) ما بعد الحداثیة(أن نقول إن نمط الثقافة المعاصر 

تمیل نحو الحركة عبر المسافات والحدود " ولهذا، فإن القول إن الصیغ الثقافیة . )1(كینونة

إنها جملة من : ست شیئا أو حتى نظامافالثقافة لی(...) هو صحیح بالمعنى الحرفي 

الصفقات والعملیات والتحولات والممارسات والتكنولوجیا والمؤسسات التي تنتج أشیاء 

یجري اكتشافها ومعایشتها ) مثل الأفلام والقصائد أو مباریات المصارعة العالمیة(وأحداثا 

ت غیر المنتظمة وإعطاؤها معنى وقیمة بطرق مختلفة ضمن شبكة الاختلافات والتحولا

، وتبعا لذلك كان النقد الثقافي منسجما مع هذه السیولة، حیث أصبح هو )2("التي برزت منها

النقد الثقافي نشاط ولیس "الآخر خطابا نقدیا واقعا على الحدود بین عدة میادین معرفیة؛ فـ 

(...) نظریات بمعنى أن نقاد الثقافة یطبقون المفاهیم وال(...) مجالا معرفیا خاصا بذاته

                                                           
أحمد حمدي محمود ، : ، تر1، ج)الاتصال والتغیر في الأفكار(الفكر الأوربي الحدیث: باومر -ل–فرانكلین : ینظر - )1(

  .34، ص1987الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
ني للثقافة والفنون والآداب ممدوح یوسف عمران، المجلس الوط: مقدمة نقدیة، تر: الدراسات الثقافیة: سایمون دیورنغ - )2(

   .23، ص2015، الكویت، یونیو )425ضمن سلسلة عالم المعرفة، عدد (
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على الفنون الراقیة والثقافة الشعبیة، والحیاة الیومیة وعلى حشد من –في تراكیب وتبادیل 

هو مهمة متداخلة، مترابطة،  -كما أعتقد–الموضوعات المرتبطة، فإن النقد الثقافي 

متجاوزة، متعددة، كما أن نقاد الثقافة یأتون من مجالات مختلفة، ویستخدمون أفكارا 

لذلك، من العبث أن نتحدث عن منهج قار للدراسات الثقافیة، اللهم إلا . )1("یم متنوعةومفاه

إذا اعتبرنا التحلیل مثلا منهجا، وحتى في هذه الحالة، یتعین علینا أن نأخذ هذا المنهج 

التحلیلي كممارسة متعددة المستویات، ومتقاطعة المحاور؛ إذ إن الدراسات الثقافیة یمكن أن 

/ الحقیقة(، أو محور )القبح/ الجمال(، أو محور )الشعبیة/ الرسمیة(لى محور تتحرّك ع

أو غیرها من المحاور التي لا تلتزم بالبحث في حدود ثقافة معینة، بل إن میدانها كل ) الزیف

حالما یُتعامل مع الثقافة عالمیا، یصبح المنهج مشكلة حقیقیة " إنهفـلذلك الثقافات، 

ت الأكادیمیة للثقافة، ما نوع التصورات والممارسات التي یتعین علینا بالنسبة إلى الدراسا

استقدامها إلى مادتنا؟ المقابلات؟ التحلیل الإحصائي؟ التصویر الفلسفي؟ النقد السیاسي؟ 

؟ )التي قد تتضمن الأغاني والعروض التلفازیة وكذلك الروایات" (للنصوص"قراءة متأنیة 

منهج الدراسات الثقافیة سوى أنه، بشكل عام جدا، بالفعل، یصعب قول المزید عن 

تخصص نظري وتجریبي معا، وهو في أفضل حال له، كلاهما في آن، ولا یجوز تنظیمه 

، وتنبع تأویلیة الدراسات الثقافیة من أنها تبحث دائما عن شيء مخفي، ولكنه )2("حول منهج

افة إلى المسلّمة الأخرى الأوضح، دائم الحضور والتأثیر في صناعة الثقافة وتوجیهها، بالإض

والتي تبیّن أن الثقافة هي ممارسة هیرمینوطیقیة أساسا؛ فالحدیث عن الفن مثلا، هو حدیث 

عن تأویل للواقع من خلال أداة جمالیة، وكذلك الأمر بالنسبة لأنظمة أكثر حداثة مثل 

 Cliffordرد غیرتز كلیفو " الخطاب الأنثوي الذي هو تأویل لواقع المرأة، وتحمل كلمات 

Geertz "إن مفهوم :" في هذا المجال دلالة واضحة على هذه الطبیعة التأویلیة؛ إذ یقول

تنع مع ق، وأنا م) Semiotic (هو بالأساس مفهوم سیمیائي (...) الثقافة الذي أعتنقه 

                                                           
   .31، 30النقد الثقافي، المرجع السابق، ص: أرثر أیزابرجر -  )1(
   .25مقدمة نقدیة، المرجع السابق، ص: الدراسات الثقافیة: سایمون دیورنغ -  )2(
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ماكس فیبر أن الإنسان هو حیوان عالق في شبكات رمزیة، نسجها بنفسه حول نفسه، 

لي أنظر إلى الثقافة على أنها هذه الشبكات، وأرى أن تحلیلها یجب أن لا یكون علما وبالتا

تجریبیا یبحث عن قانون، بل علما تأویلیا یبحث عن معنى، وهكذا فأنا أبحث عن الشرح، 

وإذا تجاوزنا الإرباك . )1("شرح التعبیرات الاجتماعیة وإجلاء غوامضها الظاهرة على السطح

یمثّل المصطلح الأكثر حضورا كلما اقتربنا " التأویل" ، فإن "علم تأویلي"ة الذي تحمله عبار 

من منطقة ما بعد الحداثة، ذلك أن التأویل یشتغل بصورة أكثر سرعة وبروزا بحسب درجات 

الغموض، فكلما كان الإبهام أشد كان التأویل ألح وأكثر فاعلیة، وهذا ما ینطبق على 

، إذْ إن طابعها الكوني، وعدم انحصارها في نطاق مجتمع واحد الممارسات الثقافیة المعاصرة

واضح العلاقات والممارسات، جعل من الطابع التأویلي إزاء غموض وقلة الاطلاع على 

  .ثقافات المجتمعات الأخرى أمرا لا مفرّ منه

ا أنه لنا یتبینفإنه إضافة إلى ذلك، واستنادا إلى طریقة اشتغال الدراسات الثقافیة،   

شتغل على نقد الثقافة ذاتها؛ افیة المختلفة بالقدر نفسه الذي تشتغل على نقد الممارسات الثقت

شتغل على نقد تعندما  ا تشتغل على نقد النقد مثلما تشتغل على نقد الإبداع، وهيأي أنه

سعى إلى كشف الأنساق الثقافیة المضمرة التي تكون دائما مؤدلجة وخالیة من ا تالثقافة، فإنه

بین الطابع المؤسساتي ا للنقد أن تسعى خلال نقدهبراءة، وذات طابع إقصائي، بینما تلا

والمتمركز على خلفیة ما، حیث غالبا ما یكون هذا التمركز حول الذات الغربیة، وهو ما 

  .سنناقش صوَرا منه خلال هذا الفصل والفصل اللاحق

سات الدراسات الثقافیة عدة وتشمل المیادین المفضلة والأكثر شهرة بالنسبة لممار   

مجالات معاصرة تتسم عادة بأنها ذات طابع عالمي، فهي تتناول التقسیمات الكبرى التي 

تخص العلاقات الثقافیة بین عدة ثقافات مختلفة، وغالبا متضادة، بحیث إنه یمكن وضعها 

                                                           
، بیروت، لبنان، 1محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة، ط: مقالات مختارة، تر: اتتأویل الثقاف: كلیفورد غیرتز -  )1(

  .82، ص2009
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وتكون ، )الهامش/ مركزال(على شكل ثنائیات تقابلیة تتلخص عادة في ثنائیة عامة هي 

الثقافي دائما هي كشف التأویلات والتزییفات والتأثیرات والإكراهات التي  مهمة الدارس

یمارسها أحد طرفي هذه الثنائیات على الطرف الآخر، ومن أهم هذه القضایا نذكر على 

  :سبیل المثال لا الحصر

مرأة وهو الممارسة التي تحاول الكشف عن العلاقة المتوترة بین ال: النقد النسوي -

، ویبحث هذا النقد عن )الذكورة/ الأنوثة (والرجل، وهو لذلك یتمحور حول ثنائیة 

الأنساق الذكوریة التي تتخلل مختلف الخطابات التي یكتبها الرجل، حیث تكون المرأة 

دائما مرادفة للضعف، ومحتلة للمرتبة الثانیة خلف الرجل، ومن هذا المنطلق یمكن 

، وقد جرّ هذا الوضع وراءه عدة )أبویة (یة هي ثقافة الذكر اعتبار أن الثقافة الغرب

نتائج على مستوى التمثلات الثقافیة تصب جمیعها في إطار مركزیة الرجل وهامشیة 

، كما أن النقد النسوي مارس تحلیلات مماثلة على عدة میادین أخرى بطریقة )1(المرأة

، )أنثى= ، النص المترجمالذكر= النص الأصلي(رمزیة، مثل الدراسات الترجمیة 

، والدراسات الكولونیالیة )2()الأنثى= الرجل، الخاص= العام(والدراسات السیاسیة 

وغیرها، وكلها ) المغتصَب= وهو الذكر، المستعمَر) جنسیا(المغتصب = المستعمِر(

تصب في إطار الدفاع عن حقوق المرأة مادیا ورمزیا، واعتبارها كیانا كاملا، تماما 

وفي خضم هذا الصراع تبرز مشكلة الهویة كأهم محدد لطبیعة المرأة . رجلمثل ال

في –یذهب نقاد هذا الموقف الفكري إلى أن مفهوم الهویة یعدّ " بإزاء الرجل، حیث 

، ومن ثمة استرجاع خصوصیة )3("أمرا أساسیا لا غناء عنه لتحلیل القهر -حد ذاته

لرجل من حیث القیمة، ومختلفة عنها من المرأة بكونها حاملة لهویة مشابهة لهویة ا

                                                           
  .330دلیل الناقد الأدبي، المرجع السابق، ص: يعمیجان الرویلي وسعد الباز : ینظر -  )1(
هناء الجوهري، : تر المفاهیم والمصطلحات الأساسیة،: موسوعة النظریة الثقافیة: أندرو إدجار وبیتر سیدجویك -  )2(

  ).بتصرف. (223، ص2009، القاهرة، مصر، 1المركز القومي للترجمة، ط
  .223المرجع نفسه، ص -  )3(
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حیث النوع، حیث یجب مناقشة هذه الثنائیة دائما على أساس الاختلاف لا على 

 .أساس الهیمنة

تناقش هذه الدراسات علاقة المُستعمِر : الدراسات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة - 

ض الطرف بالمستعمَر، وهي علاقات مبنیة على القوة والإخضاع، حیث یفر 

المستعمِر منظومة من المفاهیم والتخریجات، ومن ثمة یتم ترسیخها في ذهن 

المستعمَر بطرق مختلفة، حتى تصبح بمثابة الواقع المقبول، أو الموضوع لأن یكون 

یعدّ مصطلح الكولونیالیة ذا أهمیة في تحدید الشكل المحدد للاستغلال  "مقبولا، و

. )1("ع التوسع الأوربي خلال القرون الأربعة الفائتةالثقافي الذي تنامى بالتزامن م

هومي "، "Edward  Saidإدوار سعید : " ومن أهم نقاد ما بعد الكولونیالي نجد أسماء

إیمي "، " gayatri-chakravorty-spivak غایاتري سبیفاك"، "Homi Bhabhaبابا 

ل جهدهم إلى كشف ، حیث سعوا بك" Frantz Fanonفرانز فانون "، ".Cesar I سیزار 

العلاقة التلازمیة بین الخطاب الكولونیالي بكل مستویاته ومجالاته، وبین بنیة التمركز 

حول الذات الغربیة التي تحدد طبیعة العلاقة بین طرفي هذه الثنائیة، والتي تنطلق 

ما بعد (من منطلقات تأویلیة استلابیة من أجل تعریف الآخر، ویمكن لهذه الصفة 

أن ترتبط بعدد كبیر من الموصوفات، مثل المسرح ما بعد الكولونیالي، ) الیةالكولونی

سیاسة ما بعد الكولونیالیة، أدب ما بعد الكولونیالیة، ففي الحالة الأخیرة مثلا، تندرج 

آداب كل من البلدان الإفریقیة وأسترالیا " آداب ما بعد كولونیالیة"تحت مصطلح 

 .)2(الكراییبي وغیرهاوبنغلادیش وكندا وبلدان منطقة 

                                                           

دراسات ما بعد : بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین: بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین -  )1(

، القاهرة، 1أیمن حلمي، عاطف عثمان، المركز القومي للترجمة، طأحمد الروبي، : المفاهیم الأساسیة، تر: الكولونیالیة

   .105، ص2010مصر، 
النظریة والتطبیق في آداب المستعمرات القدیمة، : الرد بالكتابة: بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین: ینظر -  )2(
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تتحدد قیمة هذه الثقافات الشعبیة غالبا في مقابل الثقافة الرسمیة : الثقافات الشعبیة - 

المعترف بها من طرف المركز المؤسساتي، وبالرغم من الاتساع الكبیر لِما یمكن أن 

یشتمل علیه هذا المصطلح من ممارسات وهوایات وإبداعات متعلقة بالجماهیر، 

ثیرها على هذه الجماهیر، إلا أننا یمكن أن نتحدث عن ثقافة شعبیة ولكنها وتمارس تأ

، وهي "ثقافة استهلاكیة" موجهة من قبل المركز، وهذه الأخیرة تتصف غالبا بأنها 

الذوق العام، معتمدة في ذلك على تطور الوسائل التقنیة، " صناعة"تدخل في نطاق 

 Rogerروجر روزنبلات "شرحه وخاصة وسائل الإعلام والاتصال، وهذا ما 

Rosenblatt  " عندما أكد دور هذه الوسائل القائمة خاصة على الإعلانات للمنتجات

، )1(المختلفة، والتي تسعى إلى إشباع رغبات الجمهور باستمرار في شتى المجالات

مركز "ویمكن أن نقول عن هذه الثقافة الشعبیة أنها واحدة من أولى اهتمامات 

المؤسِّس للدراسات الثقافیة كما سبق أن ذكرنا، " لدراسات الثقافیة المعاصرةبرمنجهام ل

المنتجَة أو (وتكمن مهمة الناقد الثقافي هنا في تحلیل تلك الأنماط الثقافیة 

 .، بغیة الوصول إلى خلفیاتها ومنطلقاتها الإیدیولوجیة)المستهلَكة

سات الثقافیة تعطینا تصورا عاما عن إن هذه النماذج الثلاثة المذكورة لاشتغالات الدرا  

طبیعة هذا الاشتغال، وبینما یمكن دراسة كل مجال على حدة، فإن إمكانیة أخرى تظهر من 

خلال قابلیة میادین الدراسات الثقافیة للتشابك بعضها مع البعض الآخر، وهو الأمر الذي 

الكولونیالیة من حیث  یحدث غالبا؛ فیمكن مثلا أن نتحدث عن علاقة بین النسویة وما بعد

، أو أن نتحدث عن ما بعد )2(مثلا" جایاتري سبیفاك  "مبدأ النظام الأبوي كما كانت تفعل 

الكولونیالیة والزنوجة، وهنا سیكون كل من فرانز فانون وإیمي سیزار نماذج ممتازة، أو أن 

لال كل میادین ولكن العلامة الأشد ظهورا خ. نتحدث عن دور الجنوسة في الثقافات الشعبیة

                                                           
لیلى عبد الرازق، المركز : الاستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة، تر: ثقافة الاستهلاك: روجر روزنبلات: ینظر - )1(

   .11 -09، ص2011، القاهرة، مصر، 1القومي للترجمة، ط
   .181- 177ابق، صدراسات ما بعد الكولونیالیة، المرجع الس: بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین: ینظر - )2(
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الدراسات الثقافیة، بما فیها هذه المیادین الثلاثة المذكورة، هو أنها تتخذ من مناقشة قضایا 

، ولا شك أن السبب الرئیس لظهور الهویة في وسط هذا العالم متداخل الهویات همها الأكبر

وهو ما  هذه القضیة هو خصائص الحالة ما بعد الحداثیة ذاتها التي لا تعترف بالحدود،

إلى مسافة مكانیة، ویَسِم تقدّما، "یشیر " ما بعد"عندما اعتبر أن الـ " هومي بابا"وقف علیه 

فِعل المضي ذاته –ویَعِد بالمستقبل، غیر أن ما نبدیه من بوادر تخطي الحاجز أو الحد 

 الذي یغدو، في" الحاضر"لیس قابلا للمعرفة، ولا للتمثیل، دون عودة إلى  -إلى المابعد

تصور أن نعیش أبعد من –سیرورة التكرار، متفارقا ومنزاحا، فتصور المسافة المكانیة 

یبرز الاختلافات الاجتماعیة والزمنیة التي تقطع اطراد إحساسنا  -حدود عصرنا ولو قلیلا

وعندنا في هذه النماذج الثلاثة أمثلة واضحة لذلك؛ فأزمة . )1("المتواطئ بالتعاصر الثقافي

ل حجر الزاویة في الدراسات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة بما أن الصراع هو الهویة تشكّ 

منذ البدایة صراع هویة بین واحدة تأخذ وضع المركز، وأخرى تأخذ وضع الهامش غالبا كما 

سنفصل ذلك خلال الفصل اللاحق، والحدیث عن النقد ما بعد الكولونیالي یجرّ معه 

القومیات، : من المصطلحات المعبّرة عن الهویة مثل مصطلحاتبالضرورة مجموعة متنوعة 

  ....الهیمنة، الحدود، اللغة، الأرض، المعتقد، الحرب

أما النقد النسوي، فإنه متمحور حول هویة المرأة التي هي في مقابل هویة الرجل،    

صورة  وهذا المنظور یجر معه هو الآخر عدة قضایا تابعة تأخذ أبعادا عالمیة مثل قضایا

الدینیة، " القیود"المرأة في المجتمعات الإسلامیة مثلا، حیث یتم المطالبة بنضال المرأة ضد 

                                                           
- القومي الأصیل الذي یتمیز به النقد الثقافي یبین الخطأ الذي وقع فیه الناقد عز الدین -هذا الكلام حول الطابع فوق

المناصرة، عندما اعتقد بأن النقد الثقافي یختص فقط بقراءة الأنساق المكبوتة داخل الأدب القومي الواحد، كما یقرأ 

منظور جدلي تفكیكي، : النقد الثقافي المقارن: عز الدین المناصرة: ینظر. یة داخل الثقافة الواحدةالنصوص الثقافیة القوم

   .10، ص2005، بیروت، لبنان، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط

، بیروت، لبنان -، الدار البیضاء، المغرب1ثائر دیب، ط: موقع الثقافة، المركز الثقافي العربي، تر: هومي بابا - )1(

   .43، ص2006
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تكتسب " المرأة" أو عن المرأة الزنجیة ذات الهموم الخاصة، لهذا یمكن القول بأن مقولة 

لا تؤدي إلى تشظي المقولة "وحدة عالمیة؛ فالقول بتعدد الثقافات واختلاف الهویات 

إلا قلیلا، لأن التعمیمات الماهویة للخصوصیة الثقافیة تختلف عن " المرأة: "نیةالكو 

التعمیمات الماهویة للكونیة فقط في الدرجة أو في النطاق ولیس في النوع، وینتج عن 

النساء في العالم "أو " النساء في الغرب"ماهویة لـ  -أساسا–هذا صورة غالبا ما تبقى 

وبهذا یكون ، )1(""النساء المسلمات"أو " النساء الهندیات"أو " یقیاتأو النساء الإفر " الثالث

النقد النسوي شاملا للمرأة في كل الثقافات، في إطار خصوصیة كل ثقافة، لهذا یتم أخذ 

نماذج قومیة مختلفة غالبا عند الحدیث عن النضال النسوي من أجل حقوقهنّ التي یؤمننَ 

ت والفنون الشعبیة، أن هذه الثقافات لم تعد محلیة، بل بینما یوضّح انتشار الثقافا. بها

صارت تدخل مجالات قومیة أخرى، وتسبب تأثیرات مختلفة، بفضل الانتشار المذهل لوسائل 

الإعلام والاتصال، ویمكن أن تفیدنا في هذا المجال الإحصائیات المتعلقة بانتشار أغاني 

  .بحدود الهویات بشكل مباشرمادونا مثلا في العالم بأسره، وهو أمر متعلق 

 الدراسات الثقافیة المقارنة 3- 1

لقد رأینا كیف أن ممارسات الدراسات الثقافیة أصبحت مرتبطة بشكل أساسي بقضایا   

الهویة طالما تحول العالم إلى فضاء مفتوح من دون أیة حدود فاصلة ولا جدران عازلة، 

التي ترى الهویة بالضرورة جزئیة  "وطالما كان المجال الزمني هو ما بعد البنیویة 

، ولكن "Maria Lugonesماریا لغونز " كما عبّرت عن ذلك الناقدة اللاتینیة  )2("ومتشظیة

هذا الوضع المنفتح لا یلغي ذلك العدد الكبیر من القومیات والأقلیات التي تسعى إلى الحفاظ 

حدیات المتتالیة، على صیغة وجودیة خاصة، وهي من أجل ذلك تتعرض للكثیر من الت

                                                           
استعماري ونسوي، المرجع السابق،  -الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعد: نقض مركزیة المركز: مجموعة -)1(

  .146ص
  .185، صنفسهالمرجع  - )2(
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وبینما یمارس النقاد الثقافیون مهامهم هذه . وتكون الصعوبات متناسبة طردیا مع درجة العزلة

في كشف التمظهرات المختلفة لأزمة الهویة على النطاق العالمي، فإنهم یقومون غالبا، وعلى 

ولي، ولكن نحو لزومي، بمناقشة قضایا تخص العلاقة بین الأنا والآخر على المستوى الد

بصورة أكثر دقة، فضح الطریقة التي ینظر بها الطرف القوي في المعادلة إلى الطرف 

، ...كشف نسق، تفكیك إیدیولوجیا، إعادة بناء علاقة: هنا تعني" نقد"الضعیف، وكلمة 

، علاقة الغرب )الأسود(بإفریقیا ) الأبیض(علاقة الغرب : وغالبا ما تكون هذه العلاقة

، علاقة )السحر(بالشرق ) العقل(، علاقة الغرب )المستعمَر(بالعالم الثالث ) المستعمِر(

إن المجال )... النسویة(بالغرب ) الذكورة(، علاقة الغرب )مستهلك(بالعالم ) منتج(الغرب 

الذي یعدّ هو المجال الأكثر ) المابین(الذي یشتغل علیه هؤلاء النقاد الثقافیون هو مجال 

ن، وهم ضلیعون فیه إلى درجة یتساءل معها المرء إذا لم یكن هؤلاء خصوصیة للأدب المقار 

حقا نقادا مقارنین من الدرجة الأولى وبالمعنى الدقیق للكلمة، وربما یكون هذا الوضع الذي 

على الخاصیة الأهم للأدب المقارن من قِبل الدراسات الثقافیة هو " الاستیلاء"یعبّر عن 

ستیفن توتوسي "الثقافیة المقارنة؛ حیث إن الناقد الأمریكي  الحافز الأهم لظهور الدراسات

Steven Tötösy de Zepetnek " " شرع في وضع أسس هذه المقاربة وتطویرها منذ

منتصف التسعینات من القرن الماضي، حینما أبدى بعض المتخصصین الغربیین في 

لت ظواهر مثل الأدب الأدب المقارن غضبه إثر ظهور بعض الدراسات الثقافیة التي تناو 

الشعبي والأساطیر سبق للأدب المقارن أن درسها بالأسلوب نفسه وقبل أكثر من مائة 

أن الأدب المقارن یتضمن في (...)  1994أكّد سنة (...) عام، فستیفن توتوسي 

، ولكن )1("الحقیقة عددا كبیرا من المیادین التي یدخلها دعاة النقد الثقافي ضمن دراساتهم

                                                           
تحولات الخطاب النقدي العربي : من الأدب المقارن إلى النقد الثقافي المقارن، ضمن كتاب: مسعود عمشوش -  )1(

، 2006، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، )27/07/2006-25مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر ( المعاصر 

   .722ص
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لأمر الذي أغضب توتوسي لم یكن یُمثّل الحالة غیر الطبیعیة لتطورات مثل تلك هذا ا

  .الدراسات، بل إن ذلك حدث في إطار تطور عام وغیر قابل لأن یتم تفادیه

إن التبریر الأكثر بداهة لهذا التمازج بین الأدب المقارن والدراسات الثقافیة یعود   

والذي یفترض في كل باحث، مهما كان تخصصه أساسا إلى طبیعة العالم المعاصر نفسه، 

 - طیلة تاریخه الخاص –الأدب المقارن الذي ظل "ومیدان اشتغاله، باحثا مقارنا، فـ 

داخل ) أي عن موضوعه ومنهجه الخاصین والخالصین(مهووسا بالبحث عن نفسه 

 ،)1("حدوده المفترضة والخاصة، قد أضحى الیوم یبحث عن نفسه في حقول خارجة عنه

، "منهجا" نهأكثر من كو ، "مركّب نشاط"وهذا هو علّة قولنا بأن الأدب المقارن هو في جوهره 

في هذا السیاق آراء مجموعة من باحثي "  Charles Bernheimerشارلز بیرنهایمر "ویورد 

المرتكز الذي یقوم علیه  في النقاش الدائر حول واخوضیأن الذین حاولوا الأدب المقارن 

بین تلك الآراء هو إجماعها على أن المجهودات ، ویبدو أن المشترك لمقارنيالاشتغال ا

 peterبیتر بروكس "ـ المبذولة في إطار تحدید منهج للأدب المقارن قد بلغ فعلا حد الیأس؛ ف

brooks "وراه في الأدب المقارن، فإنه تمثلا یعترف أنه بالرغم من حصوله على شهادة الدك

، أما )2(ن استحقاقه لها، بما أنه لم یتأكد یوما من هویة هذا المجاللم یكن یوما متأكدا م

 )...( المنهج أقل أهمیة من المادة"، فقد كان یرى بأن "Owen Aldridgeدج أوین ألدر "

هج اعد المنتاته، هو أمر معطى وموجود، بینما فهو یرى بأن المادة، أي الأدب في حد ذ

، )3("الي فهي مسببة للقلق، ومحتاجة إلى معالجةفي أحسن الأحوال، وبالت أمرا غامضا

                                                           
نبلاء ناشرون  - الأدب المقارن في ضوء التحلیل النقدي للخطاب، دار أسامة للنشر والتوزیع : سعید أراق بن محمد - )1(

  .85، 84، ص2015، عمّان، الأردن، 1وموزعون، ط
(2  )  - See: chales Bernheimer,  The Anxieties of comparison. In:Comparative Literature in the 

age of multiculturalism, Edited By Charles Bernheimer, The John Hopkins University press, 

Baltimore and London, 1995, p2 . 
(3  )  - chales Bernheimer,  The Anxieties of comparison op, cit, p03. 

 - “Method is less important than matter (…) His point is that the matter, literature 
itself, is a reassuring given, whereas methods are “at best ambiguous” hence anxiogenic, 
hence in need of cure”. 
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أهي نشاط، أم وظیفة، أم ممارسة؟ أم أنها  -ماهي؟ :"عن المقارنة " بیرنهایمر"ویتساءل 

كل هذه الأشیاء معا؟ هذا یؤكد أن مجالنا سیكون دائما غیر ثابت، متغیر، غیر آمن 

ذه الفكرة المتعلقة بالمنهج والمجال ، ولكن هذه الآراء جمیعا تناقش ه)1("ویمارس نقدا ذاتیا

ا كانت أمرا ا عن التسلیم بأن هذه المخاوف ربممن منظور الأزمة والقلق والمخاوف، بعید

السالفة تعبیرا صادقا عن الیأس، " ألدردج"زائدا عن اللزوم ومبالغا فیه، وربما كانت عبارة 

یل الذي أصبحت تحوزه عن المعنى الأصولكنها أیضا، وبالدرجة نفسها، تعبیر صادق 

   .الدراسة المقارنة خلال النصف الثاني من القرن العشرین

 The Anxieties ofرنة مخاوف المقا"في مقاله المهم " بیرنهایمر"لقد كان تركیز   

comparison " بحث الأزمة والمخاوف التي تحدثها المقارنة  علىمنصبّا أساسا سابق الذكر

قبله قد انتقد بعض المقارنین " رینیه ویلیك"ان الثقافة،  وكان في میدان الأدب أكثر من مید

لمحاولتهم توسیع أفق الأدب المقارن " فرنسوا غویار"و" جان ماري كاریه"الفرنسیین أمثال 

حتى یشمل دراسة الأوهام الوطنیة والآراء الثابتة التي تحملها الأمم عن بعضها البعض، 

ساب تحویل البحث الأدبي إلى سیكولوجیة اجتماعیة أن هذا التوسیع یأتي على حمعتبرا 

" ویلیك"، ویمكن أن ننظر إلى هذا الانتقاد انطلاقا من الموقع الذي یحوزه )2(وإلى تاریخ ثقافي

نقلة نوعیة من نطاق الأدب هي فكرة التوسیع تلك أنّ  نعتبرأن  یمكنكناقد أدبي، ولكن هل 

ارنة؟ إن الأمر الأكثر وضوحا بكل تأكید هو مرة المقارن إلى نطاق الدراسة الثقافیة المق

فالمقارنون الفرنسیون الذین درسوا تلك الأوهام، كانوا ، والإیدیولوجیا أخرى قضیة المنهج

یبحثون أساسا عن إثباتات لصدقها أو كذبها اعتمادا على المناهج الوضعیة، بینما تبدو 

ك، وأكثر إیمانا بسذاجة الاعتقاد الداعي مهمة الدراسات الثقافیة المقارنة أقل صرامة من ذل

  . الجدران المحددة، في ظل المستجدات التي حملتها الحقبة المعاصرةإلى بناء المزید من 

                                                           
(1  )  - chales Bernheimer,  The Anxieties of comparison op, cit, p2 

 - “what is it ? – activity, function, practice ? all of these ?that assures that our field will 
always be unstable, shifting, insecure, and self-critical”. 

  .299مفاهیم نقدیة، المرجع السابق، ص: رینیه ویلیك - )2(
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بقیة المیادین والقومیات، حیث إن كل  عنلم یعد هناك مجال للاشتغال المنعزل   

أى العالم كله ومسمعه، میدان من المیادین، وكل قومیة من القومیات سیناقش قضایاه أمام مر 

، وإذا استعملنا صیغة هوسرل، )الأرض(ولن یكون في مقدوره أن یضع نفسه خارج المكان 

وضع بین "أو )" epoche(التعلیق الفینومینولوجي "نقول بأنه صار من المستحیل ممارسة 

هذا هذا الكائن البشري المعاصر وعزله عن بقیة العالم، ومناقشة الثقافة في ظل " قوسین

الجو لن تعني أكثر من دفاع عن الخصوصیة الثقافیة ومحاولة حمایتها في إطار التعدد، 

وهذا هو غالبا موقف الطرف الضعیف في المعادلة، أو دفاع عن الخصوصیة الثقافیة 

  . ونشرها في إطار توحید المتعدد، وهذا هو موقف الطرف القوي

مختلفة حدا أصبح معه ما كان مجرد وقد بلغ الانفتاح والتواصل بین القومیات ال  

طموح بالنسبة لغوته، في اتصال آداب العالم بشكل مكثف، واقعا حیا، في حین أن الطموح 

 La" أصبح هو البحث عن مظاهر الاختلاف لا الائتلاف، وهذا ما یُعبّر عنه مصطلح 

comparaison différentielle  " أوط هایدمان "عندUte Heidmann " 2005سنة، 

میریام سوشي "عند "  Le comparatisme différentielالمقارنیة الخلافیة " ومصطلح 

Myriam SUCHET  " فأوط هایدمان مثلا تعتمد في فكرتها على 2009في كندا سنة ،

إن على سیمیائیة الثقافات أن تكون خلافیة، ومقارنة، :" أطروحة فرنسوا رازیتي الذي یقول

: Interculturelفهم إلا من زاویة كوسموبولیتیة وما بین ثقافیة لأن الثقافة لا یمكن أن تُ 

ومن . )1(بالنسبة لكل ثقافة، مجموع الثقافات المعاصرة والماضیة هو الذي یؤدي دور المتن

هذا المنطلق یصبح الإفراط في انفتاح الحدود خطرا داهما  یهدد كل السمات المحلیة بالنسبة 

كتعبیر عن إرادة القضاء على تلك " العولمة"نا مصطلح لهایدمان، ویمكن أن نستعمل ه

الخصوصیات في إطار هیمنة أنماط ثقافیة معینة، ولكننا مع ذلك یمكن أن نعزو ظهور هذا 

النمط من المقارنة الخلافیة إلى تأثیرات مبدإ عام من مبادئ ما بعد الحداثة متمثل في عدم 

                                                           
   .90، 89، 72الأدب المقارن في ضوء التحلیل النقدي للخطاب، المرجع السابق، ص: د أراق بن محمدسعی: ینظر -  )1(
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عیة في ظل عالم متداخل الثقافات وتأویلي إمكانیة القبض على المعنى، وانتفاء كل موضو 

الأرسطي، أو بمفهوم الهویة " مبدأ الهویة"التوجه، وبالتالي فإن الحدیث عن مجال مطبوع بـ 

الهیجلي هو مجال غیر قابل للتحقق في إطار الشرط الإنساني، ویحل محله مفهوم 

خضم انتقاده لمفهوم  التفكیكي الدریدي؛ إذ إن الأخیر، وفي" Differanceلاف )ت(الاخـ"

الهویة الذي یبني علیه هیجل جدله بأضلعه الثلاثة، فإنه من جهة أخرى یؤكد على أن هذا 

المفهوم عن الهویة الذي یمثّل عند هیجل الأصل المستوعب لنقیضه، هو في الحقیقة مفهوم 

ه أصلا غیر كامل الحضور إلا بنقیضه، فهو لیس جوهرا أو ماهیة، لذلك لا یملك أهلیة كون

یمثّل حضورا، وبما أنه مرتبط بنقیضه الذي هو الغیاب، فإن طبیعته دائما هي طبیعة مرجأة 

، ویتوافق هذا المفهوم التفكیكي عن الهویة بوصفها اختلافا مع التوجه العام لما )1(وناقصة 

 ،) 2( )الآخر/ الذات(عوضا عن الزوج التقابلي " الاختلاف"بعد الحداثة الذي یؤكد على 

هو ما " الاختلاف"وهذا المفهوم عن . والذي كان یقیم حدودا جوهریة بین طرفي هذا التقابل

 -"التعدد"على عكس مصطلح  –سنجده لاحقا عند هومي بابا، حیث سیكون هذا المصطلح 

التي یتم من خلالها دراسة هویات عالم ما بعد " الهجنة"هو الأنسب لاحتواء نظریة 

  .الكولونیالیة

لهذه البنیة المقارنیة الأصیلة التي تتوغل في عمق الدراسات الثقافیة  ونتیجة  

المعاصرة، لم یكن من باب الصدفة أن یكون أعلام النقد الثقافي، هم تابعون إلى أقسام 

الأدب المقارن، ویشتغلون فیه بوصفه میدانا یخصهم أساسا؛ فناقدة ثقافیة مرموقة مثل 

نقد النسوي ودراسات ما بعد الكولونیالیة والتفكیكیة، متخصصة في ال" غایاتري سبیفاك "

كانت فاعلا في تطورات الأدب المقارن ناحیة الدراسات الثقافیة المقارنة، أو نحو مجال 

                                                           
، دمشق، سوریا، 1إرادة الاختلاف وسلطة العقل، دار الحصاد للنشر والتوزیع والطباعة، طَ : التفكیكیة: عادل عبد االله - )1(

  ).بتصرف. (89، 88، ص2000

ضمن المشروع (السید إمام، المركز القومي للترجمة : المتخیل والنظریة، تر: عد الحداثةتعلیم ما ب: برندا مارشال - )2( 

  ).بتصرف. (29، ص2010، القاهرة، مصر، 1، ط)1424القومي للترجمة، العدد 
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النقد المقارن ما بعد "أوسط من الممارسة المقارنیة سبق لنا أن أطلقنا علیه مصطلح 

ثقافیة حتى یكون لدیها ذات الطموح  ، وكان یكفي لهذه الناقدة أن تكون ناقدة"المدرسي

إلى أدب "المقارني الذي یخوّل لها الخوض في شؤون الأدب المقارن نظریا؛ فقد دعت 

مقارن جدید، معلنة في الوقت نفسه موت الأدب المقارن القدیم، هذا الموت الذي أملته 

ألفته الإنسانیة  وقائع عالم النظام العالمي الجدید وعصر العولمة، الذي بدأ یعصف بكل ما

عبر العصور، ویتعامل مع كوكب الأرض بوصفه عالما لا یقر بأیة حدود لغویة أو قومیة 

وخاصة في مجال النقد (، وكانت في خضم تطبیقاتها على المدونات الثقافیة )1("أو سیاسیة

المهمة  إن هذه اً،تمارس نقدا مقارنا، إذواعیة كل الوعي بأنها ) النسوي وما بعد الكولونیالي

الأخیرة لم تعد تعني تخصصا قائما بذاته، وله ممارسوه المخصوصون، بل هي مهمة محایثة 

  .لكل اشتغال ثقافي أو نقدي معاصر

بالإضافة إلى وضعه التاریخي الذاتي كفردٍ واقعٍ على –وبالمثل كان إدوارد سعید   

رن في جامعة كولومبیا أستاذا للغة الإنجلیزیة وآدابها وللأدب المقا –تخوم عدة هویات 

، وقد كان في كل كتاباته یمارس نقدا على عدة مستویات للعلاقة بین الأنا )2(الأمریكیة

والآخر، وخاصة فیما تعلق بتموضعات الخطاب الإمبریالي؛ فإدوارد سعید الذي كان یدرك 

 جیدا مظاهر العنف الخطابي الغربي تجاه الشعوب الأخرى، من خلال فعل تأویلي ظالم

تحریر الدراسات الإنسانیة، وإضفاء الصفة "ومؤدلج، كان یدرك أیضا أن دور المثقف هو 

الشرعیة والوثوقیّة على التشكیلات الثقافیة، من خلال إعادة تأویل التاریخ، وتنطوي إعادة 

التفكیر النقدي في التاریخ لدى سعید على أهمیة ودلالة بالغتین، ولاسیما أنها تأتي في 

مجموعة متعددة وقویة من الاستجابات وردود الفعل تجاه عصر شهد إعادة خضم بروز 

                                                           
، 457لحظة سبیفاك، مجلة الموقف الأدبي، شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد : عبد النبي اصطیف - )1(

   .36، ص2009مایو  1ریا، دمشق، سو 
، القاهرة، مصر، 1محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع، ط: ، تر)المفاهیم الغربیة للشرق(الاستشراق : إدوارد سعید -  )2(

  ).بتصرف( .20، ص2006
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حیث تمضي القوى الإمبریالیة المترصدة في التأثیر على الثقافة والسیاسة . هیكلة كونیة

وانطلاقا من هذه الرؤیة الكونیة في تقسیم العالم إلى ثقافات إمبریالیة، . )1("العالمیتین

القراءة "الإمبریالیة، یتخذ سعید منهجه في النقد، وهو منهج  وشعوب واقعة تحت سیطرة هذه

، بنظمها وأنساقها، مع قراءة موازیة قراءة السیطرة الإمبریالیة"والتي تقوم على " الطباقیة

للمقاومة الوطنیة المعارضة لهذه السیطرة والمقاومة في الثقافة، أي قراءة الثنائیات 

، وهذا المنهج في القراءة هو منهج مقارني كما )2("لثقافةالمتضادة في علاقة الإمبریالیة با

سیأتي بیانه، ومع ذلك، یمكن أن نمیز بین الممارسات المقارنیة للنقاد الثقافیین بوصفهم نقادا 

ثقافیین، وبین ممارسات نقاد الدراسات الثقافیة المقارنة، وذلك انطلاقا من نقطة البدایة لكل 

  .فریق منهما

الدراسات الثقافیة المقارنة نقادا مقارنین أساسا بحكم التخصص، مع  لقد كان نقاد  

لك أنهم أیضا نقاد ثقافیون بحكم المستجدات التي وجدوا أنفسهم یعیشون في خضمها، وهم بذ

ن الذین سبق ذكرهم إلا في نقطة البدایة كما قلنا، حیث إن لا یختلفون عن النقاد الثقافیی

ة العلاقة المقارنة، بل كان تحلیل الممارسات الثقافیة على الأخیرین لم یكن هدفهم إقام

لذلك كانت استفادة الأولین من مناهج الأدب المقارن السابقة نابعةً من . المستوى العالمي

المیدان الذي یتم  الثقافیة في هذه الحالة هيتمرسهم في هذا المیدان، وكانت الدراسات 

اء التعدیلات اللازمة، لهذا نجد أن الدراسات الثقافیة تطبیق المبادئ المقارنة علیه، مع إضف

المقارنة قد استفادت من نقدیة المدرسة الأمریكیة، وذلك من خلال محافظتها على البعد 

النقدي في الممارسة، مع تطویره وتعمیمه كي یتوافق مع المیدان الثقافي، كما أنها استفادت 

                                                           
، عمّان، 1أحمد خریس وناصر أبو الهیجاء، أزمنة للنشر والتوزیع، ط: إدوارد سعید وكتابة التاریخ، تر: شیلي والیا - )1(

   .13، ص2007الأردن، 
قراءة طباقیة، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : إدوارد سعید والنقد الثقافي المقارن: عز الدین المناصرة - )2(

   .128ص .2004، القاهرة، مصر، 64العدد 
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التعدیلات اللازمة، حیث یتحول  اثل یدخل علیهمن تاریخیة المدرسة الفرنسیة، ولكن وبالم

  .إلى مفهوم أقل علمیة وأكثر تأویلیة

هو " comparative cultural studiesالدراسات الثقافیة المقارنة "ومصطلح    

مصطلح حدیث نسبیا یعود ظهوره إلى أواخر القرن الماضي على ید الناقد الأمریكي 

، الذي طور هذا المفهوم انطلاقا من " Steven Tötösy de Zepetnek توتوسي ستیفان"

 والمنهج والتطبیق النظریة: الأدب المقارن" أبحاثه في الأدب المقارن، وخاصة كتابه 

Comparative Literature : Theory, Method, Application  " بهدف "، وذلك 1998سنة

ة، وجعل منها الأسس التي التي أفرزتها العولم تمكین الأدب المقارن من مواكبة المتغیرات

والحقیقة أن مجهودات ستیفن . )1(" الثقافیة المقارنة ینبغي أن تنهض علیها الدراسات

توتوسي قد سبقت بأعمال ناقدین آخرین أبدوا سخطهم على تخلف اهتمامات الأدب المقارن 

أعلام ما  عن ركب التطورات المتلاحقة في مجال النظریة الأدبیة والنقدیة، ومن أبرز هؤلاء

التي هي فرع مشتق من الأدب  -"Translation studiesالدراسات الترجمیة "یسمى بـ 

سوزان "والإنجلیزیة  ، "A.Lefevereأندري لوفیفر "على رأسهم كل من البلجیكي  -المقارن

؛ حیث تثیر الأخیرة قضایا الهیمنة والسیطرة من خلال مناقشة بنیة "S. Bussnett باسنیت 

التعبیر الاستعاري بأن "العبد، واستنادا إلیها فإن / ترجمة، وربطها بثنائیة السیّدنظریة ال

تعبیر قوي استمر حیا حتى ) النص الأصلي(المترجم لیس إلا عبدا أو خادما لنص المنبع 

فترة طویلة من القرن التاسع عشر، وتتضمن هذه الاستعارة فكرة سیطرة كاتب نص المنبع 

، ومنه فالترجمة في هذا الوضع تمثل حالة من الامتلاك )2("له على نص الهدف الخاضع

وكما استطاع ). الترجمة(، بالآخر المهیمَن علیه )الأصل(التي تطبع علاقة الأنا المهیمِن 

منظرو الدراسات الترجمیة أن یناقشوا قضیة الترجمة من منظور الهیمنة، فإنها نوقشت من 
                                                           

  .723ق، صمن الأدب المقارن إلى النقد الثقافي المقارن، المرجع الساب: مسعود عمشوش -  )1(

ضمن سلسلة المشروع (أمیرة حسن نویرة، المجلس الأعلى للثقافة : مقدمة نقدیة، تر: الأدب المقارن: سوزان باسنیت -  )2(

  .166، ص1999، القاهرة، مصر، )القومي للترجمة
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الجنوسة "ق الدراسات الثقافیة، وهو منظور منظور آخر لا یخرج هو الآخر عن نطا

Gendre" ضمن إطار النقد النسوي كما ذكرنا سابقا، وتخبرنا باسنیت عن تلك العلاقة التي ،

 Bellesالجمیلات الخائنات "تمت إقامتها من قِبل عالمات الترجمة النسائیة بین مقولة 

infidèles " ظ مؤنث في اللغة الفرنسیةوهي لف–، وقضیة السیطرة الذكوریة؛ فالترجمة- 

توصف بالخیانة، وكأنها زوجة، وهي لذلك تستحق العقاب وفق الأصول الثقافیة السائدة، 

بصفة الخیانة، لذلك فإن إمكانیة معاقبته ) الزوج(بینما یستحیل اتصاف النص الأصلي 

  . )1(تسقط تلقائیا

فیة في مفهوم واحد، ومن الواضح أن الأدب المقارن، لكي یمتزج بالدراسات الثقا

مطالب بالتخلي عن بعض مبادئه القارّة، ومن ذلك تلك السمة العلمیة التي اتسم بها خلال 

أن " عز الدین المناصرة"، ویلاحظ الناقد )التاریخي ، النقدي، الماركسي(ة یأطواره المدرس

لعودة إلى المنهج یسیر نحو الرجوع إلى الوراء، أي ا"النقد الثقافي المقارن عند إدوارد سعید 

. )2(")النص المكتفي بذاته: (أو) لا شيء خارج النص: (التاریخي، هروبا من مقولات مثل

والحقیقة أن الدراسات الثقافیة المقارنة بصفة عامة تتجه وجهة تاریخیة، مستبعدة بذلك كل 

، بل تسیر لا ترجع إلى الوراء -على خلاف ما یعتقد المناصرة –المقولات الشكلانیة، ولكنها 

نحو الأمام؛ فالتاریخیة التي نقصدها لیست تاریخیة القرن التاسع عشر الوضعیة، تلك 

التاریخیة التنویریة العلّیَّة التي تؤكد على علاقة الأسباب بالمسببات، بل تاریخیة النصف 

في كتابه  الثاني من القرن العشرین الهیرمینوطیقیة، كما شرحها هانز جیورج غادامیر

، حیث لا تكون الذات حیادیة أبدا إزاء تشكیل المعنى، بل إن 1960سنة " قیقة والمنهجالح"

 Newالتاریخیة الجدیدة "وهي أیضا . المعنى هو نتاج لاتفاق حواري بین الذات والنص

                                                           
  ).بتصرف. (160، 159، صالسابقالمرجع  :ینظر - )1(

  .127قراءة طباقیة، المرجع السابق، ص: في المقارنإدوارد سعید والنقد الثقا: عز الدین المناصرة - )2(
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Historicism  " معتمدا على نظریات 1982التي أعلن عنها ستیفان غرینبلات سنة ،

طاب؛ واستنادا إلى هذه المقاربة لا یكون المعنى موضوعیا، میشیل فوكو حول السلطة والخ

، أو )1(إذْ إن تشكله یخضع دائما لخلفیاته الثقافیة والإیدیولوجیة التي لا یستطیع الفكاك منها

إن التاریخ عبارة عن صنعة "على القاعدة القائلة  اهي تاریخیة تعتمد مفهوما للتاریخ قائم

لهذا، فالدراسات الثقافیة المقارنة لا . كل صیغة وضعیة ، وهو بذلك بعید عن)2("أدبیة

تستمد تعددیتها من وضعها " عملیة تأویلیة"تتأسس على یقین أمبریقي موحد، بل على 

التاریخي المشتَّت والنسبي، وهذه العملیة التأویلیة هي عملیة مزدوجة تخصّ الأنساق الثقافیة 

 اجة أقل تخص الدراسات الثقافیة ذاتها، بوصفهالمضمرة داخل مختلف الخطابات، ولكنها بدر 

ممارسة مؤدلجة ومُوجّهَة من طرف زمانیة الناقد الثقافي ذاته ووضعه التاریخي، ومنه فإن 

لا یتشكل ضمن حدود صارمة ومقننة إبستیمولوجیا، بل إنه یكتسب هویته من خلال  اجوهره

لممارسة النقدیة، وقد رأینا أن السند ل" تقنیة إجرائیة"، و"عملیة"فاعلیته الحرة، ومن كونه 

المنهجي لهذا التوجه هو طبیعة كل من الأدب المقارن والدراسات الثقافیة، التي تتنافى مع 

  . كل تحدید صارم

مقاربة سیاقیة تتناول " على أنها " الدراسات الثقافیة المقارنة"یقدم ستیفن توتوسي 

إطارها العام من مبادئ أساسیة مأخوذة من  الثقافة في كل نتاجاتها وعملیاتها، ویتشكل

الأدب المقارن، والدراسات الثقافیة، إضافة إلى اعتماده على مجموعة من المفاهیم 

والنظریة  رة من مجالات فكریة مثل البنیویة ونظریات الاتصال ونظریات الأنظمةالمستعا

ریة والمنهج، بالدرجة نفسها وتركز الدراسات الثقافیة المقارنة على النظ. الأدبیة والثقافیة

                                                           
 -  هذه هي ترجمة المترجمة دعاء إمبابي، ولكن غالبا ما تترجم كلمة" Historicism " التاریخیة"، ولیس "التاریخانیة"بـ" ،

   .بیة الأخرىوفي الكثیر من الترجمات العر . 80، المرجع السابق، ص"دلیل الناقد الأدبي"كما نجد ذلك مثلا في كتاب 
القرن ( 9موسوعة كمبردج في النقد الأدبي، ج: دعاء إمبابى، ضمن: التاریخیة الجدیدة، تر: دانكن سالكیلد: ینظر - )1(

، )919ضمن المشروع القومي للترجمة، العدد (، المجلس الأعلى للثقافة )المداخل التاریخیة والفلسفیة والنفسیة: العشرون

  .101،102ص ، 2005، القاهرة، مصر، 1ط

   .21إدوارد سعید وكتابة التاریخ، المرجع السابق، ص: شیلي والیا - )2(
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أكثر من ) أي الكیف" (كیف"وهي تهتم بطرح السؤال . التي تركز فیها على التطبیق

واضح أن توتوسي یتوخى من هذا التعریف العموم . )1("ماذا"اهتمامها بطرح السؤال 

والإجمال كي یتجنب كل الثغرات التي یمكن أن تضعف مفهومه، ولكنه استطاع أن یقیم 

ءمة بنیویة متماسكة بین الأدب المقارن والدراسات الثقافیة؛ فالدراسات الثقافیة المقارنة موا

قومیة، متعلقة بتشابكات  –تأخذ من الأول میدان اشتغاله، حیث یتم مناقشة قضایا فوق 

وتأخذ من الثانیة منهجها الهیرمینوطیقي المستند إلى نسبیة الثقافة نفسها . الهویات المختلفة

تمظهراتها، حیث تبتعد مقاربتها دائما عن الطابع البنیوي المغلق، وتتجه نحو نقد بكل 

ومن ثمة، فإن الهدف الأساسي من الدراسة لم یكن متجها نحو "التعالقات البینیة، 

المنتجات الثقافیة في حد ذاتها، بل نحو عملیاتها الحاصلة داخل  الأنظمة الصغرى 

، وهذا ما یبرر لنا كون السؤال الذي یجب أن )2("الثقافة والكبرى، وهو أهم شيء في دراسة

مرونة أكبر في مناقشة القضایا " الكیف"؛ إذ یتیح سؤال "لماذا" ولیس" كیف"یطرح هو 

، الثقافیة من زاویة كیفیة تشكل مفاهیمها، وهو ما طبّق على الكثیر من المجالات الثقافیة

 والشتات الأقلیاتدراسات النسویة و الدراسات لیة و الكولونیا ما بعد الدراساتمثلما نجده في 

وغیرها، ولكن مضافا إلیها أنها تناقش من زاویة أكثر من منظور ثقافي، حتى یتجسد الطابع 

                                                           
(1)  - Louise O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek (eds), Imre Kertész and Holocaust 

Literature (In the series of Comparative Cultural Studies), Purdue University Press, Indiana, 

U.S.A, 2005, (The second page after the cover, the definition of the series editor  Steven 

Tötösy de Zepetnek). 

 - “Comparative Cultural Studies is a contextual approach in the study of culture in all 
of its products and processes. The framework is built on tenets of the discipline of 
comparative literature and cultural studies and on notions borrowed from a range of 
thought such as (radical) constructivism, communication theories, systems theories, and 
literary and culture theory. In comparative cultural studies focus is on theory and 
method as well as application, and attention is on the how rather than on the what”. 
(2)  - Steven Tötösy de Zepetnek and Louise O. Vasvári: Synopsis of the Current Situation of 

Comparative Humanities in the U.S. and Europe, [online article], 452ºF. Electronic journal of 

theory of literature and comparative literature, 2011, p23 . On: http:// 

www.452f.com/index.php/en/totosy-vasvari.html. 

 - “Hence the objective of study is often not a cultural product as such, but its processes 
within the micro- and macro-system(s) which are interesting for the study of culture”. 
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؛ أي "المابین"فموضع النقد الثقافي المقارن هو القضایا التي تشغل نطاق . المقارن البیني

وعلى علاقة معینة به، وهو ما جعل توتوسي  الفضاءات التي یكون فیها الأنا بإزاء الآخر،

مثلا هي مدونة مثالیة بالنسبة "  Michael Ondaatjeمایكل أونداتجي "یعتبر أن أعمال 

للدراسات الثقافیة المقارنة، لأنها تعكس حالة كاتب مهاجر یعیش في كندا ویكتب 

" بین"والشعوب الواقعة  بالإنجلیزیة، حیث تتمحور أغلب كتاباته حول قضایا الهویة والتاریخ،

  .)1(الهویات الثقافیة

  مدخل ماركسي: الدراسات الثقافیة المقارنة -2

یة للقائمین الدراسات الثقافیة تستند إلى مداخل كثیرة بحسب التموضعات الثقاف تإذا كان

الدراسات، فإن الدراسات الثقافیة المقارنة تضیف إلى هذا التعدد المربك  على ممارسة هذه

المتاحة، ذلك الطابع الهویاتي المتجاوز للحدود القومیة، وهكذا یمكن أن نتحدث عن  للمداخل

مداخل لنقد الهویات الثقافیة بعدد التوجهات الثقافیة، من مدخل نفسي إلى واحد أنثروبولوجي 

وآخر أثنولوجي أو سیاسي أو لاهوتي، في كل واحد من هذه المداخل یمكن أن ندرج عددا 

. ماني وغیرهاالمدخل الإسلامي أو المسیحي أو العل: ت الفرعیة، فنقول مثلاآخر من التوجها

لدراسات لتنوع والانفتاح الذي تحوزه ال وسنكتفي هنا بمدخل واحد یمكن أن نتخذه كنموذج

  .الثقافیة المقارنة

 ت محتویةكان ةالثقافی ها أن الدراساتإن المسألة التي تمت مناقشتها سابقا، والتي مفاد

قومیة غالبا، یجعل  -ضطلع بمهمة فوق ت تالبنیوي على البُعد الهویاتي، وكان اركیبهفي ت

من الدراسات الثقافیة المقارنة بمثابة تحصیل الحاصل، وهذا لا یلغي أهمیة هذا المیدان 

                                                           

( 1 )  - see : Steven Tötösy de Zepetnek(ed), Comparative Cultural Studies and Michael 

Ondaatje’s Writing (In the series of Comparative Cultural Studies), Purdue University Press, 

Indiana, U.S.A, 2005, p 01. 
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وظیفة  الأخیر، بل یمنحه وظیفیة تنظیمیة وتولیفیة لمیدان موجود سلفا أكثر من منحه إیاه

 ، ولكن الأمر الملاحظ أن هذهامركزیته ةالثقافی هذا الوضع تأخذ الدراسات ابتكاریة، ومن

في قضیة الهویة، هي في  افیما یتعلق ببحثه ةالثقافی المركزیة ذاتها التي تمیّز الدراسات

الحقیقة مركزیة تدین بالكثیر لما یمكن أن یعتبر طابعا ماركسیا محایثا للنقد الثقافي ذاته؛ 

، من خلال علاقات البنیة "الثقافة"لطابع الاجتماعي الذي یمیز مبحث فبالإضافة إلى ا

التحتیة بالبنیة الفوقیة الدارجة في التقلید الماركسي، فإننا نجد أن المبدأ العام الذي یقوم 

بتقسیم العالم إلى طبقة رأسمالیة مضطهِدة، وطبقة فقیرة مضطهدَة، أو إلى أقلیات ضعیفة 

الرسمي والثقافة السائدة التي یرسخها، هو مبدأ ماركسي راسخ  ومضطهدة من طرف المركز

الأمر المشترك لدى أغلب الاتجاهات "، حیث إن في إطار جدلیة المادیة التاریخیة 

الماركسیة إزاء قضیة الثقافة هو الاعتراف بأن الثقافة تنجدل مع الصراع الطبقي في 

الذي یوحي بأن الثقافة یتم إنتاجها داخل ضفیرة واحدة من خلال الإیدیولوجیا، وهو الأمر 

المجتمع إلى طبقات، وأنها تسهم إما في الحفاظ على علاقات القوة القائمة، وفي إضفاء 

، وبما أن الأمر یتعلق هنا بالتحلیل الطبقي )1("الشرعیة علیها، وإما في مقاومة هذه القوة

بالنسبة لماركس، فإن نقله إلى  داخل المجتمع الواحد، وهو ما كان مجال الاشتغال الرئیس

المستوى العالمي سیعني أن مهمة النقاد الماركسیین تكمن في تطبیق هذا التفكیر الطبقي 

خاصة على العلاقات الدولیة، وقد كان ذلك بالفعل هو ما كان یُمارس من طرف النقاد 

 Fredricمسون فریدیریك جی" الماركسیین المعاصرین، بل ویعدّ المهمة البدهیة كما یقول 

Jameson  " :"أعني أن كل تلك الثقافة : إلا أنني یجب هنا أن أذكر القارئ بما هو بدیهي

ما بعد الحداثیة الكونیة، لكن الأمریكیة رغم ذلك، هي التعبیر الداخلي والمرتبط بالبنیة 

                                                           
-  یمكن أن نعتبر أن هذا المبدأ هو المبدأ الأساسي الذي بقي محتفظا بقیمته منذ ظهور الماركسیة، بینما اختفت مبادئ

أغلبیة أخرى أو عُدّلت، لهذا، فعند الحدیث عن هذا المدخل الماركسي، یجب أن نأخذ هذه الحقیقة بعین الاعتبار، بما أن 

النقاد الماركسیین المعاصرین هم نقاد تخلوا عن بعض جوانب الماركسیة الأصلیة كما قدّمها ماركس، وقد كان هذا التخلي 

   .ضروریا للماركسیة كي تتواءم مع المستجدات المعاصرة، وعلى رأسها النقد الثقافي
  .456جع السابق، صموسوعة النظریة الثقافیة، المر : أندرو إدجار وبیتر سیدجویك -  )1(
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لم كله، الفوقیة، لموجة جدیدة تماما من السیطرة العسكریة والاقتصادیة الأمریكیة عبر العا

ومثلما خلال كل التاریخ الطبقي، فإن الوجه الآخر للثقافة هو الدم والتعذیب والموت 

، وحتى بالنسبة لأولئك النقاد الماركسیین المعاصرین الذین ظلوا لصیقین )1("والرعب

بالنقاشات السوسیولوجیة المحلیة، تم انتقادهم لأجل هذا السبب، ویمكن أن نستشهد بما قام 

یتجاوز ما هو متأصل في التراث الغني للفكر " ، الذي حاول أن "ارد سعید إدو "به 

من مفاهیم ساذجة وربط انعكاسي للعمل الأدبي : الاجتماعي وللماركسیة بشكل خاص

بسیاقه الاجتماعي، من جهة، ومن نضج في التعامل لكن قصور صاعق في تحدید 

قاد یجلهم سعید مثل رایموند ولیمز، السیاق الفعلي للعمل الثقافي، كما هي الحال لدى ن

ماركسیي النهج لكنهم یحصرون مجال فهم الأدب في سیاق محلي مباشر ویخفقون في 

–إدراك أهمیة التجربة الإمبریالیة والاستعماریة في تكوین السیاق الفعلي للعمل الأدبي 

توزیع الثقافات مهمة  - وقد كانت هذه المهمة . )2("من جهة أخرى -والروایة الأوربیة خاصة

هي الشيء الذي كان یقوم به النقد الثقافي في الأساس بطرق مختلفة  -على الطبقتین

باختلاف المسائل التي تتم مناقشتها، لهذا یمكن الحدیث عن أن هذا المبدأ لیس فقط هو 

ضا المعرفة واسعة التطبیق، ولكن أی/ المؤسس لمیدان النقد الثقافي المستند إلى ثنائیة السلطة

 -وقهو المؤسس للبعد المقارني في هذا المیدان، بما أن هذا التقسیم الطبقي الاجتماعي ف

ا یخص القیمة الثقافیة، هو ما یجعل من العلاقة بین الثقافات القومي الذي یجرّ خلفه تقسیم

أمرا معقّدا ومتداخلا إلى درجة یتعذر دراسة ثقافة ما بمعزل عن الكل الثقافي العالمي، أو 

  .ارج علاقات الهیمنةخ

                                                           
أحمد حسان، : مدخل إلى ما بعد الحداثة، تر: ضمن كتاب. المنطق الثقافي للرأسمالیة المتأخرة: فریدیریك جیمسون - )1(

  .61، ص1994الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، 
، 2014، بیروت، لبنان، 4لتوزیع، طكمال أبو دیب، دار الآداب للنشر وا: الثقافة والإمبریالیة، تر: إدوارد سعید - )2(

  .21ص
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للمبادئ الماركسیة،  افي وجوده ت مدینةكان ةالثقافی إن هذا المنطلق یبیّن أن الدراسات

بما أن قضیة الثقافة ذاتها تتصل بالمجتمع بشكل عضوي كما أوضحنا، إلى درجة أن 

هو أنها جعلت من التشكیل  -بحسب ولیامز –التجدید الذي قدمته هذه الدراسات الثقافیة 

معا طرائق مختلفة للتجسید المادي، أي أنهما طرائق مختلفة ) المجتمع(، والمشروع )الفن(

، وذلك بدلا من البحث التقلیدي عن علاقة )1(لوصف ما هو نزوع مشترك للطاقة والاتجاه

الفن بالمجتمع، لقد اكتسبت هذه العلاقة من البداهة ما یجعلها غیر محتاجة إلى البیان، كما 

ستشهاد یبین أهمیة المرتكز المادي في توجیه الثقافة المعاصرة من طرف المراكز أن هذا الا

، الناقد "تیري إیجلتون"الغربیة، وذلك عن طریق الطابع التسلیعي للثقافة، وهو أمر كان 

الماركسي الأصیل، قد أكده في إطار نقاشه للطبیعة المراوغة والمادیة لما بعد الحداثة ذات 

هي محاكاة ساخرة كئیبة لتلك النزعة " لي، فجمالیات ما بعد الحداثة التوجه الرأسما

للتمثیل، فإذا لم یعد الفن یعكس، فلیس ذلك لأنه یسعى إلى تغییر العالم ولیس  -المضادة

إلى محاكاته، بل لأنه لیس ثمة في الحقیقة شيء یمكن عكسه، لیس ثمة واقع لم یعد هو 

وأن  )...(مجانیا  fiction ، اختلاقا simulacrumنفسه صورة فعلا، استعراضا، شبیها 

یعكس الفن الواقع یعني إذن بالنسبة له أنه لا یفعل أكثر من أن یعكس ذاته مرآویا، في 

وربما كان ، 2"ذاتیة مبهمة هي في الحقیقة إحدى أعمق بنیات صنمیة السلعة –مرجعیة 

على علاقتهما بفعل التقنیات  هذا التحول في طبیعة كل من الفن والمجتمع، وانعكاس ذلك

الحدیثة للرأسمالیة المهیمنة عالمیا، هو ما یبرر التوجه الكوني الذي أصبحت الممارسة 

  .الماركسیة تتخذه توجها منذ أواسط القرن العشرین

                                                           
فاروق عبد القادر، المجلس الوطني للثقافة والفنون : ضد المتوائمین الجدد، تر: طرائق الحداثة: رایموند ویلیامز: ینظر - )1(

   .207، 206، ص1999، الكویت، یونیو )246ضمن سلسلة عالم المعرفة، العدد ( والآداب 
أحمد حسان، الهیئة : مدخل إلى ما بعد الحداثة، تر: الیة والحداثة وما بعد الحداثة، ضمن كتابالرأسم: تیري إیغلتون - )2(

  .25، ص1994العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، 
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هم ماركسیون أو  ةالثقافی خر، یمكن أن نعتبر أن أعلام الدراساتومن الجانب الآ

، "رایموند ولیامز"مة؛ فقد كان رواد الدراسات الثقافیة أمثال متأثرون بالماركسیة بصفة عا

، بینما كان )1(على علاقات متفاوتة مع الماركسیة" ریتشارد هوغارت" و" ستیوارت هول"و

، وكذلك أعلام مدرسة فرانكفورت مثل أدورنو )2(ماركسیا مخلصا" أنطونیو غرامیشي"

، وأعلام علم )اذاته ةالثقافی لدراساتسبق ظهور ا بالرغم من أن ظهورهم(وهوركهایمر 

متأثرا خطى "الاجتماع الفرنسي مثل بییر بوردیو وجان بودریار، وكان إدوارد سعید 

، فهؤلاء وغیرهم كلهم تقریبا ینطلقون من مبدأ نقض المركزیة الأوربیة ، )3("الماركسیین

ن أكثرها أهمیة نقد متكئین في ذلك على خلفیات مختلفة، ولكنها تتقاطع في نقاط ربما كا

ولأن بدایة الدراسات . "فلسفة الحداثة، على اعتبار أن الحداثة هي الممثل الأعمق للرأسمالیة

الثقافیة جاءت مع مفكرین یساریین، ولأن أحد أهدافها التصدي لأشكال الهیمنة المختلفة، 

فظ واللیبیرالي فقد تعرضت للهجوم من قِبل القوى السیاسیة والأكادیمیة ذات التوجه المحا

الجدید، ابتداء من ثمانینیات القرن العشرین خاصة في بریطانیا والولایات المتحدة 

، حیث إن هذه )4("الأمریكیة، حیث جرى بشكل خاص الهجوم على التعددیة الثقافیة

التعددیة تشكل أكبر تهدید على محاولات السیطرة الشاملة التي تسعى إلیها الرأسمالیة، 

أجل ذلك على آلیات توحید الذوق محلیا وعالمیا، وهي المهمة التي لم تكن مستندة من 

تمارس دائما بدرجة الوضوح ذاتها، بل كانت غالبا ما تعمل بشكل معقّد ومبهم ومتداخل مع 

  .الممارسات المتعددة نفسها التي یفترض أنها قد جاءت من أجل الهیمنة علیها

                                                           
وفاء عبد القادر، المجلس : ، تر...)ضمن سلسلة أقدم لك(الدراسات الثقافیة : زیودین ساردار وبورین فان لون: ینظر - )1(

  .وما یلیها 29، ص2003، القاهرة، مصر، 1، ط)558ضمن المشروع القومي للترجمة، العدد (قافة الأعلى للث
حسن البنا عز الدین، الهیئة : مداخل، نقاد، مفاهیم، تر: موسوعة النظریة الأدبیة المعاصرة: یكار كام ارنیر یإ: ینظر - )2(

  .506ص ،2014 ، القاهرة، مصر،1، ط)المركز القومي للترجمة(العامة المصریة للكتاب 
   .16إدوارد سعید وكتابة التاریخ، المرجع السابق، ص: شیلي والیا - )3(
   .12مقدمة نقدیة، المرجع السابق، ص: الدراسات الثقافیة: سایمون دیورنغ - )4(
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ثقافیة، والتي تركز على قضایا الأقلیات والهامش إن هذه البنیة الماركسیة للدراسات ال

والهویات المشتتة وغیرها، هي من أتاحت تلك الإمكانیة التي قامت على أساسها الدراسات 

بعین الاعتبار،  ةالمقارن ةالثقافی أخذنا هذا الطابع الماركسي للدراسات الثقافیة المقارنة، وإذا

ا جدیدا لهذه المرحلة من تطور الأدب المقارن، وهذا فإننا نكون بذلك قد وضعنا مرتكزا معرفی

الفرنسیة (المرتكز هو مناقض لمرتكزات الأدب المقارن في مرحلتیه المدرسیتین السابقتین 

كان قد ظهر أساسا من أجل هدف ) الفرنسي(؛ فالأدب المقارن التاریخي )والأمریكیة

)  Eurozentrismus "(الأوربیة المركزیة "فقد خدمت دراسات التأثیر نزعة "استعماري، 

وهي نزعة متعالیة توسعیّة، شكّلت مكونا هاما من مكونات العقلیة الاستعماریة 

الفلسفة التنویریة الإلغائیة والشمولیة، ومتخذا  إلىمستندا الأدب المقارن آنذاك ، )1("الأوربیة

نون موحد من المرتكز الوضعي أداته لتحقیق هدفه، حیث یتم حساب كل شيء وفق قا

وبالمثل، كان الأدب . ، ولا مجال لأي استثناءات أو حالات خارج النظام)القانون العلّي(

متمركزا حول مفهوم القانون هو الآخر، من  -برغم كل شيء–) الأمریكي(المقارن النقدي 

خلال مجموع الإجراءات الباحثة عن نتائج موضوعیة، وكان ذلك دعوة ضمنیة لإقصاء 

ه، وكان هذا التوجه عامة هو نتاج الفكر الحداثي الشكلاني لسان حال الشاذ وتهمیش

الرأسمالیة أیضا، في سعیها إلى التوحید والتنمیط والإلحاق وتوجیه التفكیر وجهة محددة 

مسبقا، وهي بذلك لا تقوم بمنع التفكیر من ممارسة نشاطه، بل تجعله تفكیرا زائفا وفي الوقت 

وهذا القول یبقى محتفظا بقوته مهما استمرت . ك بوصفه كذلكنفسه مستعصیا على أن یُدرَ 

الماركسیة في اتخاذ المنهج الجدلي، الذي یوصف بأنه منهج علموي وغائي؛ فالمبدأ 

الماركسي الذي یعطي الدراسات الثقافیة طابعها المؤسس للمقارنة لیس هو المنهج الجدلي 

لمتطورة دوما في سبیل ملاحقة التطورات في ذاته، ولكنها الحمولة المعرفیة المتغیرة وا

. التي یقوم بها الفن للمجتمع)  representation(الحاصلة على مستوى علاقات التمثیل 

                                                           
   .33مشكلات وآفاق، المرجع السابق، ص: الأدب المقارن: عبده عبود -  )1(
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وهكذا فإن التأویل الماركسي المعاصر المقصود هنا لا یقصد إلى التخلي عن المنهج بكلیته، 

دوغمائیة المنهج، بحیث إلى التخلي عن  -إذا استفدنا من تنظیرات غادامیر –بل یقصد 

  .یتیح ذلك القدرة على التجدد والمواكبة المستمرة

إن المرتكز الماركسي الذي یقوم على التعددیة المجتمعیة التي تتیح قیام الجدل، یناقض 

من أجل ذلك الرأسمالیة بكل أدواتها المعرفیة التي تقوم على المركزیة والوحدة، وإذا كانت 

لنا مناهج قائمة على قوانین صارمة منذ أیام التنویر الأولى، وبالتالي  هذه المركزیة قد أنتجت

كانت في جوهرها قائمة على المنهج، والمنهج الوضعي على وجه الخصوص، فإن التوجه 

الاشتراكي هو توجه تأویلي بشكل من الأشكال، یقوم على الاعتبارات الإیدیولوجیة، أي على 

هامشیة غالبا، مع التأكید على عدم تحیید المستوى  فهم جزئي للعالم ینطلق من مواقع

الاجتماعي أثناء المناقشة، بصفته المقابل للطبقة الرأسمالیة المتحكمة، إن الطموح الماركسي 

بهذا المفهوم هو طموح هدفه الانتقال من مركزیة المنهج إلى مركزیة المحتوى بكل طبیعته 

یعطینا توضیحا أدق لطبیعة انتقال الاشتغال  النسبیة والسیمیائیة، وهذا ما من شأنه أن

المقارني من مرحلته المدرسیة إلى مرحلته ما بعد المدرسیة، حیث كانت الماركسیة عنصرا 

قد عبّر عن هذا الطابع التأویلي النسبي " بوردیو"مهما من عناصر تكوین هذه الحقبة، وكان 

بطه بین الموضوعي والذاتي؛ حیث والمتجدد دوما للاشتغال الثقافي الماركسي من خلال ر 

یعتبر أنه لا توجد قوانین بذاتها ومستقلة عن الوعي، فأي قوانین تكون خاضعة للتعدیل "

مع تطور الوعي، هذا یعني أن الضرورة غیر منفصلة عنه، وبالتالي عن الحریة، ونظرا 

یتطور لهذا الارتباط لا توجد ضرورة مطلقة، كما تخف قیمة هذه الضرورة بقدر ما 

، ومنه تكون كل تلك الضرورات التي یتم وضعها كقوانین رأسمالیة، هي نفسها )1("الوعي

المحفّز لتجاوز تلك الضرورات من خلال فعل التحرر المستمر، فالثقافة التي تمثل المركز، 

                                                           
نحو اقتصاد سیاسي للظواهر الرمزیة، : ة الماركسیة والروحانیة الفیبریةبییر بوردیو بین المادی: عبد الكریم درویش -  )1(

، 2003، ینایر 3، العدد 31مجلة عالم الفكر، دوریة محكّمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مج 

   .193الكویت، ص
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وتتموضع دائما في شكل قوانین ومسلّمات، تتطلب باستمرار نقدا ثقافیا هدفه التحرر وإثبات 

  .یة الذاتیةالهو 

 :نقد مركزیة الثقافة الرأسمالیة الكونیة 2-1

 -بمعناها الاصطلاحي، وهي بهذا المعنى الوریث الشرعي للتنویر –" الحداثة"تمثل 

المرتكز الرئیس الذي قامت على أساسه الرأسمالیة في مختلف فروعها خلال القرن العشرین، 

على المستویین المحلي والعالمي، لهذا كانت  وهي لذلك الموجّه الذي یتحكم في مسار الثقافة

الحداثة واحدة من المفاهیم التي تم الهجوم علیها بشكل مكثّف من طرف النقاد الثقافیین 

 - في خضم أبحاثه الجینالوجیة حول هذا المفهوم –" رایموند ولیامز"ویستنتج . الماركسیین

ة الأكادیمیة المتواطئة، تمثل في بدا نوع من الموافق "أنه بعد الحرب العالمیة الأولى 

مادامت الحداثة هي الآن هنا، في هذه المرحلة أو الفترة المحددة فلا : الافتراض التالي

مقتصرة على هذا المجال الذي تم انتقاؤه بدقة، " الحداثة"وأصبحت (...) شيء وراءها 

ل في تلك وأنكرت عن أي شيء آخر في فعل إیدیولوجي خالص، أوّل وجوهه هو المتمث

أصبحت . وتحكم علیه بالموت -على نحو عابث–السخریة اللاشعوریة التي توقِّف التاریخ 

ولابد أن " بعد"الحداثة هي محطة النهایة، وأي شيء بعدها یعدّ خارج سیاق التطور، إنه 

هو الذي حفّز " حدّا"و" نهایة"، وكان هذا الوضع للحداثة بوصفها )1("یُقضى علیه في مهده

، ولكن ما یهمنا أن ما "انفتاحا"و" نسبیة"و" تشتیتا"على أن تكون " ما بعد الحداثة"بعد  فیما

قد كانت میدانا یتقاطع ظاهریا مع  -من خلال كونها النقیض المزعوم للحداثة –بعد الحداثة 

ت الممارسة النقدیة الماركسیة للثقافة الرأسمالیة برغم كل التباعدات المنهجیة بینهما، فقد كان

كلتا النظریتین تتقاسمان میدان الاشتغال نفسه، خاصة وأن مجال ما بعد الحداثة اشتمل 

تقریبا على كل الممارسات التي تتخذ من حالة البحث عن الهویة، ومن انتقاد حالة التمركز 

الغربي مجال اشتغالها، وهناك تبریر یُعطى عادة لهذا الانفتاح على مختلف الهویات 

                                                           
   .52ابق،  صضد المتوائمین الجدد، المرجع الس: طرائق الحداثة: رایموند ویلیامز  - )1(
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طرف النقد ما بعد الحداثي، هو أن الحداثة كانت قد تحولت بالفعل إلى آلة والمستویات من 

ما حدث على وجه السرعة لهذه الحداثة، هو أنها "ضخمة هدفها السیطرة الكونیة، فـ 

سرعان ما فقدت طابعها المعادي للبورجوازیة، وحققت هجرة مریحة إلى الرأسمالیة الدولیة 

ة سوق عالمیة، عابرة للحدود وعابرة للطبقات، إلى زیف الجدیدة، وانتهت محاولتها إقام

صریح، وخضعت أشكالها للتنافس الثقافي، وللتفاعل التجاري الآیل إلى الزوال، مع 

، وإذا كان هذا الفعل )1("انحرافها نحو المدارس والأسالیب والطرز الأساسیة في السوق

بسبب التطور الهائل في تكنولوجیا التعمیمي لصیغٍ بعینها یُراد لها أن تسود عالمیا هو 

الاتصال كما سنرى في العنصر اللاحق، فإن النتیجة كانت هي تعمیم للثقافة الرسمیة 

السائدة والمُعترف بها بطرق جدیدة في فضاء ما بعد الحداثة، بما في ذلك تلك الفنون 

  .الشعبیة الموجّهة من طرف المركز

یجعلنا بحاجة إلى  ذات المرتكز ما بعد البنیوي إن هذا الوضع المراوغ لما بعد الحداثة

 -الاحتراس من النظر إلى المجهود الماركسي في التنظیر للنظریة الثقافیة في جانبها فوق

القومي بوصفه مجهودا ما بعد حداثي بالمفهوم الدارج لهذا المصطلح؛ فبالرغم من التزامن 

بینهما، حیث نجد العدید من المفاهیم النقدیة بین هذین التوجهین، بل بالرغم من تعقّد العلاقة 

ما بعد البنیویة وما بعد ( هي مفاهیم محوریة ومشتركة بین الماركسیة والتوجهین الآخرین 

                                                           
   .52، صالسابقالمرجع - )1(
-  یمثل التداخل بین ما بعد البنیویة وما بعد الحداثة مسألة إشكالیة ومعقدة، ربما یكون ذلك بسبب طبیعة هذین التوجهین

 المعقدة والغامضة أصلا، والتي لا تؤمن إلا بما هو نسبي وغیر مستقر، أو ربما بسبب كون هذین التوجهین یعودان إلى

أن ما بعد الحداثة هي  -بطریقة ما –، ولكننا یمكن أن نعتبر )نقصد بهم خاصة كل من نیتشه وهایدجر(الأسلاف نفسهم 

التطبیق العملي، والممارسة الحیاتیة لما خطّه أعلام ما بعد البنیویة الفرنسیین من مبادئ فلسفیة متعلقة أساسا بطبیعة 

هذا المنطق یمكن أن نفهم الارتكاز الدائم لأعلام ما بعد الحداثة أمثال إدوارد سعید،  العلامة اللغویة، وبقضایا الدلالة، ومن

.  وغایاتري سبیفاك، وفرانسوا لیوتار و وغیرهم على الأفكار التي نظّر لها أمثال جاك دریدا ومیشیل فوكو وجاك لاكان

ضمن ( لفكر السیاسي في القرن العشرین ا: نو ر خآو  نیل ایسیلیم: للمزید حول علاقة ما بعد البنیویة بما بعد الحداثة  ینظر

ضمن المشروع (مي مقلد، المركز القومي للترجمة : تر ،ىملالیب در اشتیر و  لو ب سنر یت :ریر حت، )موسوعة كمبردج للتاریخ

  .وما یلیها 43، ص2010، القاهرة، مصر، 1، ط2: ، مج)1339القومي للترجمة، العدد 
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... السلطة، القوة، نقد المركزیة الغربیة، الهامش، نقد الرأسمالیة: ، نذكر منها مفاهیم)الحداثة

ومتوافقة غالبا خلال الممارسات النقدیة لهذه وهي میادین اشتغال تبدو متداخلة جدا، بل 

النظریات الثلاث، إلا أن ذلك لا یكفي لتجاوز العداء الذي كرّسه عدد من النقاد الماركسیین 

أو جلّهم  لتوجهات ما بعد الحداثة، بسبب طابعها الغامض والمراوغ والرأسمالي بصفة 

یعتبر بأن ما بعد الحداثة " جیمسون فریدریك "أساسیة، حیث نجد مثلا أن الناقد الماركسي 

هي استمرار للحداثة نفسها التي تعدّ لسان حال الرأسمالیة، بل هي حالة أكثر تطورا من 

كما ورد ذلك في عنوان ومحتوى " الرأسمالیة المتأخرة"حالات الرأسمالیة، أو ما یسمیها هو بـ 

" ، حیث یعتبر )1991" (یة المتأخرةما بعد الحداثة المنطق الثقافي للرأسمال" مقالته المهمة 

هو كذلك  -سواء كان یدافع عنها أو یصمها–أن كل موقف من ما بعد الحداثة في الثقافة 

في نفس الوقت ، وبالضرورة موقف سیاسي ضمني أو صریح من طبیعة الرأسمالیة 

لوب في معرض حدیثه عن الأس –بینما یرى تیري إیغلتون . )1("المتعددة القومیات الیوم

أن هذه الأخیرة قد خدعت كل من اعتقدوا في ثوریتها، وهو یشیر  -الساخر لما بعد الحداثة

فكأنما تمثل ما بعد الحداثة الانتقام الساخر الذي جاء "بذلك إلى الماركسیین خاصة، 

متأخرا، والذي توقعه الثقافة البورجوازیة بخصومها الثوریین، الذین یتم الاستحواذ على 

طوباویة في اندماج الفن والممارسة الاجتماعیة، وتشوّه وتعاد إلیهم باستهجان رغبتهم ال

وتمثل هذه الآراء الماركسیة المعادیة للتوجه ما بعد . )2("فاسدا –بوصفها واقعا طوباویا 

بوصفها تمظهرا متفردا  –الحداثي، حجة قویة في الاعتبار الذي یفید بأن ما بعد الحداثة 

هي الامتداد فوق القومي للحداثة، وإصباغها بالطابع  -قافیة معاصرةلحالة اجتماعیة وث

العالمي، حیث لا مجال للحدیث عن قومیات خارج هذا التأثیر والتفاعل مع هذه الرأسمالیة 

  .المتأخرة

                                                           
  .58، 57صالمنطق الثقافي للرأسمالیة المتأخرة، المرجع السابق، : فریدیریك جیمسون - )1(
أحمد حسان، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، : مدخل إلى ما بعد الحداثة، تر: نو ر خآو  نو تلغیإ ير یت - )2( 
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فضح هذا التوجیه : لقد كانت مهمة النقد الماركسي إزاء هذا الوضع مهمةً مزدوجة

طار ما یسمى بنقد الأنساق المضمرة، وأیضا محاولة جلب تلك المؤدلج للخطاب الثقافي في إ

الأنماط الثقافیة التي تم تهمیشها من طرف المركز بدعوى عدم صلاحیتها أو عدم قیمتها، 

إلى الضوء، وتمكینها من تقدیم نفسها بوصفها أنماطا لا تقل أهمیة عن تلك الأنماط 

الثقافي، وهذا دائما من خلال ربط نقد هذا المعترف بها تقلیدیا على أنها تمثّل النموذج 

المستوى الثقافي بنقد أسسه الاقتصادیة المادیة، التي تبقى ذات مفعول أساسي في كل 

الأقلیات (والآخر) الرأسمالیة( الفواعل التي یقوم على أساسها تحدید العلاقات بین الأنا 

  ...).والمهمشین

ات العالمیة، الذي كانت الماركسیة فاعلا لم یكن هذا الوضع الإشكالي الجدید للعلاق

أساسیا في إثارته، یعني فقط التحذیر من تلك المركزیة الرأسمالیة التي تضع تنمیطا خاصا 

للعالم، والتي بإمكانها أن تجدد أدواتها باستمرار كي تضمن دوام مركزیتها، وهو المفهوم الذي 

، "شيیأنطونیو غرام"ركسي آخر وهو الذي استحدثه ناقد ما" الهیمنة"یعبّر عنه مصطلح 

واصفا به الاستراتیجیات الدفاعیة والتحكمیة التي تستعملها الرأسمالیة في إعادة إنتاج نفسها، 

بل إن ذلك الوضع كان یعني أیضا أن أنماطا جدیدة من التفكیر ستدخل حیّز الوعي 

بي ذاته بوصفها أقلیات العالمي، حیث تنبع تلك الأنماط حتى من داخل المجال المعرفي الغر 

غیر منسجمة مع الكل، والأهم من ذلك أنها تتخذ أدوات منهجیة منبثقة من المنظومة 

الرأسمالیة ذاتها مثل المبدأ اللیبیرالي، وهذا یعني أن الماركسیة ربما كانت الفاعل الأهم، 

ا بعد الكولونیالیة ولكنها لم تكن الفاعل الأوحد من الناحیة المنهجیة، وقد رأینا كیف أن نقد م

ینطلق من الممارسات الكولونیالیة بوصفها مظهرا من مظاهر التفكیر التنویري الشامل، وهي 

بهذا الوصف أبرز القضایا الثقافیة المقارنة التي تتقاطع بشكل جوهري مع الماركسیة، بما أن 

على الأقل،  كارل ماكس نفسه كان یملك موقفا واضحا ضد الاستعمار، من الناحیة النظریة

وبقي هذا الموقف التقلیدي سائرا، بل وازداد إلحاحا كلّما اتخذ الاستعمار الغربي وسائل أكثر 
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تطورا للسیطرة وإبقاء المركزیة، ووصل الذروة مع فترة ما بعد الحداثة، وتملك كلمات 

للثقافة وزنها في هذا الصدد، عند مجادلته حول الأدوار المتجددة للنقد الماركسي " جیمسون"

الرأسمالیة المتأخرة ذات التوجه العالمي؛ فبعد أن یقدم تقسیما مرحلیا ثلاثیا لتطور الرأسمالیة 

، حیث توافق المرحلة " Ernest Mandelأرنست ماندل " تاریخیا، مستندا في ذلك إلى أفكار 

ار أو ، بینما توافق الثانیة مرحلة الاحتك)ذات النطاق القومي(الأولى رأسمالیة السوق 

، وهو تقسیم یتم )1(الإمبریالیة، في حین تمثل مرحلتنا الراهنة مرحلة رأس المال متعدد القومیة

من الأطر المحلیة إلى الفضاءات العالمیة  -كما هو ظاهر–توسیع مجال اشتغاله باستمرار 

الواقع المتصلة فیما بینها، بعد هذا التقسیم، یؤكد جیمسون على تعقّد دراسة علاقة الثقافة ب

في ظل التشتت المرهق للعلاقات ما بعد الحداثیة، ومع ذلك، فإن هذه الدراسة ترتكز على 

بالنسبة لذلك الواقع " تنظیرات ماركس نفسه إضافة إلى المؤسسین الماركسیین المشهورین فـ 

جدید للرأسمالیة متعددة " نظام عالمي"الفضاء الأصلي غیر المنظر له بعد لـ  –نفسه 

ة أو المتأخرة، وهو فضاء نجد جوانبه السلبیة أو المشؤومة شدیدة الوضوح، فإن القومی

لنشوئه مثلما فعل " تقدمیا"الجدل یتطلب منا أن نتخذ، على قدم المساواة تقییما إیجابیا أو 

ماركس بالنسبة للسوق الدولیة باعتبارها أفق الاقتصادات القومیة، أو مثلما فعل لینین 

لعالمیة الأقدم، لأن الاشتراكیة لم تكن بالنسبة لماركس أو لینین مسألة بالنسبة للشبكة ا

للتنظیم الاجتماعي، بل إن الأبعاد التي بلغها رأس المال في (...) عودة إلى أنساق أصغر 

عصریهما فهمت على أنها الوعد، الإطار، والشرط المسبق لتحقیق اشتراكیة جدیدة وأكثر 

إزاء الفضاء الأكثر عالمیة وكلیة للنظام العالمي الجدید شمولا، ألیست هذه هي الحال 

فهذا الاستفهام  ، )2("الذي یتطلب تدخلا وتطویرا لنزعة أممیة من طراز جدید جذریا؟

، هو في الحقیقة ما "بلى"أكثر من كلمة  - على سبیل الإجابة –الإنكاري الذي لا یحتاج

لعالمي، بدل القول بعدم صلاحیتها سیكون توسیعا للممارسة الماركسیة على المستوى ا

                                                           
  ).بتصرف. (114، 113المنطق الثقافي للرأسمالیة المتأخرة، المرجع السابق، ص: فریدیریك جیمسون - )1(
  .140، 139المرجع السابق، ص - )2(



 

161 
 

لتطورات الرأسمالیة العالمیة المتأخرة، ولكن هذا التوسیع للنقد الثقافي سیجر معه كل تلك 

القضایا المتعلقة تعلقا جوهریا بالعلاقات العالمیة الجدیدة، ولن تكون أقلها أهمیة بكل تأكید 

مختلف القومیات، وبالمقابل، الاستجابات  تلك القضایا المرتبطة بتأثیر الثقافة الرأسمالیة على

 .المتباینة للثقافات القومیة إزاء هذا التأثیر

ن الماركسي في الدراساتوإذا أردنا أن نتخذ من النقد النسوي مثالا عاما    لسمات المكوِّ

فإنه سیكون علینا أن نتحدث عن هذا النقد  -وهو مكوّن واحد ولیس وحیدا– ةالمقارن ةالثقافی

السلطة الأبویة "وي بوصفه المقابل العكسي للهیمنة الذكوریة، أو ما یسمى بـ النس

patriarcat" التي هي في الأصل خاصیة من خاصیات التفكیر التنویري عامة، ومنه فإن ،

، وهذه الجملة "نقض مركزیة المركز"النقد النسوي وما بعد النسوي هنا لن یعني أكثر من 

ساندرا " و"  Uma Narayanأوما ناریان " الكتاب الذي حررته الأخیرة مستعارة من عنوان 

، وهو یعبّر عن المجهودات المبذولة في هذا )1(2002سنة  "Sandra Hardingهاردنغ 

  . المجال

وحتى وإن كان هناك من الناقدات النسویات من كنّ غیر راضیات عن المساهمة 

انتقدت النظریة "التي "  iet MitchellJulجولییت میتشل "الماركسیة في موضوع المرأة مثل 

، فإن )2("الاشتراكیة، لأنها تنظر إلى تحریر المرأة كملحق بالتحلیل الطبقي –الماركسیة 

ذلك لا ینفي حقیقة أن هذا النقد هو نقد جزئي، ولا ینفي أن الماركسیة كانت تتقاطع مع النقد 

حدیث عن سلطة النظام الأبوي النسوي في الكثیر من النقاط الأساسیة؛ إذ إن مجرد ال

)patriarcat  ( الرأسمالیة یعني بأن النقد النسوي یشترك مع عدة أنماط أخرى من النقد التي

مارستها النظریة الثقافیة الماركسیة بشكل أساسي مثل قضایا نقد القهر الطبقي، والقهر 

 Pierreبییر بوردیو "ي ویمكن أن تعطینا تبصّرات الناقد الاجتماعي الماركس. العرقي وغیرها

                                                           
  .نقض مركزیة المركز، المرجع السابق: ةمجموع -  )1(
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Bourdieu  " الهیمنة الذكوریة "في هذا المجال تبریرا مناسبا؛ ففي كتابهLa domination 

masculine  "في الهیمنة الذكوریة  فقد رأیت دائما: " ینتقد هذا التمركز الذكوري قائلا

الخضوع والطریقة التي تُفرض بها وتحتمل بها وتتجشم، المثالَ الأكثر تعبیرا لذلك 

المفارق، بما هي أثر لما أسمیه العنف الرمزي، ذلك العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي 

من ضحایاه أنفسهم، والذي یمارس في جوهره بالطرق الرمزیة الصرفة للاتصال والمعرفة، 

، فبوردیو یركز على هذا )1("أو أكثر تحدیدا، بالجهل والاعتراف أو بالعاطفة حدا أدنى

لخفي والمستمر للمعنى الذكوري خلال طول التاریخ الغربي، وهذا الوضع الذي الطابع ا

تفرضه الرأسمالیة للعلاقة بین المؤنث والمذكر هو نوع من أنواع تثبیت التاریخ في صیاغة 

ما هي الآلیات التاریخیة التي :" نهائیة، لذلك كان التساؤل الأشد إلحاحا بالنسبة لبوریو هو

التاریخانیة والتأبید النسبیین لبنى التقسیم الجنسي ومبادئ الرؤیة  هي مسؤولة عن نزع

إذ یعیّن تلك الآلیات، وهي ذاتها الآلیات المسؤولة عن تكریس –، وهو )2("المتناظرة

یدعو إلى البحث عن حلول لاسترجاع ذلك المفهوم التاریخاني، طالبا  -الرأسمالیة واستمرارها

لتعبئة الهادفة إلى تحریك التاریخ عبر تحیید آلیات التحیید ا"من الجنس النسوي القیام بـ 

للتاریخ، وتلك التعبئة، السیاسیة بالضبط، التي توفر للنساء الإمكانیة لفعل جماعي من 

المقاومة، موجهة نحو إصلاحات حقوقیة وسیاسیة، تعارض الخنوع الذي تشجع علیه كل 

، وهذه )3("عن الاختلاف بین الجنسین) یةالبیولوجیة والتحلیلیة النفس(الرؤى الجوهریة 

دعوة للقیام بالثورة على كل المنظومة  من طرف النساء، هي" ثورة"قیام بـ الدعوة الصریحة لل

  .الذي یعمل على الإلغاء والتهمیش" المعنى الواحد"الغربیة المتمركزة حول 

أن ترتبط النظریة وبالنظر إلى طبیعة هذا التوجه النسوي الثوري،لم یكن من المستغرب 

النسویة وما بعد النسویة بعلاقات حمیمة ومتداخلة مع النقد ما بعد الكولونیالي، فیما یسمى 
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في صمیم العمل النسوي بعد " فـ؛ "الاستعماریة –المذاهب النسویة بعد "عادة بـ 

ختلافات الاستعماري، كثیرا ما تندمج معا العرقیة والإثنیة والطبقیة وسواها، بالتوازي مع الا

، وهي كلها تكتلات تسعى إلى زعزعة المرتكز الرأسمالي وخلفیاته )1("الثقافیة والجنوسیة

  .المعرفیة

 :نقد التنویر بوصفه إمبریالیة ثقافیة عالمیة 2-2

وهو یعبّر عن  إلى القرن الثامن عشر،"  Les Lumièresالتنویر " یعود مصطلح 

، حیث الإیمان )سا وإنجلترا على وجه الخصوص في فرن(حالة ذهنیة كاملة عاشها الغرب 

الجارف بقدرة العقل على تحسین الحیاة وجلب السعادة هو السمة الأبرز، وهو بذلك یمثل 

ردة الفعل الأكثر رادیكالیة على الادّعاء اللاهوتي الذي یجعل السعادة مرتبطة بالجانب 

ریس المادي للعقل من أجل حیاة الروحي المیتافیزیقي لا بالجانب المادي، ولكن هذا التك

أفضل، وهذا التوجه نحو إضفاء السمة العالمیة للعقل، ووضع منجزاته المادیة والمعنویة 

كأساس لقولبة سیرورة الوعي جرّ معه مترتبات على المستوى الخارجي، من حیث علاقة 

الأخرى التي یُنظر الذات الغربیة المتنورة والمؤمنة بضرورة سیادة المبدأ التنویري، بالذوات 

متطلبة للوقوع  - من المنظور الغربي –إلیها على أنها مفتقدة لهذا التنویر، وهو ما یجعلها 

تحت الوصایة التنویریة، لهذا ارتبط التنویر طوال مساره بمفاهیم الوصایة والأبوة والتحكم 

عولمة، وهكذا تتم والسیطرة، وهذا تحت عدة مسمیات مثل الاستعمار، والإعلام، والتقنیة، وال

الآخر " تحریر"عملیة الهیمنة ملتبسة بالطابع اللیبیرالي، وتكون الحجة دائما هي القیام بعملیة 

  . من حالته الظلامیة

من هذا المنطلق كانت كل الخطابات التنویریة حاملة لهذه القیم العلیا، ومن الناحیة 

تعبّر رمزیا عن هذه " دانییل دیفو"لیزي للكاتب الإنج" روبنسون كروزو"الأدبیة نجد بأن روایة 
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ربما تكون " روبنسون كروزو"لیست من قبیل المصادفة أن شخصیة "الروح التنویریة، فـ 

هي الأكثر شهرة وبقاء من بین كل الإبداعات الأدبیة للتنویر، كتبت هذه القصة في 

ن جنوب نفسه ملقى في أرض یباب في مكان ما م" كروزو"وهي تحكي كیف وجد  1719

وبدأ بالتدریج یضع خطة للتوسع وابتدأ بالزراعة ثم حرك قاعدته من (...) الكاریبي 

حتى وصل إلى وسط الجزیرة حیث شعر بنفسه أنه سیّد جزیرته، وبعد عدة (...) الساحل 

السید "سنوات تناقص إحساسه بالعزلة في الجزیرة عندما تقابل مع واحد من أهلها أسماه 

، وهو خطاب یمكن تعمیمه من خلال ثنائیة )1("معه كروزو كخادمتعامل " فرایداي

البدائي التي ستبقى تحكم علاقة الذات الغربیة بالآخر، حتى وإن كان أعلام / المتحضر

  .التنویر الأوائل قد فهموا التنویر باعتباره تحریرا للعقل من كل التقالید اللاعقلیة كما تقدم

العشرین یؤخذ من منظور مختلف عن ذلك المنظور إن الحدیث عن التنویر في القرن 

الذي كان سائدا في أوج قوة الأفكار التنویریة؛ إذ إن ذلك الإیمان القوي بالعقل والعلم وما 

تمخض عنه من معرفة علمیة، قد أنتج خلال القرن العشرین تطورات أكثر جذریة تمثلت في 

ما مثلما مسّت الوسائل الصناعیة، وبما أن تلك الثورة التقنیة التي مسّت وسائل الاتصال، تما

هذه التطورات كانت منحصرة في نطاق معیّن، وتحت سلطات مخصوصة تقوم بتكریسها 

وتوجیهها بغیة خدمة أغراضها على المستویین المحلي والعالمي، فإنها كانت معرّضة بشكل 

التطور التكنولوجي من وجهة نظر الماركسیة هو نتیجة "مستمر للانتقاد والرفض؛ فقد كان 

، وهو أمر عبّر عنه أیضا )2("تطور رأس المال ولیس لحظة نهائیة محددة قائمة بذاتها

أن عقلانیة العلم والتقنیة  "عندما اعتبر " یورغن هابرماس"الفیلسوف الماركسي الألماني 

، ولكن مبدأ انتقاد التنویر ونتائجه التقنیة )3("إنما هي محایثة عقلنة التحكم وعقلنة السیطرة
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المدمرة لم یكن امتیازا ماركسیا خالصا، حیث إن الماركسیة لم تكن هي الأولى التي قامتْ 

ضد هذا النمط التفكیري كما أنها لم تكن الأخیرة، ولكنها كانت دائما في الواجهة، ویمكن هنا 

الماركسیة، والموجهة للتنویر ونتائجه، أن نستعرض نموذجین من الانتقادات السابقة عن 

من قبل النقاد  -وخاصة بالنسبة لهایدجر –وهي نماذج عادة ما یتم الاستشهاد بها 

حتى وإن كانت نماذج فلسفیة غیر ) مثل تیري إیغلتون وفریدریك جیمسون(الماركسیین 

  .ماركسیة، بل مضادة للماركسیة غالبا

معاصرا للتنویر الفرنسي، وكان متحفظا " یل كانطإیمانو "لقد كان الفیلسوف الألماني 

موسى مندلسون "منه، وهو التحفظ نفسه الذي أبداه فیلسوف ألماني آخر في تلك الفترة هو 

Moses Mendelssohn  " عندما عبّر عن مخاوفه من المخاطر التي یمكن أن یجرها

و إنسان، وتنویره من إذ یمكن أن یحدث الصراع بین تنویر الإنسان من حیث ه"التنویر ؛

معارف (حیث هو مواطن، فبعض المعارف الصالحة للإنسان من حیث صفته الأولى 

، وقد )1(")مطلب طاعة قوانین الجماعة(قد تكون ضارة به من حیث صفته الثانیة ) نقدیة

كانت التحفظات التي أبداها هذان الفیلسوفان متعلقة بالمبادئ التأسیسیة لهذا التوجه العقلي 

لمتحرر، ولكن النقد الذي وُجّه للتنویر خلال القرن العشرین كان أساسا بسبب النتائج ا

المدمّرة التي كانت انجرت عن هذا التنویر، لیس فقط بسبب مآسي الحربین العالمیتین، ولا 

بسبب موجات الاستعمار الغربیة، ولكن أیضا بسبب تضاؤل القیمة التي أصبح یحوزها 

  .ناالإنسان بوصفه إنسا

أما هایدجر، فقد كان من أوائل الفلاسفة الذین حاولوا الاقتراب من تطورات التفكیر  

هي " التقنیة"إلى أن  -بعد تحلیل طویل –التنویري خلال القرن العشرین، حیث توصل 

الذي من صفاته " (الإیقاف"، فإذا كان جوهر التقنیة الحدیثة یقوم على مفهوم "وجود زائف"
                                                           

؟ سؤال التنویر وحیثیاته وأجوبته في الفكر الغربي، مجلة تفاهم، مجلة فصلیة فكریة "التنویر"ما معنى : محمد الشیح - )1(

: متاحة على الرابط. 2014، السنة الثانیة عشرة، شتاء 43إسلامیة إلكترونیة، العدد

http://tafahom.om/index.php/nums/view/7/141    
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الإیقاف الممیز للتقنیة الحدیثة یستثیر الطبیعة ویرغمها "، فإن )والاستثارة الأساسیة الحجز

. إنه یستخرج هذه الطاقة، یخزنها، یحولها، یوزعها: على تسلیم الطاقة الكامنة فیها

القاعدة التي تقود هذا الإیقاف هي تحصیل أقصى ما یمكن من الطاقة بأقل تكلفة، ویوجه 

الاستخراج، . الطاقات ویؤمنه ضد كل الاختلالات الممكنةالإیقاف المستثیر استعمال 

التخزین والتوزیع هي كیفیات مختلفة للكشف المستثیر، والتوجیه والتأمین هما سمتان 

إن هذا یعني أن التقنیة الحدیثة لا تستفید فقط من موارد الطبیعة، . )1("عامتان لهذا الكشف

إخراج كل ممكناتها، ومن ثمة التحكم فیها بشكل  بل إنها تستغل الطبیعة ذاتها لإرغامها على

وإذا كان هذا الكلام یخص التقنیة في تعاملها مع الطبیعة، فإن هذا الجوهر لا یختلف . أكبر

عند تطبیقه على الإنسان الحدیث إلا بقدر ما یتلاءم مع الفروقات الموجودة بین الإنسان 

عي وكشفها المستحضر، یختفي الكائن داخل أنماط السلوك التقني الصنا"والطبیعة، فـ 

إن الكائن لا یبقى له أي استقلال أو قیام مستقل، إنه . لفائدة الكائن كرصید 2كموضوع 

لا یُستحضر من أجل أن یظل قائما أمامنا، بل لیكون تحت الطلب ورهن الإشارة من أجل 

ر سیطرة في عص. استحضار آخر بعد ذلك، بل إنه لا یقوم إلا من أجل أن یستحضر

التقنیة الحدیثة، لا توجد موضوعات، أي كائنات قائمة قبالة الذات التي تتمثلها، بل فقط 

، وهنا تظهر جلیا السمة التشییئیة للكائن )3("أرصدة، أي كائنات جاهزة من أجل الاستهلاك

التي فُرضت علیه من قِبل التقنیة الحدیثة، وهذا هو علة كون وجوده ضمن إطارها هو وجود 

زائف، أو بصورة أوضح أن علاقة الأنا بالآخر أصبحت علاقة زائفة في ظل توسط التقنیة 

الحدیثة، والزیف یعني عدم وجود الحقیقة، وطغیان الوهم الناتج عن اغتراب الإنسان عن 

لهذا یقول هایدجر إننا في عصر سیادة التقنیة لا نصادف أبدا الماهیة الحقیقیة "نفسه، 

                                                           
ضمن المشروع القومي (إسماعیل المصدق، المجلس الأعلى للثقافة : ، تر2كتابات أساسیة، ج: مارتن هایدجر - )1(

   .156، ص2003، مصر، ، القاهرة1، ط)505للترجمة العدد 
 )(- أي موضوع یملك استقلاله الذاتي  
   .159، 158المرجع السابق، ص -  )3(
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، وهذا مرتبط أشد الارتباط بالطابع )1("ماهیة تنسحب إلى الحد الأقصىللإنسان، فهذه ال

  .الاستهلاكي الذي تروج له، بل وتكون سببا فیه الصناعة الإعلامیة بكل وسائلها الحدیثة

ولا یمكن الحدیث عن التنویر اللیبیرالي ونتائجه على الثقافة من وجهة نظر عالمیة كما 

 –مجهودات مدرسة فرانكفورت في هذا المجال، فأهمیتهم رآها الماركسیون دون أن نذكر 

كتوجه  ةالثقافی ئل إلى فترة سابقة على ظهور الدراساتبالرغم من انتماء جهود منظریهم الأوا

لا تكمن فقط في سبقهم من الناحیة التاریخیة، بل أیضا في مدى تأثیرهم  -واضح المعالم

 Theodorتیودور أدورنو " لكل من " التنویر جدل"وربما یكون كتاب . على النقاد الاحقین

Adorno  "ماكس هوركهایمر "وMax Horkheimer  " هو المجهود الأبرز في علاقة التنویر

  .بمجال الثقافة على المستوى المحلي والعالمي

التنویر لا یعترف بوجود وبحدث إلا إذا أمكن رده إلى الوحدة، إن "یعتبر الكاتبان بأن 

ام أو النسق الذي یمكن استخلاص كل شيء منه، وبهذا لا یمكن التفریق مثاله هو النظ

، وبما أن هذا النسق هو نسق عام وثابت، فإن )2("فیه بین شق عقلاني وآخر تجریبي

لا یمكن أن تكون إلا من خلال ولادة جدیدة لهذا  -أو الجدل بالمصطلح الماركسي–الحركة 

دیدة، إن التنویر بهذا المعنى یأخذ طابعا أسطوریا؛ النسق، إنه الوجود القدیم في وضعیات ج

تصبح الأسطورة تنویرا، والطبیعة تصبح محض موضوعیة، ثم إن الناس یدفعون " حیث 

فائض قوتهم بالتحول إلى غرباء عمّن یمارسون علیه هذه القوة، والتنویر یتصرف إزاء 

قدر الذي یستطیع فیه الأشیاء تصرف الدیكتاتور إزاء الناس، إنه یتعرف علیهم بال

التلاعب بهم، أما رجل العلم، فهو یعرف الأشیاء بالقدر الذي یستطیع فیه التلاعب بهم، 

في ظل هذا التحول تتجلى طبیعة الأشیاء كما لو كانت نفسها على الدوام، أي بوصفها 

                                                           
  .166، صالسابقالمرجع  - )1(
، 1جورج كتورة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: شذرات فلسفیة، تر: جدل التنویر: ماكس هوركهایمر، تیودور أدورنو - )2(

   .27، ص2006بیروت، لبنان، 
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 ، وهذا الارتباط المنهجي بین الأسطورة والتنویر یعبّر عن التناقض)1("أساس السیطرة

الداخلي الذي یمیز التنویر، حیث إنه جاء في الأساس من أجل القضاء على الدوغمائیة 

الأسطوریة في الوقت نفسه الذي یتخذ منها منهجا تاریخیا، مع فارق بسیط وهو نقل هذا 

وهنا یمكن أن . النمط التفكیري الأسطوري من بنیته الروحیة إلى بنیته المادیة التجریبیة

ین آراء الكاتبین وبین تحلیلات هایدجر؛ إذ إن إرادة السیطرة والتعمیم نلاحظ التقاطع ب

  .والتجدد الذاتي والإخضاع هي العمود الفقري للتنویر منذ نشأته، وفي كل تمظهراته المختلفة

أما في المیدان الثقافي، فقد كان التنویر المتمظهر في الأثواب الرأسمالیة بمختلف 

تعمیم مجموعة من المقاییس وترسیخها على المستوى المحلي أدواتها، قد عمل فعلا على 

ذلك أن الحضارة الحالیة قد أعطت مسحة من "والعالمي بفضل القوة الإعلامیة والتقنیة، 

نظاما قائما بذاتها كما أن كل  والرادیو والمجلات) الفیلم(المشابهة، وقد صارت السینما 

، )2("، یتحدد الواحد منها قیاسا على الآخرقطاع من القطاعات أصبح قائما على الإعلام

، حیث یرتبط هذا الاتصال بین الثقافة "الصناعة الثقافیة"وهذا یدخل في إطار ما یسمى بـ 

والصناعة التقنیة بتحدید مفاهیمي آخر یخص الجانب المصطلحي، ویتم خلاله التفریق بین 

تبط الثقافة الجماهیریة بالإنتاج كانت تر "؛ فقد"الثقافة الشعبیة"و" الثقافة الجماهیریة"

الصناعي، على خلاف الثقافة الشعبیة التي یدرسها علم الفولكلور، وبینما كان ینظر إلى 

الثقافة الفلكلوریة على أنها من نتاج عفوي یصدر عن الشعب بشكل تلقائي، كانت 

ي كانت خاضعة النظریة المتعلقة بثقافة الجماهیر تركز على أشكال الثقافة الجماهیریة الت

خلال  –، لهذا كان من الواجب علینا التفریق )3("للوسائل الصناعیة في الإنتاج والتوزیع

بین النمطین، فالثقافة  -ةالمقارن ةالثقافی لإسهامات الماركسیة في مجال الدراساتنقاشنا ل
                                                           

   .30المرجع السابق، ص - )1(

-   یذكر الكاتبان هذه الوسائل التواصلیة، وهي وسائل أصبحت تقلیدیة جدا في أیامنا هذه بما أن الكثیر من التطورات

  .حصلت منذ كتابة هذا الكتاب إلى غایة الآن
   .141المرجع نفسه، ص - )2(
   .189مرجع السابق، صموسوعة النظریة الثقافیة، ال: أندرو إدجار وبیتر سیدجویك - )3(
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یة الجماهیریة بهذا المفهوم هي من صنع الرأسمالیة، باستعمال مختلف الوسائل الإعلام

والصناعیة، وهي بذلك منضویة تحت مسمى الثقافة الرسمیة، ومتّسمة بالطابع الاستهلاكي، 

بینما تمثل الثقافة الشعبیة ما یتم تهمیشه من قِبل المركز الرأسمالي، وبالتالي فإن الدفاع 

  .الماركسي عنها یكون على اعتبار أنها لسان حال الطبقات المسحوقة في المجتمع

ي الحسبان أن الصناعة الثقافیة كانت تتسم بالمحلیة غالبا خلال النصف وإذا وضعنا ف

الأول من القرن الماضي، وأنها كانت محصورة في الغرب، على اعتبار أنه الوحید المالك 

لتلك الوسائل التقنیة الإعلامیة، فإن الحدیث عن الصناعة الثقافیة للجماهیر ابتداء من 

نحن نعیش طبعا في "صار یعمّ النطاق العالمي بأسره، فـ  النصف الثاني من القرن الماضي

إنتاجها، توزیعها، تاریخها -عالم لا من السلع فحسب، بل من التمثیل أیضا، والتمثیلات

هي عین مادة الثقافة وعنصرها، في الكثیر من التنظیر الحدیث العهد، تُعتبر  -وتأویلها

في سیاقها السیاسي التام، وهو سیاق مشكلة التمثیل مركزیة، لكنها نادرا ما توضع 

الجماهیر، مع الأخذ " صناعة"، وانطلاقا من هذا السیاق تتم )1("أمبریالي بالدرجة الأولى

صار یشیر إلى جمهور عالمي منفتح على كل " الجماهیر"بعین الاعتبار أن مصطلح 

لجماهیر واحدا التطورات التي ینتجها المركز المتحكم، وصار الحدیث عن صناعة إعلامیة ل

، وهو ما أصبح المجال الثقافي الذي مارس "العولمة الثقافیة"من أهم محددات ما یسمى بـ 

علیه النقاد الثقافیون الماركسیون نظریاتهم، بما أن صناعة جمهور أجنبي متوافق مع 

التوجهات الرأسمالیة للمركز هو أخطر وأكثر جذریة من صناعة جمهور محلي، وذلك نظرا 

  .تلاف في المسافة الفاصلةللاخ

لقد كانت تلك التبصرات المتعلقة بنقد التنویر ونتائجه الأساسَ الذي ألهم الكثیر من 

النقاد الثقافیین الماركسیین لتطویر مفاهیم مشابهة، وقابلة للتطبیق على الواقع المعاصر بكل 

ي، ضمن العلاقات الدولیة تطوراته التكنولوجیة والصناعیة الطارئة، وأیضا بكل التعمیم العالم

                                                           
  .123الثقافة والإمبریالیة، المصدر السابق، ص: إدوارد سعید - )1(
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التي تقودها التوجهات اللیبیرالیة الجدیدة، وتحكم علیها سیطرتها، ویمكن أن تعطینا أفكار 

الذي " العنف الرمزي"مثالا لائقا في هذا المجال، فمفاهیمه الشهیرة مثل مفهوم " بییر بوردیو"

ي لا یتأخر المسیطَر علیه القهر الذي لا ینشأ إلا عبر وساطة الانخراط الذ"یعبّر عن ذلك 

فهي لیست سوى شكلا مدمجا لبنیة علاقة السیطرة، فتظهر من (...) في منحه للمسیطر 

" الهیمنة"، ومنه، فإن هذا المفهوم متعلق بمفهوم )1("ثمة هذه العلاقة كما لو أنها طبیعیة

فة تنطوي هذا النوع من العنف لا یمكن أن یمارس إلا على ذوات عار "لغرامیشي، حیث إن 

أفعال معرفتها، لما فیه من تحیّز وتشویه، على اعتراف ضمني بالهیمنة التي یقتضیها 

الذي یحمل عند " إعادة الإنتاج"أو مفهومه عن . )2("الجهل بالأصول الحقیقیة للهیمنة

یضع ببساطة مواقع نسق ما في صلة مع " بوردیو صفة رمزیة هو الآخر، وهذا المفهوم 

جیات الفاعلین الذین یشغلونها، وترتبط بهذه المواقع وسائل مؤسسیة منافع واستراتی

وغایات تم إقرارها بوظیفة مجموع البنیة، وبجعلها رتیبة، فصیغ الوجود هاته، وصیغ الفعل 

إن هذه المفاهیم . )3("هاته تتقوّى وتنزع إلى الدوام حین تضع علاقاتها المتبادلة نسقا

رف بوردیو كي تُطبّق على الحالات الاجتماعیة وغیرها التي وُضعت أساسا من ط

المخصوصة، یمكن تطبیقها أیضا، وبالفعالیة نفسها على المستوى العالمي، وهو ما قام به 

، وأیضا عندما طبّق تلك المفاهیم على حالات "العولمة"بوردیو نفسه، عندما انتقد مفهوم 

بؤس "ذي أشرف علیه تحت عنوان تمس البعد الهویاتي، وهذا ما نجده خاصة في الكتاب ال

عدة قضایا مثل حالة  -بأسلوب سهل وعمیق–، حیث ناقش " La misere du mondeالعالم 

  إلخ...، والنساء)الجزائریین خاصة في فرنسا(المهاجرین 

                                                           
، 2013، دمشق، سوریا، 1الزهرة إبراهیم، دار النایا، ط: معجم بوردیو، تر: ستیفان شوفالییه، كریستیان شوفیري -)1(

   .219ص
، 2007، الدار البیضاء، المغرب، 3دار توبقال للنشر، ط عبد السلام بنعبد العالي،: الرمز والسلطة، تر: بییر بوردیو - )2(

   .14ص
   .47معجم بوردیو، المرجع السابق، ص: ستیفان شوفالییه، كریستیان شوفیري - )3(
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المرأة الشرقیة بالریشة : الاستشراق والتمركز الثقافي -3

  الغربیة 

واحدا من أهم میادین النقد الثقافي، وربما " L’Orientalismeالاستشراق "یُعدّ مجال   

یكون أكثر هذه المیادین تعلّقا بمیدان الأدب المقارن؛ إذ إن الاستشراق هو الفرع الذي یدرس 

علاقة الشرق بالغرب من الناحیة الفكریة، ولكن في ارتباط هذه العلاقة بالمستوى المادي 

، أو بالشرق كمحل نظر، في )عمِركمستَ (بالغرب ) كمستَعمَر(المتعّلق بوضعیة الشرق 

أستاذا  -هذا المیدان المعرفيل المنظر الأول–إدوار سعید  كانعلاقته بالغرب كناظر، وقد 

  .للأدب المقارن، وكان هذا الاشتغال المزدوج طبیعیا، بل وضروریا من الناحیة المنهجیة

جانبه الأدبي  لقد كان الاشتغال الأساسي لسعید هو تفكیك الخطاب الاستشراقي في

والتاریخي خاصة، وذلك من خلال دراسته لمدونات المستشرقین المكتوبة من رحلات، 

، لهذا كان مجاله الأثیر هو النقد الأدبي كفرع للنقد الثقافي، ولكن هذا ...وقصص، وسیر

الوضع لا ینفي الأنماط الأخرى من الاستشراق التي كانت تضاهي الاستشراق المكتوب، 

لاستشراق الفني في الرسم، الذي یشغل مدوّنة واسعة من الأعمال الفنیة، لهذا، ومن ذلك ا

فإن تحلیلنا سینصب على هذا المیدان الخصب والمهم، محاولین من خلال ذلك كشف 

ه سیرورتها الشكلانیة  الأنساق الثقافیة التي تدخل في عمق تركیب اللوحات الفنیة، وتوجِّ

تاریخ طویل من الفعل التأویلي الغربي تجاه الشرق، بوصفه  والمضمونیة، ملقیة الستار على

تاریخا استعماریا متمركزا حول الذات الغربیة المتعالیة، وبصورة خاصة تجاه المرأة الشرقیة 

التي تمثّل واحدا من أخصب الموضوعات وأكثرها فرادة في میدان التناول الغربي للشرق 

  .عامة
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النظر التي تناول من خلالها الغربُ الشرقَ، وهي  یعبّر مفهوم الاستشراق عن زاویة

نفسها الآلیة التي رسّخت تراثا غربیا طویلا، في علاقته بالشرق عامة، وقد مثّلت المرأة 

الشرقیة على الدوام الموضوع الأكثر إثارة بالنسبة إلى هؤلاء المستشرقین، أما ونحن نتحدث 

یة بصفة مخصوصة، فإن الأمر یصبح أكثر عن فن الرسم بشكل محدد، وعن المرأة الجزائر 

لقد تجسدت المرأة الجزائریة في لوحات المستشرقین تحت عدة معاني، . كثافة، وأشد وضوحا

ولكن الغریب أنها كلها تقریبا معاني بعیدة عن حقیقة المرأة الجزائریة، وهذا ما یمكن أن 

ن، والفرنسیین خاصة، وبصفة نلاحظه من خلال عملیة استقرائیة للوحات الرسامین الأوربیی

  .أكثر اختصاصا لوحات الرسام إتیان دیني

 :المضمون الكولونیالي للاستشراق 1- 3

تمتد معرفة الشرق من قبل الغرب إلى فترات مبكرة من التاریخ، لكن الحدیث عن 

الاستشراق بوصفه منظومة من الأفكار المؤسسة معرفیا ومنهجیا، لا یمكن أن یكون إلا 

من نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر كما عبر عن ذلك إدوارد  انطلاقا

، وهي الفترة نفسها التي بدأ فیها الغرب في استعمار الدول الشرقیة، بدایة بحملة )1(سعید

، وهذا لا یعني أن الخطاب الاستشراقي هو )1798(نابلیون بونابرت على مصر عام 

ي للشرق فقط، بل یعني بصورة أبلغ وأكثر عمقا أن هذا خطاب مزامن للاحتلال الأورب

الخطاب كان الآلیة الفكریة الموجهة لاحتلال العقل الشرقي، بالموازاة مع الآلة العسكریة 

الموجهة لاحتلال الوجود الشرقي المادي، وبما أن الاستشراق موجه بصفة أساسیة للتغلغل 

زمة لتبریر احتلاله، فإنه احتاج إلى اتخاذ في عمق العقل الشرقي، وإعطائه الخصائص اللا

ویفهم من هذا . طابع عقلي ومنطقي وعلمي متناسق، من أجل أن یكون أكثر إقناعا وفعالیة

الكلام أن علاقة الاستشراق بالاستعمار هي علاقة وجودیة أساسا، بوصف الاستعمار 

                                                           
  .100الاستشراق، المصدر السابق، ص: إدوارد سعید: ینظر -  )1(
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لا " "لخطاب الاستشراقيا"ممارسة من قبل مجموعة متكاملة من المؤسسات، لهذا فإن " سلطة"

" الخطاب"یرتبط مطلقا بعلاقة مباشرة بالسلطة السیاسیة السافرة وموازیة لها، بل إن ذلك 

یأتي إلى الوجود ویحیا في إطار التبادل المتقلب مع شتى أنواع السلطة، فیتشكل إلى حد 

) الإمبریالیةمثل المؤسسات الاستعماریة أو (كبیر من خلال مبادلاته مع السلطة السیاسیة 

مثل العلوم السائدة كاللغویات المقارنة أو التشریح، أو أي من العلوم (والسلطة الفكریة 

والمعتمدة للذوق، " الصحیحة"مثل المناهج (، والسلطة الثقافیة )السیاسیة الحدیثة

، ولا "نحن"مثل الأفكار الخاصة بما نفعله (، والسلطة الأخلاقیة )والنصوص والقیم

نقد ، لذلك یمكن الحدیث عن )1("")نحن"أن یفعلوه أو یفهموه مثلنا " هم" یستطیعون

  . الاستشراق كمستوى من مستویات نقد التفكیر التنویري الغربي الموجه نحو الشرق

ومن الواضح أن إدوارد سعید یركز على هذه النقطة بصفة مستمرة، والتي یمكن 

الخطاب الذي یوظف كل الممكنات المعرفیة إن الاستشراق هو ذلك : تلخصیها بالشكل الآتي

والعلمیة والتخیلیة من أجل هدف إمبریالي، وهنا یمكن أن نلاحظ ارتباط هذا المفهوم بمفهوم 

سابق الذكر، وبالرغم من أن هذا المفهوم الأخیر یختلف حقا عن "  Hegemonyالهیمنة "

لدولة، ولكنه یعطي معنى أساسیا من حیث كونه مرتبطا بالحالة الداخلیة ل" الاستشراق"مفهوم 

من أجل فرض السیطرة " أكثر إقناعا"، و"علمیة"، و"سلمیة"متمثلا في تسخیر الدولة لأدوات 

كتب "على المجتمع المدني ثقافیا، وهو نفسه المبدأ الذي یعمل وفقه الاستشراق، بل والذي 

د الحدیث عن مفهوم ، وهناك التأثیر الأكثر تغلغلا عن)2("للاستشراق استمراره وقوته

الذي قال به المفكر الفرنسي ) الخطاب/السلطة(الاستشراق، وهو ذلك الذي أحدثه مفهوم 

والذي استفاد منه إدوارد سعید في دراسة الخطاب " Michel Faucultمیشیل فوكو "

الاستشراقي، وهو یتمحور حول فكرة أن الخطاب دائما ما یكون مراقبا ومؤطرا من طرف 

، ومیشیل فوكو یفضح هذه العلاقة من خلال )بمفهومها الشامل" (المؤسسة"ة في سلطة ممثل
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لا خوف علیك من البدایة، ونحن : "كما یلي" الخطاب"كلام المؤسسة التي تخاطب مجازیا 

هنا جمیعا لنبین لك أن الخطاب في حقیقة أمره نظام قوانین، ونحن نسهر على إظهاره، 

وإذا حدث أن تمتع ببعض . لاحه إلا أنها تشرفهوقد خصصناه بمكانة تجرده من س

وفي حالة الاستشراق، فإن الخطاب یتخذ طابعا . )1("السلطات فمنّا، ومنّا وحدنا یستمدها

علمیا ممنهجا ومتناسقا، أما السلطة، فهي ذات بنیة إمبریالیة كولونیالیة متسمة بالعنف 

، )الاستشراق(الثقافي : بشقیه(ي الشرق ولأجل تأكید هذا النمط من التواجد الغربي ف. والقهر

، )2("الإمبراطوریة"یمكننا أن نستفید من استعمال إدوارد سعید لمصطلح  ،)الاستعمار(والمادي 

الذي یقف كدال عن القوة والعنف، لأنه یحمل طابعا عسكریا، وهو الأمر الذي عبّر عنه من 

التفكیر "، و)"الرومان(براطوري التفكیر الإم"قبل المفكر مالك بن نبي، حین فرّق بین 

، واعتبر أن الأول مبني على القوة والقهر، بینما الثاني مبني على )" الیونان(الحضاري 

، والاستشراق، رغم ادعاءاته بتطویر الشرق ودراسته، إلا أنه یصنف وفق )3(.الثقافة والعقل

  .النمط الأول من التفكیر

ط في كونه تابعا لمؤسسة قمعیة هي ولا تكمن خطورة الخطاب الاستشراقي فق

، وذا "مخاتلا"، "استلابیا"، "تأویلیا"المؤسسة الإمبریالیة الغربیة، ولكن أیضا في كونه خطابا 

تمركز معرفي مؤدلج، لهذا یمكن أن نفهم نقد الاستشراق الذي یمارسه إدوارد سعید وغیره 

لاستشراقي من خلال مجموعة كمحاولة لكشف تلك الأنساق المضمرة التي یمررها الخطاب ا

ضمن دائرة  المفاهیم والمصطلحات ذات المظهر العلمي الأمبریقي، ومنه فهو نقد منضوٍ 

، والنقد ما بعد الحداثي عموما المبني على الأسس الهیرمینوطیقیة، بحیث ةالثقافی الدراسات

، "L’imagologieالصورولوجیا "إنه تطویر لما كان یعرف عند المقارنین الفرنسیین باسم 

                                                           
، الدار 2أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي ، دار توبقال للنشر، ط: جینالوجیا المعرفة، تر: میشیل فوكو -)1(

  .06، ص2008البیضاء، المغرب، 

  ).وهناك مواضع أخرى یستعمل فیها هذا المصطلح. (61، 60صالمصدر السابق، الاستشراق، : إدوارد سعید: ینظر - )2(

، 2000، دار الفكر، دمشق، سوریا، 4عبد الصبور شاهین، إعادة ط: مشكلة الثقافة، تر: مالك بن نبي: ینظر - )3(
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الصورولوجیا قد وجدت امتداداتها الحالیة في الجانب الآخر من الأطلنطي، من "حیث إن 

ولكن  ،)1("خلال الدراسات الثقافیة الأنجلو ساكسونیة، التي تركز على دراسة التمثلات

لحال الدراسات الثقافیة المقارنة تقارب هذه التمثلات نقدیا أكثر من مقاربتها وصفیا كما كان ا

ومن هذا المنطلق، یقر إدوارد سعید نفسه بأن الاستشراق هو فعل عند المقارنین الفرنسیین، 

الموقع الخارجي "؛ لأنه  یفترض "فعل تخییلي"تأویلي بالدرجة الأولى، أو هو بمصطلح سعید 

للمستشرق شاعرا كان أو باحثا، فهو یجعل الشرق یتكلم، ویصف الشرق، ویشرح أسراره 

والشرق لا یعنیه إلا باعتباره السبب الأول لما یقوله، . للغرب ومن أجل الغربالغامضة 

فالقصد مما یقوله وما یكتبه، لأنه قد قیل أو كتب، أن یدل على المستشرق خارج الشرق، 

وأما الثمرة الرئیسیة لهذا الوجود الخارجي فهي تمثیل . باعتباره حقیقة وجودیة ومعنویة

حمولته الهیرمینوطیقیة، لا یمثل حقیقةً " الاستشراق"الذي یمنح " ثیلالتم"، وهذا )2("الشرق

من الشرق شرقیته، ویعطیه طابعا شمولیا وثابتا مبتكرا " یسلب"بقدر ما یمثل وهمًا، وبقدر ما 

له إلى لغة الأنا، " ریةسترجمة ق"تأویل استلابي للآخر، و من طرف الغرب ومن أجله، إنه

، خاصة "Translation studiesالدراسات الترجمیة "سمى بـ على حد تعبیر منظري ما ی

للأصل غالبا، ولا " الامتلاك"، فالترجمة ترادف مفهوم )3(بالنسبة للمستعمرات في الأمریكیتین

بل  -وهو، في حالة الاستشراق، الشرقُ –یراعى في هذا الامتلاك خصائص ذلك الأصل 

التأویل في هذه الحالة هو مفهوم بعید عن یراعى فقط ما یبدو للمستعمِر أنها خصائصه، و 

، لأنه كان "الحقیقة والمنهج"التنظرات الطوباویة التي قدمها غدامیر لهذا المفهوم في كتابه 

                                                           
(1) - Group : Le comparatisme Aujourd’hui, textes réunis par Sylvie Ballestra-puech et Jean-

Marc Moura, Edition du conseil scientifique de l’Université Charles-de- Gaulle- Lille3  

(collection UL3 travaux et recherches), 1999,  p15. 

 - "L’imagologie trouve en outre certains prolongements actuels outre-atlantique, dans 
les cultural studies anglo- saxsonnes qui privilégient l’etude des représentations" 

  .70، 69الاستشراق، المصدر السابق، ص: وارد سعیدإد - )2(
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بین الأنا والآخر، ولیس هیمنة عن المعنى كما " التفاهم"و" التوافق"یعني بالتأویل نوعا من 

  .یحدث في الاستشراق

ذي یقوم به الغرب تجاه الشرق من خلال آلیة الاستشراق، إن هذا الفعل الترجمي ال  

ومن هذا "معه، " التعارف"الآخر، لا بـ " تعریف"قائم على القوة والعنف، لأنه یقوم بـ 

المنطلق، تظل ممارسة الاستشراق مرتبطة بفعالیة السلطة الإمبریالیة، بغض النظر عن 

مه داخل الخطاب تعني استبقاء سیطرة الشكل الذي تتبناه؛ فمعرفة الآخر وتسمیته وتقوی

" أعید إنتاجها"، وهكذا حوِّرت الكثیر من المفاهیم الشرقیة، و)1("سیاسیة بعیدة الأثر علیه

من طرف الغرب، والهدف دائما كان هو ) والمصطلح لعالم الاجتماع الفرنسي بییر بوردیو(

إلى  - لتخطیطي الموضوعوفق الرسم ا –تحدید صورة الشرق باعتباره أجنبیا، وإدخاله "

مسرح رواده ومدیره وممثلوه یتوجهون بعملهم إلى أوربا، وإلى أوربا وحدها، ومن هنا جاء 

مألوف لأنه یتظاهر بأنه مثل (التذبذب بین المألوف والأجنبي، فمحمد هو الدجال دائما 

ن بعض المسیح م" یشبه"أجنبي لأنه، وإن كان (، وهو الشرقي دائما )المسیح الذي نعرفه

، وبالطریقة نفسها درست كل المواضیع الشرقیة  )2(")الزوایا، فإنه في آخر الأمر لیس مثله

 .تقریبا؛ أي من خلال تجریدها من خصائصها، وإلباسها خصائص أخرى على المقاس

 

 تعریة المتخفي في فن الرسم الاستشراقي/تأویل 2- 3

: مقولة تنتصب وكأنها شعار أبديعلى إثر سؤالٍ حول الاستشراق، ینطق إدوارد سعید ب

، ویمثل هذا الشعار تعبیرا صادقا عن نسبیة )3("كل تمثیل هو سوء تمثیل بشكل أو بآخر"
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الإنسان وتاریخیته، وإذا أضفنا إلى هذه الخصیصة الأصیلة لوجودیة الإنسان، بعدا آخر أقل 

ا أكثر تطرفا، وانطلاقا أصالة، وهو البعد السیاسي، فإن محتوى التمثیل یمكن أن یأخذ أبعاد

من هذا المبدأ، سنناقش هنا قضیة التمثیل التشكیلي الغربي للمرأة العربیة، حیث یظهر أن 

وسیلة  -والذي هو فعل غیر قابل لأن یتم تفادیه–هذا التمثیل یتخذ من فعل التأویل المحایث 

كل رغبة في جعل هذا ریة للآخر بالأنا، بعیدا عن سلسیطرة، وبالتالي محاولة إلحاق قلبسط ا

  .التمثیل منطلقا من أرضیة حواریة معتدلة

یتجلى الفعل التأویلي للخطاب التشكیلي الاستشراقي أول ما یتجلى في كون الكثیر من 

الفنانین الغربیین رسموا الشرق دون أن یروه، بل رسموه انطلاقا من قراءاتهم وتخیلاتهم، لهذا 

مهم، وحتى أولئك الذین زاروا الشرق حقیقة، حاولوا أن لم تكن تعكس لوحاتهم عادة إلا أحلا

یسقطوا ما قرؤوه، وما یطمحون أن یكون علیه الشرق، على الشرق الحقیقي، ویمثل موضوع 

المرأة الشرقیة أهم المواضیع التي كان الخیال الغربي متشوقا لاكتشافها، لهذا شغل موضوع 

" الحریم"ین المستشرقین، ومن الواضح أن لفظ الأغلبیة الساحقة من الرسام" Haremالحریم "

إن صورة الشرق في . ، ذلك الشيء البعید عن المتناول، والمرغوب دوما"التحریم"مشتق من 

المخیال الغربي كانت غالبا متناقضة؛ فالشرق الذي یتمیز عالمه بأجواء ألف لیلة ولیلة، 

على الأجنبي رؤیة أقدس " یحرّم"وبمغریات شهرزاد، وأسرار بلقیس، هو نفسه الشرق الذي 

شيء وهو المرأة، وهو الشرق الدموي الذي لا یتوانى في ممارسة شجاعته المفعمة 

إن هذا التناقض هو بالضبط ما جعل من مخیلة الرسامین الغربیین تتحرق ... بالتضحیة

ؤثثه الغواني شوقا لتجاوز تلك الأبواب المغلقة، ومن ثمة الولوج إلى ذلك العالم الخرافي الذي ت

  .الحسناوات، والراقصات الجمیلات

 –لقد كانت اللوحات الفنیة الغربیة هي لسان حال التصورات التي امتلكها الرسامون 

ونحن نتكلم هنا بصورة خاصة عن الشرق الأوسط وشمال (تجاه الشرق  -بوصفهم أوربیین

لا یسمح الشرقي باقتحامها،  الأماكن التي" اقتحام"، وكانت محاولتهم التوغل إلى، و)إفریقیا

هي جزء من رغبة هؤلاء ملأَ تلك التصورات بالمعنى والشرعیة، ومن هنا نجد أن الرسامین 
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الفرنسیین والبریطانیین خاصة، بسبب تواجد أغلبیة الشرق تحت الاحتلال من قبل (الغربیین 

وهن في أكثر قد اقتحموا المخادع المغلقة للنساء الشرقیات، وصوّر ) هاتین الدولتین

الوضعیات حمیمیة، ومن أجل إكمال نشوة هذا الاقتحام، عمد الرسامون جمیعا إلى رسم 

الحریم في أبهى صوره، حیث یكون المخدع عبارة عن قصر فخم، بأثاث شرقي ثمین، 

ثاث ، رخیص الأوبنساء جمیلات ومغریات، ولا نكاد نجد لوحة تنقل صورة منزل فقیر أو 

صیف الفخم والمدهش للحیاة الشرقیة خلف الأبواب المغلقة لا یعبر عن لذلك فإن هذا التو 

  الواقع الفعلي للحیاة الشرقیة ، بل عن استیهامات تخییلیة مأخوذة من عوالم ألف لیلة ولیلة 

ویعبَّر عن فعل الاقتحام هذا الصورة التي تتكرر مرات ومرات بریشة الرسامین 

الذي یسد مدخل القصر أو ) أسود اللون في الأغلب(  الاستشراقیین، ألا وهي صورة الحارس

، فكأن المرور )1("هو الذي یمنع الولوج إلى الشرق نفسه"الحریم أو المسجد، أو بعبارة أدق 

إلى الداخل، حیث كل شيء مباح، لا یكون إلا عبر اجتیاز هذا الحاجز الصعب، أي أنه لا 

جان لیون جیروم "وهنا نجد الرسام الفرنسي یكون إلا بفعل یفوق في قوته قوة ذلك الحارس، 

Jean-Leon Gerome " حارس الحریم "یعطینا مثالا من خلال لوحتهThe Guard of the 

Harem ) "1859( )2 ( حیث یقوم رجل أسود مدجج بالسلاح أما باب الحریم المغلق ،

، بینما یقدّم لنا بإحكام، وهو ینظر إلى الرجل الآتي، وتقاسیم وجهه توحي بالصرامة والعنف

 أرنست رودولف "و"  Jean Discartجان دیكارت " ، و"Ludwig Deutschلودفیغ دوتش "

Ernst Rudolf " عدة لوحات تعبر عن الفكرة نفسها بأشكال متقاربة وغیرهم .  

وتصویر النساء في مخدعهن یوحي بأن الاقتحام قد تم، وهو ما یدل رمزیا على أن 

ن تهزم الحارس القوي، وأن تتجاوز ذلك الحاجز العنیف، هي دائما قید القوة التي استطاعت أ

الاشتغال، إنه الاقتحام إلى أعماق الذات الشرقیة، ویبدو أن لذة هذا الاقتحام، وممارسة 

                                                           
، دمشق، سوریا، 3صباح قباني، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط: ا عن الشرق، ترأساطیر أورب: رنا قباني - )1(

  .119، ص1993
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العنف أثناءه هو ما یعطي للشرق میزته في المخیال الغربي، لأن المرأة العاریة في حد ذاتها 

مثل موضوعا دارجا في الفن التشكیلي الغربي منذ أمد طویل كما موجودة عند الغرب، وهي ت

ویمثل هذا الاقتحام بوابة یظهر من خلالها . یظهر في لوحات عصر النهضة الإیطالیة مثلا

ولقد أسهب الرسامون في رسم هذا . عالم خرافي تُزال فیه كل الحجب، قوامه الترف والمتعة

المكان دائما ما یكون مؤثثا بالأشیاء الثمینة  الحریم بكل سحره، ولكن الملاحظ هو أن

والقیمة، ولیس هذا فقط ما یدل على تلك الرغبة في جعل المكان سحریا، بل أیضا وجود 

الخادمة السوداء بإزاء سیدتها البیضاء هو سمة الكثیر من اللوحات؛ وربما كانت لوحة 

أشهرت من قدّمت الخادمة ، هي )1834"(نساء الجزائر في مخدعهن"الشهیرة " دولاكروا"

السوداء في فن الرسم الاستشراقي بتلك الصورة، كدلیل على الترف الشرقي، ولكنه فیما بعد 

صار موتیفا مستعملا بكثرة بالنظر إلى رغبة كل الرسامین المستشرقین في توضیح ذلك 

في لوحته " Filippo Barattiفیلیبو باراتّي "الترف، فنجد أن الخادمة عند الرسام الإیطالي 

"The Harem Inفي الحریم "المسماة 
، تقوم بدور العازفة على القیثار، بینما تنصت )1(

 Frederickفریدریك أرثور بریغمان "بإمعان للعزف ثلاث نساء جمیلات، أما الفنان الأمریكي 

Arthur Bridgman " ،فیصورها في دور الحكواتیة، التي تحكي لنساء الحریم القصص

 Theالحریم "في لوحته " John Frederick Lewisجان فریدریك لویس "الرسام ویصورها 

Harem ) "1851( )2 ( تحمل المرآة لسیدتها المستلقیة قبالتها.  

وتتشابه أغلبیة صور الحریم من حیث إنها تصور النساء وكأنهن لا یعلمن بهذا 

بدا على المفاجأة، حیث الغریب الذي اقتحم علیهن مخدعهن، إنهن یتخذن وضعیات لا تدل أ

یكنّ غالبا جالسات أو مستلقیات، وتكون الشیشة في الوسط، ولكنهن یظهرن في مرات أخرى 

، وهي "Fabio Fabbiفابیو فابي "عاریات، أو یقمن بالرقص، مثلما هو موجود في لوحات 

تشف كلها وضعیات تزید من تلقائیة اللوحات، ومن الإغراء، لأنها توحي للمشاهد بأنه یك

                                                           
  ).2(الملحق رقم  - )1(
  ).3(الملحق رقم  - )2(



 

180 
 

الحریم على طبیعته، دون تكلف، والأكثر من ذلك دون أن یراه أحد، بما في ذلك نساء 

  .الحریم، وهي كلها اعتبارات تزید من سحریة الاقتحام والكشف والتعریة

، وهو ما "الحمّام"إضافة إلى ذلك، هناك لوحات تمارس فعل التعریة من خلال اقتحام 

ن خلال مجموعة من اللوحات التي تصور الحریم في م" جان لیون جیروم"اشتهر به خاصة 

ویوجد إلى جانب هذا الفعل الاستلابي الرمزي، فعل استلابي أكثر وضوحا . الحمام

" William Holman Huntولیام هولمان هونت "الرسام ما نجده مثلا عند ومباشریة، وذلك 

 ,A Street Scene in Cairo  الفانوستودد صانع : مشهد من شارع في القاهرة"في لوحته 

The Lantern-Maker's Courtship ) "1854- 1861 ( حیث یحاول شاب في الشارع أن

یجرد امرأة من نقابها، ویبدو من تمنعها أنها راغبة في الشاب، وهي اللوحة التي یوظف فیها 

یر الرسام الرجل الشرقي بالذات من أجل كشف الحریم، وهو موضوع قلیل نسبیا مقارنة بتصو 

 .الحریم في حالة انكشاف تلقائي

 :المرأة الجزائریة بریشة الرسامین الأوربیین 3- 3

واحدا من " الحریم"موضوع على غرار ما حدث مع موضوعات الشرق عموما، كان 

المحوریة التي دارت حولها لوحات مختلف الرسامین الأوربیین الذین زاروا  الموضوعات

رنسي، ویلاحظ أن السبب الأول لذلك هو دائما تلك الرغبة الجزائر منذ بدایة الاحتلال الف

الغامض أبدا، واكتشاف نمط مختلف " الحریم"التي لدى الرسامین الأوربیین في اكتشاف هذا 

من المعیشة عن ذلك الموجود في أوربا، حیث یتمیز بالإذهال والأصالة، وهو النمط الذي 

دامهم أرض الشرق، ولا عجب أن یكون أهم دأب الأوربیون على تصوره حتى قبل أن تطأ أق

عن الغرب، هم الرومانسیون، الناقمون عن " المختلف"الفنانین المولعین باكتشاف هذا الشرق 

فقد بحث "، )نهایة الثلث الأول من القرن التاسع عشر(الوضع الأوربي المضطرب آنذاك 

ارتسم في مخیلتهم  عن النموذج الفني والحیاتي الذي" الشرق"الرومانسیون في هذا 
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وبهذا كانت لوحاتهم تجسیدا  ،)1("نظریا وفنیا" الرومانسي"و" الجمیل"و" الرائع"وإدراكهم عن 

  .لهذا المبتغى الجمالي والنفسي غالبا

أوجین "من أهم الرسامین الذین جعلوا المرأة محورا للوحاتهم نجد الرسام الفرنسي 

ینا بعض الرسامین الذین رافقوا الحملات الفرنسیة ، وإذا استثن" Eugène Delacroixدولاكروا 

 Eugèneأجین فرومنتین "، و"Horace Vernetهوراس فرنیه "الأولى على الجزائر أمثال 

Fromentin"،  الذین كانت مهمتهم الأساسیة هي نقل معارك الغزو، أو نقل صورة مشوّقة

كون هو الرسام الأوّل والأهم، الذي عن الحیاة الشرقیة الجزائریة الساحرة، فإن دولاكروا قد ی

من وجهة نظر فنیة استشراقیة واضحة، وهنا " المرأة الجزائریة"اشتغل على معالجة موضوع 

یمكن أن نلاحظ تلك الخیالات التي كان یحملها دولاكروا عن الشرق، والتي جسّدها في لوحته 

 )Femmes d’Alger dans leur appartement ) "1834 نساء الجزائر في مخدعهن"الأشهر 

، وهي اللوحة التي لخصت كل الهوس الغربي بالشرق، وبسحر الشرق، وخاصة بسحر ) 2(

المرأة الشرقیة البعیدة والفاتنة، وربما كان اطلاع دولاكروا، والفنانین الغربیین بصفة عامة على 

داخل خدرها  فصورة المرأة الشرقیة"المنمنمات الشرقیة واحدا من أهم مصادر هذا الهوس؛ 

وقد استهوت أیضا الفنان الأوربي (...) كانت موضوعا دائما في المنمنمة الإسلامیة 

وخصوصا في القرن الثامن عشر، عصر الروكوكو الفرنسي، إذ أكثر تصویر الجواري 

والغانیات الشرقیات كتعبیر عن النزعة الحسیة لفناني فرنسا في هذه الحقبة التاریخیة، إلا 

الإسلامي على وجه (الفرنسي لتعذر دخوله إلى خدور الحریم الشرقي أن الفنان 

كان یلجأ إلى تصویر المرأة الأوربیة في ملابس شرقیة ومناخ الداخل الشرقي ) الخصوص

)Interieur( في دور السلطانات (...) ، وكثیرا ما صور نساء البلاط الملكي الفرنسي

                                                           
ة عالم ضمن سلسل(الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : زینات بیطار - )1(

  188، ص1992، الكویت، ) المعرفة
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السحر، الذي ظل لمدة طویلة مجرد أحلام ، ومهمة تصویر كل هذا )1( "والحریم الشرقي

دولاكروا، مستغلا  ما تصدى لهخیالیة، تصویرا منطلقا من معاینة حقیقیة للمرأة الشرقیة هي 

الوضع التاریخي آنذاك، نتیجة استعمار فرنسا للجزائر، بكل ما حمله ذلك الوضع من تكریس 

  .الحریم الشرقي إلى ولوجالللسلطة الاستعماریة في تسهیل 

إن الشرق بالنسبة لدولاكروا هو مزیج من السحر والعنف، من الجمال والدم، وقد كانت 

هذه الرؤیة تؤثث المخیال الغربي عامة عن الشرق، وهي نتیجة لتراث كامل مزجت فیه صورة 

الشرق بین مغامرات ألف لیلة ولیلة، وعنف الرجل الشرقي المستعد للتضحیة أبدا من أجل 

خلق مغارة علي بابا التي قرأوا "حن نجد أن الرسامین أعادوا في مراسمهم مبادئه، لهذا فن

عنها وهم أطفال، كما أضافوا أدوات العنف الضروریة لتصویر ما تخیّلوه أنه شرق 

، وقد أنتج هذا المزیج المتناقض بین هذین المظهرین شعورا خاص وفریدا لدى )2("عنیف

عنف والجنس طابعا خاصا عند اجتماعهما معا، الرسامین الغربیین، حیث یتخذ كل من ال

ارتبطت صورة العنف بالمشاهد الحسیة، فالجواري والحسان والحریم والخصیان هي "ومنه 

، )3( "موضوعات بالغ فیها الرسامون، لما فیها من دغدغة للمشاعر المكبوتة وإثارة للخیال

عن هذه ) La Mort de Sardanapale) "1827موت ساردانابال "وقد عبّرت لوحة دولاكروا 

  .الرؤیة بامتیاز؛ حیث یمتزج العري بالدم، والحركة بالاسترخاء

هي اللوحة الأولى التي رسمها دولاكروا بعد " نساء الجزائر في مخدعهن"تعد لوحة 

على المهندس ومسؤول "معاینة حقیقیة للحریم في الجزائر، وذلك بعد أن تعرّف دولاكروا 

أحد المهتمین بالرسم، وعرّفه هذا الأخیر على " Poirelبواریل "د میناء العاصمة السی

شاوش وریس قبل الاحتلال یعمل تحت إمرته، وبعد محادثات طویلة، أذن لدولاكروا بزیارة 

                                                           
)1(

، 1، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع، ط)تحولات القیم والأسالیب والروح: النقد والفن(غوایة الصورة : زینات بیطار -

  .208، ص1999بیروت، لبنان،  - الدار البیضاء، المغرب
  .117عن الشرق، المرجع السابق، صأساطیر أوربا : رنا قباني - )2(

، )1930 -1800(الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرین  ةالشرق في مرآ: جان جبور - )3(

  .07، ص1992، طرابلس، لبنان، 1منشورات جَرّوس برس، ط
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قضى دولاكروا أربع أمسیات في رسم زوجات القرصان الثلاثة، وبعد عودته (...) حریمه

المدة القصیرة جدا التي قضاها الرسام في الجزائر  ، ولا توحي تلك)1("إلى فرنسا أنجز لوحته

بأنها هي السبب الحقیقي للغنا المبالغ فیه الذي یمیز اللوحة، بفضل تلك التفاصیل الدقیقة 

التي تؤثث أرجاء تلك اللوحة، لذلك فمن المستبعد أن یكون الرسام قد نقل بأمانة ما شاهده، 

ینقل خیالاته وأحكامه المسبقة  -)2( مات الإسلامیةبالإضافة إلى تأثراته بفن المنمن–بل كان

عن الشرق وهو یرسم لوحته، والدلیل على ذلك هو التشابه الصارخ بین لوحته هذه، ولوحة 

سالفة الذكر، بالرغم من أنه رسم هذه الأخیرة قبل أن تطأ أقدامه أرض " موت ساردانابال"

میز یالأولى هي مظاهر البذخ الذي : الشرق، ویبدو التشابه واضحا في ناحیتین أساسیتین

یتزینن بحلي  -"نساء الجزائر"في لوحة -المكان في كلتا الحالتین، حیث النساء الثلاث 

ثمینة، بینما یتناثر الحلي في اللوحة الأخرى في كل مكان، وهي التي كانت ترتدیها النساء 

الذي یبقى یتفرج على  العاریات اللائي یتعرضن للقتل على أیدي جنود السلطان الشرقي،

أما الناحیة الثانیة من التشابه، فهي . المشهد بكل هدوء واستمتاع من على فراشه الوثیر

" السلبیة"، و"الخضوع"متعلقة بوضعیة النساء في كلتا اللوحتین، وهي وضعیة تعكس 

غم أن ، ور "موت ساردانابال" المختلطة بالإغراء، التي تبدو علیها حالة النساء؛ ففي لوحة 

سمة العنف متلازمة هنا مع سمة الجنس، إذ "الموضوع الرئیس هو عملیة القتل، إلا أن 

رغم أن النسوة یبدون وهنّ في سكرات الموت، فإن أجساهن العاریة رسمت في أوضاع 

التراخي والاستسلام الجنسي، وهكذا ینقلب مشهد موتهن إلى منظر مثیر یستمتع به 

، ویبدو أن هذا المشهد الذي یربط بین جمال المرأة )Sardanapalus"")3ساردانابالوس "

الشرقیة وإغرائها، وبین قسوة الرجل الشرقي هو الصورة المبالغة لوصف الحریم ذاته، والذي 

                                                           
، مجلّة المخبر، أبحاث في )ر في مخدعهننساء الجزائ(حواریة النص والصورة، آسیا جبار قارئة لدولاكروا : سلیم بتقة - )1(

  .89، 88، ص2014، الجزائر،  10اللغة والأدب الجزائري ، جامعة بسكرة، العدد 
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غوایة الصورة، المرجع السابق، : زینات بیطار: للمزید حول تأثر دولاكروا بفن المنمنات، ومظاهر ذلك في لوحاته ینظر -

   .وما بعدها 209ص
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وكأن المرأة في الشرق لا تعني إلا "یمثل المظهر الأبرز لطبیعة المجتمع الشرقي الأبوي، 

، وهو ما )1("قضي علیه البربریة السائدة في الشرقالجمال واللذة، هذا الجمال البريء ت

المرأة الشرقیة من هذا الاستعباد من خلال " تحریر"كان حافزا للرسامین الغربیین من أجل 

في وضعیة " نساء الجزائر"في لوحة " الخضوع"بینما تتمثل صفة . الوصول إلیها ورسمها

. ، حیث تقلّ الحركة إلى الحد الأدنىالنساء الثلاث، اللائي یمتلكن ملامح هادئة، وحزینة

ومن هنا یمكن أن نقول بأن زیارة دولاكروا للحریم في الجزائر لم تكن لتغیّر قناعاته السابقة، 

واستیهاماته الرومانسیة، بل على العكس من ذلك أسهمت في إغناء هذه التجربة لدیه، 

هیأ له "ارته للجزائر، حیث الظل خلال زی/وإعطائها بعدا آخر بعدما اكتشف ثنائیة النور

الشرق فرصة واقعیة لمراقبة الصلة بین الضوء واللون، والتغیرات اللونیة التي تتولد من 

، وهو ما یظهر في الجو المشرق للوحة، وفي )2("انعكاس نور الشمس الشدید على الأشیاء

  .مهارات توزیع مساحات الضوء والظل فیها

صورة ودور المرأة في المجتمع " ر في مخدعهننساء الجزائ"تلخص لوحة دولاكروا 

الجزائري، ومن خلاله في الشرق كله؛ فهي تصف ثلاث نساء جالسات، إحداهن تمسك 

أنبوب الشیشة، أما المرأة الأخرى، فهي جالسة بالقرب منها، بینما تتكئ الثالثة بمرفقها على 

الشرقي كله المتخیل من وسادة في أقصى الیسار، ویبدو واضحا أن اللوحة  تعكس السحر 

طرف الفنان، حیث إن مظاهر البذخ موجودة من خلال الشیشة، والحلي الفاخرة التي ترتدیها 

النساء، ووجود الخادمة السوداء القائمة على توفیر الراحة، وكأننا في عوالم ألف لیلة ولیلة، 

ن عدّة نواحٍ، فهناك وتعكس اللوحة مظاهر إغراء المرأة الشرقیة عموما والجزائریة خصوصا م

جمال النسوة الثلاث الفاتن، وهناك أیضا تلك الألبسة التي تظهر أشیاء بعینها من أجسادهن، 

وتزید من تشویق الناظر إلى اكتشاف بقیة الجسد، وهناك حالة الانتظار التي علیها النساء، 

                                                           
، )1930 - 1800(الشرق في مرآت الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرین : جان جبور - )1(

   .64المرجع السابق، ص
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، وهذا ما ولكنهن في المقابل متواجدات داخل حریم، أي أنهن بعیدات عن متناول الید

وهذه الصورة هي بالذات ما كان یبحث عنها . یجعلهن بعیدات عن كل ما ینقص من أنوثتهن

صورة امرأة جدیدة تلبي كل احتیاجات الذكر المتناقضة، فیجتمع في "الإنسان الأوربي، 

الملاك، والمومس، والصدیقة، إذ إن المطلوب هو أن تكون امرأة : شخصها في آن واحد

، وتشكل )1("ات والشهوات، ولكن دون أن تفقد شیئا من نقائها وشفافیتهاطافحة بالرغب

وضعیة النساء في هذه اللوحة مزیجا معقدا من التمنّع الذي یعبّر عنه كون النساء مرتدیات 

لملابس، ولسن عاریات كما في التقلید الفني الأوربي عادة، والإغراء الذي توحي به نظراتهن 

  .جة هذا الإغراء انعكاسات الضوء على مناطق محددة من أجسادهنوأجسادهن، ویزید في در 

لقد صوّر الرسام نساء الجزائر وهن في حالة رخاء ونعمة، ویبدو أن وظیفتهن 

جل همه على "الأساسیة هي المكوث في البیت، وعدم ممارسة أي نشاط، فقد ركّز دولاكروا 

سكینة الروح المنشودة المفعمة تصویر نمط حیاة المرأة الشرقیة بوصفه نمط الدفء، و 

، وتعبر عن هذه السكینة قلة الحركة في اللوحة، )2("بالأناقة المطلقة والطاعة المطلقة أیضا

وحالة الشرود التي تمیّز نظرات النساء الثلاث، ولكن هذا الشرود هو بطریقة ما شرود سلبي 

ا القصصیة التي تحمل عنوان في مجموعته" آسیا جبار"كما عبّرت عن ذلك الكاتبة الجزائریة 

تبدو "، حیث )Femmes d’Alger dans leur appartement) "1980" لوحة دولاكروا نفسها 

النسوة اللواتي رسمهن دولاكروا في رائعته حزینات في عزلتهن، وتوضح آسیا أنه خلف 

، إن ذلك الحریم هو )Son coupé")3هناك صوت مكتوم  Regard voléالنظرة المسروقة 

معنى اللوحة كله یكمن في العلاقة التي "بالنسبة لآسیا جبار عبارة عن سجن، حیث إن 

تربط أولئك النسوة بأجسادهن، وأیضا بمكان حبسهن، سجینات مستسلمات في مكان مغلق 

عبقریة دولاكروا تجعلهن حاضرات، وفي . مضاء بنوع من ضوء الحلم القادم من أي مكان

                                                           
  .108أساطیر أوربا عن الشرق، المرجع السابق، ص: رنا قباني - )1(
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ومن هنا یمكن أن نخلص إلى أن دولاكروا نظر إلى . )1("نفس الوقت بعیدات، وغامضات

والذي  -"السجین"أو بعبارة أخرى –المرأة الجزائریة بوصفها ذلك الكائن المحجوب في البیت 

لا یمارس أیّة مهام سوى توفیر المتعة الحسیة للرجل، ومنه، فإنها تصبح أقرب إلى شيء 

  .تریدللزینة، لا ذاتا تمارس وجودها وحریتها كما 

إن نظرة دولاكروا للمرأة الجزائریة كانت تحمل الكثیر من الوهم، والكثیر من الأحلام، 

ولكن القلیل من الحقیقة، خاصة أن العینة المختارة هي عینة تمثّل نسبة ضئیلة جدا من 

لقد نقل لنا الرسام . )2("استعراضیة أكثر منها واقعیة"المجتمع الجزائري، واللوحة التي رسمها 

من خلال هذه اللوحة تراثا كاملا من العلاقة المتوترة والحالمة بین الشرق والغرب، وهو بهذا 

 حتى ،"یعرفون""یرسخ الصورة التي كان یحملها كل السیاح والرحالة الغربیین، الذین كانوا 

 جمیلات، وشهوانیات نساء معًا فیه فاسق تزرب عالم "الحریم"أن  أوطانهم، أن یغادروا قبل

 یأتي أن وینتظرن السید الغلایین، یدخن النهار، طیلة أرائك على فیستلقین افهات،وت

، )3("القرى في یعشن كن المنطقة نساء أغلبیة أن هو الواقع لكن(...)إحداهن لیختار

  .وكانت تلك الصفات أبعد ما تكون عنهن

ا أیّما تأثر، بلوحة دولاكرو " Pablo Picassoبابلو بیكاسو "لقد تأثر الرسام الإسباني 

ورسم هو الآخر لوحة تناقش الموضوع نفسه، وهو الحریم، وهي تحاكي لوحة دولاكروا، 

 Les femmesنساء الجزائر "لقد رسم بیكاسو لوحته . بالرغم من طابعها التكعیبي

d’Alger)"1955 ( في مرحلة تاریخیة مختلفة تماما عن مرحلة دولاكروا، لذلك فإن محاكاته

وتتمیز لوحة . لم تكن في الحقیقة إلا من جانب تناول هذا الموضوع الشائك للوحة الأولى

من الملابس، وهو دلیل " التجرد"بیكاسو بإعطاء حریة أكبر للنساء الثلاث، وذلك من خلال 

                                                           
  .93، صالسابقالمرجع  - )1(

، )1930 - 1800(الشرق في مرآت الرسم الفرنسي من القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرین : جان جبور - )2(

  .74المرجع السابق، ص
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رقص "إشاري على بدایة الثورة الجزائریة، التي كانت قد قامت أساسا من أجل التحرر، وهكذا 

، وهذا ما جعل آسیا جبّار )1("تیقضت أجسادهن وفتح باب الحریمالنساء في لوحاته، واس

ومنه یبدو . لتوجه بیكاسو التحرري، عكس سابقه دولاكروا -في عملها سالف الذكر –تعجب 

أن دور المرأة الجزائریة عند بیكاسو كان ثوریا بالدرجة الأولى، وقد أكّد هذه الفرضیة لاحقا، 

لویزة "، كما استقبل في بیته في باریس المجاهدة "میلة بوباشاج"عندما رسم بورتریه للمجاهدة 

  .التي فرّت من السجن" إیغیل أحریز

إضافة إلى هذین الرسامین المشهورین، انكب الكثیر من الرسامین الآخرین على رسم 

وتحدید صورة المرأة الجزائریة ودورها، ولكن بصفة عامة كانت المرأة الجزائریة غالبا ما 

ن منظور رومانسي یرى فیها تلك المرأة الجمیلة المكنوزة داخل الحریم، البعیدة تصوّر م

والغارقة في عالم أشبه بعالم الخیال، حیث البذخ والإغراء، وهنا یمكن أن نذكر على سبیل 

سیدة جزائریة "الذي تشبه لوحته " Ange Tissierأنج تیزییه "المثال لوحة الفنان الفرنسي 

إلى حد كبیر لوحة  Une Odalisque algérien et son esclave)"1860(2وخادمتها 

دولاكروا، وهي تصور سیدة جزائریة جمیلة جالسة فوق السریر، وأمامها الشیشة، بینما تقوم 

خادمتها بتحریك المروحة وهي في حالة خمول، ویبدو واضحا من ملامح وجهها ذلك الهدوء 

   .والسكینة التي میزت نساء لوحة دولاكروا

 :في لوحات إیتیان دینیه" التعریة"تمظهرات فعل  4- 3

رسام وكاتب فرنسي، قضى ) Alphonse-Étienne Dinet )1861-1929إیتیان دینیه 

، وأعلن إسلامه سنة )المسیلة(جزءا معتبرا من حیاته بین الجزائریین في مدینة بوسعادة 

م، والنبي محمد صلى االله علیه ، وفي هذه المرحلة بدأ تألیف الكتب للدفاع عن الإسلا1913

–ونحن هنا بصدد النظر في لوحاته التي تمحورت أغلبها . وسلم، ورد شبهات المستشرقین
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حول المرأة الجزائریة عموما، والبوسعادیة خصوصا، بما أنه كان یعیش  -قبل وبعد الإسلام

  .في هذه المدینة

لذین تناولوا موضوع المرأة، تختلف أعمال إیتیان دینیه عن بقیة الرسامین الآخرین ا

وربما یعود ذلك أساسا إلى أنه عایش وضع المرأة الجزائریة عن قرب، ولكن رغم ذلك لم 

تخرج لوحاته غالبا عن إطار النظرة الاستشراقیة، حیث كانت تتناول المرأة البوسعادیة في 

لنساء الشرق بوصفه لحظاتها الأكثر إثارة، وسحریة، ولم تفارقه أبدا تلك النظرة الأسطوریة 

غربیا، وغارقا في التراث الغربي، بالرغم من دفاعه المستمر عن الأهالي، وتظهر هذه النظرة 

بالاشتراك من سلیمان بن براهیم،  –الأسطوریة عند الرسام في عدة لوحات؛ فنجد في كتابه 

، )Tableaux de la vie Arabe) "1904لوحات من الحیاة العربیة "المعنون  -رفیقه ودلیله

وهو عبارة عن قصص شعبیة مرفوقة بلوحات، أنه یقدّم لنا عدة لوحات تعكس نظرته للمرأة 

تتمثل الجنیات من خلال اللوحة  )Filles de djenn’s")1الجنیات "البوسعادیة، ففي قصته 

المرفقة في فتیات مجنحات یحمن فوق الوادي مبتسمات، بینما تتواجد في الوادي فتاتان 

ن إلا من الحلي والأسورة البوسعادیة التي تلبسانها، وهما تنظران إلى الجنیات، إحداهما عاریتا

مستلقیة في الماء، والأخرى منحنیة على الوادي، وتذكرنا هذه اللوحة بقصص الجن في ألف 

مایكل "لیلة ولیلة، كما تذكرنا بلوحات الرسامین الأوربیین في عصر النهضة أمثال 

، حیث كانت ترسم الآلهات وأنصاف "Masaccioمازاتشو " و ،" eloMichelangأنجلو 

نساء إیتیان دیني هن أكثر إغراء، لأنهن ینتمین إلى  ولكنالآلهات في شكل نساء مجنحات، 

تلك البیئة البوسعادیة بالذات، بملامحهن الممیزة، وببشرتهن السمراء الناعمة، ویحدث هذا 

ویستعمل . نطقة، وهذا ما یزید من واقعیة الصورة وإغرائهااللقاء في واد موجود بالفعل في الم

إتیان دیني في هذه اللوحة قدراته الفنیة في مجال توزیع مساحات الضوء والظل، حیث یبدو 

ظهر الفتاة المنحنیة متعرضا لضوء الشمس، أما جزؤها الأمامي، وكامل الفتاة الأخرى 

                                                           
(1)-  Dinet, Etienne et Ben Brahim Slimane: Tableaux de la vie arabe, Marsa, Alger, 2003, 

p67. 



 

189 
 

ي بأن الفتیات هن مختبئات في فجوة ما من المستلقیة في الماء فیغمسه الظل، وهو ما یوح

الوادي، حیث لا یراهن أحد، كما أن هذا التوزیع البدیع لمساحات الضوء والظل له جانبه 

  .الفني المتعلق بشبقیة اللوحة

، فإن إتیان دینیه ینقل لنا قصة الحب )Clear de Lune")1ضوء القمر " أما في لوحة 

بین العشیقین في مكان خال تحت ضوء القمر، وخلفهما  بین شابین، وتصور اللوحة اللقاء

ر من عمق الموقف، بینما تؤثث شجرة مزهرة باللون الوردي المكان، ویزید خفوت ضوء القم

قان في غایة السعادة، وهما یسترقان لحظات من اللیل المنیر بعیدا عن أعین یشیبدو الع

 Leالربیع " ى في الكتاب، وهي لوحة الناس، ونجد الموقف نفسه تقریبا یظهر في لوحة أخر 

Printemps")2(  مع فارق جوهري متمثل في تواجد ثلاثة أزواج من العشاق، وأیضا في ،

  . مقدار الضوء الذي هو أوضح باعتبار فصل الربیع

ولا شك أن هذه المظاهر تعدّ من المواضیع المسكوت عنها في مجتمع محافظ 

ینیه یركز علیها، ویعطي بذلك انطباعا قویا بأن وراء ذلك كالمجتمع البوسعادي، لكن إیتیان د

المظهر المحافظ للمدینة، هناك في مكان ما شيء مختبئ ومغر یستحق الانتباه، وهو هنا لا 

یختلف عن كل المستشرقین في محاولتهم كشف النقاب عن المستور، ولكن مع فارق أن ذلك 

ن یكتشفه مثلا هو الحریم، في مدینة كبیرة مثل الشيء المستور والبعید الذي أراد دولاكروا أ

الجزائر لا یمكن فیها للحریم إلا أن یكون داخل البیت، أما إیتیان دیني، فإن استقراره 

بالصحراء جعله یبحث عن الأماكن التي من شانها أن تأوي هذا الحریم، وأن تمنحه كل 

مع "وهي تضع ثیابها وتستحم،   سحره، فوجد هذا المكان في الوادي تارة، حیث یصور المرأة

أنها لا تفعل ذلك إطلاقا في الواقع، وهذا لعدة أسباب أهمها أنها تعیش في مجتمع محافظ 

، )3("لا یسمح حتى بالكشف عن وجهها، كما أن الودیان والشلالات لیست بالأماكن الآمنة

                                                           
(1)  - ibidem, p115 . 
(2) - ibid, p17 . 
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ووجده تارة . قات نادرةأو على أكثر تقدیر، تقوم به قلة قلیلة جدا من النساء، وفي أماكن وأو 

أخرى في الأماكن المعزولة في الصحراء، حیث تقع قصص الحب، وهو تارة ثالثة یصور 

نساء یرقصن، وهذا ما تكرر في الكثیر من لوحاته، حیث یشكل هذا النمط الثالث موضوعا 

  .قائما بذاته لكثرة اللوحات التي تتناول هذه الظاهرة

بیین دائما للمرأة الشرقیة عموما والجزائریة خصوصا لقد تمیزت نظرة الرسامین الأور 

كان  -مهما كان نوعه–بنوع من التوق لتجریدها من خصوصیاتها، لهذا فإن انتهاك الحریم 

هو المهمة الأولى للفنانین المستشرقین الأوربیین، وقد ظهرت المرأة الجزائریة بعیدة كل البعد 

باعتبارها جسدا لا باعتبارها روحا، ومن ذلك  عن حقیقتها، وذلك من خلال تصویرها دائما

إن صورة المرأة الجزائریة في فن الرسم . كانت مهمتها الأساسیة هي إمتاع الرجل جنسیا

الاستشراقي هي صورة مختلقة بشكل أساسي، لأنها لا تنطلق من واقع معاش، بل من أحكام 

  .ممسبقة كان الرسامون یحاولن البرهنة علیها من خلال أعماله
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 :ما بعد الكولونیالیة والتحدید الهویاتي المقارن للثقافة-1

إن دراسة الممكنات المعرفیة والخطابیة للمجال الكولونیالي، وانعكاسات ذلك على مستوى 

قد ما بعد الكولونیالي، هو في علاقات الهویة بین الأنا والآخر كما یتجلى في تنظیرات الن

الحقیقة واحد من مجالات عدة لتمظهرات الخطابات الثقافیة المأخوذة من منظور تجاوزي، 

تتقاسمها عدة میادین معرفیة ما بعد حداثیة نذكر منها على سبیل المثال النقد النسوي، 

لدراسات ما بعد دراسات الملونین، دراسات المهاجرین، الأقلیات والشتات وغیرها، ولكن ا

الكولونیالیة تملك، ضمن هذا المنضوي تحت مسمى الدراسات الثقافیة، مكانة خاصة 

دولیة في فترة زمنیة  - ومتمیزة، لیس فقط لأنها تمنحنا فرصة ملاحظة علاقات اتصال بین 

إذ إن الفترة المدروسة في مثل هذا المیدان تستغرق ( قابلة للتحدید ولو بشكل عام ونسبي 

، ولكن أیضا لأن الدراسات ما بعد الكولونیالیة یمكنها )با القرنین التاسع عشر والعشرین غال

أن تجمع تحت عباءتها بشكل ما كل تلك التنویعات من الخطابات الثقافیة سابقة الذكر، 

والتي تعتبر هي صوت الطرف الأضعف في المعادلة؛ فهذا المنظور ما بعد الكولونیالي 

یا الثقافیة من منطلق ثنائیة مختلفة ولكنها متداخلة في الوقت ذاته، الذي یناقش القضا

طرفاها هما الشعوب المستعمِرة والشعوب المستعمَرة، والذي یؤدي بصورة لزومیة إلى تركیز 

النظر في كیفیات اشتغال الخطاب الكولونیالي على المستوى الهویاتي، وانعكاس هذه 

لكل واحد من طرفي هذه الثنائیة، هو في الوقت ذاته الكیفیات على التحدیدات الوجودیة 

میدان أثیر تجد خلاله جل النظریات ما بعد الحداثیة مجالا للاشتغال المترابط والمتداخل 

دوما طالما كانت تهاجم عدوا واحدا، وهكذا صار الحدیث عن النظریة النسویة ما بعد 

، أو عن ...)اندرا هارفیغ، لاتا ماني غایاتري سبیفاك، ریجینا هاریسون، س( الكولونیالیة 

، أو عن ...)فرانز فانون، إیمي سیزار ( الدراسات العرقیة والزنوجیة ما بعد الكولونیالیة 

سلمان رشدي، توني موریسون (دراسات المهاجرین والشتات كنتیجة للعلاقات الكولونیالیة 
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كولونیالي هو حدیث عن ، أو عن الدراسات الطبقیة الماركسیة من منظور ما بعد ...)

  .میادین اشتغال غیر قابلة للانفصال من الناحیة العملیة

ویمكن لهذا الوضع المتداخل أن یكون هو سبب الغموض الذي یكتنف مصطلح ما بعد  

" مصطلح " ؛ حیث إن "ما بعد الاستعمار"الكولونیالیة، أو ما یسمى في بعض الترجمات بـ 

غایرا ومنتشرا جدا لدرجة یستحیل معها وصف ما یمكن أن قد أصبح مت" ما بعد الاستعمار

تقتضیه دراسته بصورة مقنعة، هذه الصعوبة سببتها إلى حد ما طبیعة الدراسات ما بعد 

الاستعماریة المتداخلة في فروع المعرفة، والتي ربما تتراوح بین تحلیل أدبي إلى بحث في 

ى النظریة الاقتصادیة، وعادة ما أرشیفات حكومة استعماریة، من نقد نصوص طبیة إل

وهذا الاتساع في مجال اشتغال النظریة ما ، )1("تضم تلك الفروع المعرفیة ومجالات أخرى 

بعد الكولونیالیة یكاد یجعلها توازي حتى النظریة الثقافیة ذاتها، وهذا ما یبرر تناولها بشكل 

 Julieجولي ریفكین " فعل  منفصل عن النظریة الثقافیة أحیانا عند بعض النقاد، مثلما

Rivkin  "میشیل رایان" و Michael Ryan) "1998 ( مختارات : النظریة الأدبیة"في كتابهما

Literature Theory: an anthology")2( مع أن هذا الفصل هو فصل لأغراض منهجیة ،

د الكولونیالي فقط، إذا أخذنا بعین الاعتبار ذلك التشابك المتشعب بین المجالین، فالنقد ما بع

، أما الجانب الأكثر ظهورا عند هو في نهایة المطاف نقد للثقافة الكولونیالیة بكِلا وجهیها

الحدیث عن البعد المقارني للدراسات ما بعد الكولونیالیة، فهو دون شك مستند إلى البداهة 
                                                           

عة والنشر محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار للطبا: في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، تر: آنیا لومبا - )1(

  .08، ص2007، اللاذقیة، سوریا، 1والتوزیع، ط
(2) - Julie Rivkin and Michael Ryan (editors), Literary Theory: an Anthlogy, 2ed edition, 

Blackwell, Oxford, UK, 2004. 
-  كلیهما سیرا على نهج الاستعمال نستعمل هنا مصطلح الثقافة الكولونیالیة للتعبیر عن ثقافة المستعمِر وثقافة المستعمَر

ویقصدان به " Colonial"الشائع عند أعلام هذه النظریة، وخاصة عند إدوارد سعید وهومي بابا اللذین یطلقان مصطلح 

، )45ص ( إلى العربیة " االثقافة والأمبریالیة "المستعمِر والمستعمَر كلیهما كما یلمع إلى ذلك مترجم كتاب إدوارد سعید 

، وربما كان )136وهامشها، ص 68ص: ینظر" ( موقع الثقافة: " ما یستعمل هذا المصطلح هومي بابا في كتابهوأیضا ك

لاستعمال مصطلح واحد للدلالة على شیئین متناقضین أمرٌ یشیر إلى عمق التداخلات المكثفة بین الثقافتین، وهو ما 

  .رنةوسماته المقا" الهجنة"سنناقشه لاحقا عند الحدیث عن مفهوم 
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ن قومیات التي تفید بأن ما بعد الكولونیالیة هو خطاب یناقش بصورة أصلیة العلاقات بی

مختلفة ومتصلة على أساس كولونیالي، وهذه البداهة وحدها كافیة لكي تجعل من كل دراسة 

ما بعد كولونیالیة تقریبا دراسةً مقارنة بالضرورة، خاصة إذا نظرنا إلى الإحالة الأصلیة التي 

فة ، حیث تحیل دائما على مكان حدودي، أي الوجود على عتبة حا"ما بعد"تمتلكها اللازمة 

" هومي بابا"ما، ومحاولة اجتیاز حدٍّ ما یفصل بین وسطین، وهي الفكرة التي بنى علیها 

متعلقة دائما بهویة ضائعة بین وسطین؛ فالإضافة التي  "المابعد"مشروعه كاملا، فكرة أن 

فقد بتنا، على . في أنه یموقع سؤال الثقافة في عالم الـ ما بعد"یقدّمها عصرنا تتمثل حسبه 

، ووجودنا )ولادة الذات(أو ظهور الولادة ) موت المؤلف(القرن، أقل انشغالا بالفناء  حافة

، الذي لا یبدو أن "الحاضر"الیوم موسوم بإحساس قاتم بضرورة البقاء، نعیش على تخوم 

ما بعد الحداثة، ما : ما بعد"ثمة اسما یناسبه سوى الانسیاح السائر والخلافي للسابقة 

ضربا من الإحساس بفقدان " ما بعد"ذلك أن في الـ ...، ما بعد النسویةبعد الكولونیالیة

وهذا المنطق العام في اعتبار البعد التجاوزي والعابر لحدود الهویات الذي تحوزه . )1("الاتجاه

  .هو الذي سیقود مجهوداتنا خلال هذه الدراسة" ما بعد"السابقة 

اصلیة للنقد ما بعد الانفتاح ما بعد الحداثي والإمكانات التو  1- 1

  الكولونیالي

من منظور مقارن، وهو میدان  ةالثقافی دراساتا بالدراسة في الفصل السابق اللقد تناولن

من الاتساع بحیث إنه یكاد یشمل كل ممارسة خطابیة تقریبا بما فیها الخطاب الكولونیالي 

یكاد یكون لزومیا بین  وما بعد الكولونیالي، ولكن مع ذلك یمكن لنا أن نتتبع خطوات تعالق

تشكلات الثقافة الأوربیة الحدیثة وبین الممارسات الكولونیالیة التي مثّلت لوقت طویل المحدد 

الأساسي للعلاقة بین الأوربیین وغیر الأوربیین، وهي العلاقة التي ستشكِّل ابتداء من تاریخ 

                                                           
  .37موقع الثقافة، المصدر السابق، ص: هومي بابا - )1(
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( لتصورات الهویة غیر الأوربیة  الارتباط الإمبریالي المحددَ الأساسيَ للهویة الأوربیة، وأیضا

  . في المخیال الأوربي) الواقعة في دائرة الاستعمار الأوربي

وبالعودة إلى بدایات الحداثة الأوربیة، وخاصة إذا ما ركّزنا النظر في حلقتها الأشد 

رادیكالیة وتأثیرا، وهي الحلقة التنویریة، التي مجّدت العقل أیما تمجید كما حاولنا أن نشرح 

في الفصل السابق، فإننا سنجد ترابطا محكما بین فلسفة هذه الحلقة وبین التوجه الإمبریالي، 

خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار أن هذه الحلقة التنویریة ذات التأثیر البالغ في توجیه مسار 

إضافة إلى  –الحداثة الأوربیة قد كانت خلال القرن الثامن عشر، وهو القرن الذي شهد 

ازدهار الإمبریالیة بفعل التوسع الكولونیالي المطّرد في شتى  -من الأحداث المهمةعدید 

الاتجاهات، وبعبارة أخرى، فإن ظهور الثقافة الأوربیة الحدیثة، أو ما یطلق علیه عادة اسم 

كان متزامنا ومتشابكا بشكل عمیق مع ظهور المد الإمبریالي، بل إن الناقد "  الحداثة"

قوة الحداثة بالنسبة "یذهب أبعد من ذلك؛ فـ " Enrique Dusselریك دوسل أن"الأرجنتیني 

هي النتیجة ولیست السبب، نتیجة لمركزیة أوربا في العالم ) وهو لا یقصد إنكارها(لدوسل 

أو في النظام العولمي، نجاح الغزو المسلح واستعمار الأمریكیتین وإفریقیا منحا أوروبا 

بها على الشرق غیر المسیحي، وبهذا نشأت أصول الحداثة الغربیة میزة هائلة تتفوق 

، وهكذا انعكست هذه العلاقة )1("الأوربیة وانبنت عن طریق علاقة جدلیة مع غیر أوربا

التي لم تكن دائما علاقة ظاهرة المعالم، والتي أتاحت لأوربا أن تنظر  -الحداثیة الكولونیالیة 

لى صنّاع الثقافة الغربیة التنویریة وما بعد ع -الآخر إلى ذاتها وحضارتها في مرآة

                                                           
یمنى ظریف : استعماري ونسوي، تر - الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعد: نقض مركزیة المركز: مجموعة -  )1(

، 2013، الكویت، 2، ج)395ضمن سلسلة عالم المعرفة، العدد (الخولي، المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب 

  .107ص

-  بمفهومها النفسي عند لاكان، وبتوظیفها مابعد الحداثي عند هومي بابا، حیث إن المرآة لا " مرآة"نستعمل هنا مصطلح

للمزید .   تُعبّر فقط عن انعكاسٍ لصورة الذات، بل تعبّر أیضا عن تكوین للهویة الذاتیة على أساس استیعاب خیالي للآخر

الأدبي واتجاهات  النقد: وینظر أیضا رینر إمیج. ، وهامشها152ثقافة، المرجع السابق، صهومي بابا، موقع ال: ینظر
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التنویریة، وتجلت في نتاجاتهم الفكریة والفلسفیة، والتي تظهر غالبا في شكل تمركز غربي 

  . حول الذات، یتكئ على خلفیة تفوق العرق الغربي

 بأن هذه الخلفیة - انطلاقا من تمییزه بین الكولونیالیة والإمبریالیة–ویحاجج إدوارد سعید 

الإمبریالیة كانت محایثة لأعمال الكثیر من المفكرین الغربیین بمن فیهم أولئك الذین كانوا 

ثمة حاجة " ینادون بالعدالة والمساواة الإنسانیتین، وبمبادئ الثورة الفرنسیة المشهورة، فـ 

بكلمات أخرى یتخذ ... لإقامة تمییز بسرعة بین مناهضة الاستعمار ومناهضة الإمبریالیة

المناهضون للاستعمار الموقف الإنساني القائل إن المستعمرات ) اللیبیرالیون(تحرریون ال

في حالة فلاسفة  –والعبید لا ینبغي أن تحكم أو تُحتل بشكل بالغ القسوة، ولكنهم 

لا یجادلون في التفوقیة الأساسیة للإنسان الغربي، أو في بعض الحالات للعرق  -التنویر

)1("الأبیض
تمركز العرقي الغربي الذي طالما اتُّهِمت به الثقافة الغربیة، وخاصة في وهذا ال، 

صورة " تبییض" بالرغم من بعض المحاولات المبذولة من أجل  –مرحلتها التنویریة، كان 

هو المحدد  - )2(التنویر مثلما هو الحال مع محاولة تزفیتان تودوروف في هذا الصدد

لآخر، على أساسٍ من ترسیخ انفصال وجودي یقیم الحدود الأساسي لعلاقة الذات الغربیة با

بین هذین الكیانین المختلفین في النوع ولیس في الدرجة فقط بحسب التصور الغربي، بل إن 

الذي یُفترض أنه اختلاف مندرج ضمن الكل –هذا الاختلاف بین الغرب وغیر الغرب 

ن أجل إطلاق أحكام معیاریة من هو الذي یتم استثماره م -الإنساني وغیر متعلق بالقیمة

الاختلاف موجود سواء جُعل له دلالة أو لم یُجعل، ولكن كیفیة جعله ذا "طرف الغرب، فـ 

                                                                                                                                                                                     

المداخل التاریخیة : القرن العشرون( 9موسوعة كمبردج في النقد الأدبي، ج: ضمن. فاتن مرسي: ، ترالتحلیل النفسي

  .290، المرجع السابق، ص)والفلسفیة والنفسیة
، 2014، بیروت، لبنان، 4كمال أبو دیب، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط: مبریالیة، ترالثقافة والإ: إدوارد سعید - )1(

  .298، 297ص
بیروت، (الانتشار العربي  -)تونس(حافظ قویعة، دار محمد علي للنشر : روح الأنوار، تر: تزفیتان تودوروف: ینظر - )2(

  .مثلا 34، 33، ص2007، 1، ط)الجزائر(ثالة  -) الدر البیضاء، المغرب(دار توبقال  -)لبنان
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، وبما أن السلطة )1("دلالة  هي دائما نتیجة السیاسة والسلطة، ولیس مسألة علم أحیاء

 ا،متناقض ،ا قیمیاهنا هي سلطة إمبریالیة، فسیتم تصنیف طرفي العلاقة الكولونیالیة تصنیف

  .شمولیا ومؤدلجا

إذا تجاوزنا كل تلك التضاربات في التعریف والحدود الناتجة عن –لقد كانت الحداثة 

نسبیة ومحدودیة التعریفات المنسوبة إلى نقاد بأعینهم، كما هو حاصل أیضا في تعریف ما 

ین، وحسب الموقع هناك إلا ما تراه الع"بعد الحداثة مثلما سنلاحظ لاحقا، حیث لا نجد 

تتسم ببعض السمات العامة التي لا یمكن  -كما یقول بیتر بروكر  )2("الذي تنظر منه

تجاهلها أو إلغاؤها في أثناء كل نقاش متعلق بهذه النقطة، ولیس أقل هذه السمات جوهریة 

یضا من ما أشرنا إلیه أعلاه من تعلّق الحداثة بالجانب الأمبریقي العلمي الیقیني للمعرفة، وأ

ارتبطت "تعلّقها  ببناء خطابها الثقافي انطلاقا من مركزیة أوربیة إلغائیة واستعلائیة، وهكذا 

بالخروج من العصور الوسطى والانتقال )  modernity( الحداثة كحركة اجتماعیة شاملة 

إلى المجتمعات الرأسمالیة التي تتسم بالتجدید والتحدیث والدینامیة، وصاحبت عملیات 

لمنة والعقلانیة والفردیة والتمایز الثقافي، كما رافقت التصنیع وإضفاء الطابع السلعي، الع

فقد ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، مع )   modernism(أما الحداثة الجمالیة 

، وهذا الوضع الحداثي هو ما سیكون المدخل الذي )3("حلول مرحلة الاحتكار أو الإمبریالیة

  .یة ما بعد الكولونیالیة وتوجهها ما بعد الحدیثستناقش منه النظر 

وبالموازاة مع المرتكزات المعرفیة التي للحداثة، فإنه بإمكاننا أن نناقش ما بعد الحداثة 

انطلاقا من مرتكزین أساسیین متعلقین بما نحن بصدده؛ أما المرتكز الأول، فیمكن صیاغته 
                                                           

صالح خلیل أبو أصبع وفاروق منصور، هیئة أبو ظبي للسیاحة : النظریة الثقافیة والثقافة الشعبیة، تر: جون ستوري - )1(

  .268، ص2014، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، 1، ط)ضمن مشروع كلمة(والثقافة 
عبد الوهاب علوب، منشورات المجمع : بیتر بروكر، تر: رالحداثة وما بعد الحداثة، تحری: جورج لوكاتش وآخرون -)2(

  .17، ص1995، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، 1الثقافي، ط
، 1994أحمد حسان، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، : مدخل إلى ما بعد الحداثة، تر: مجموعة - )3(

  ).من مقدمة المترجم. (10ص
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علمویا شمولیا ویقینیا، ینظر إلى التاریخ  مادامت الحداثة تمثل خطابا: على النحو التالي

نظرة تقدمیة، فإن ما بعد الحداثة هي خطاب نسبوي مؤقت ومتغیّر، ینطلق من الحالات 

الخاصة، لا لكي یوحدها ضمن كل شمولي، بل لأن الشيء الوحید المتاح للإنسان هو هذا 

مویة الحداثیة، هي مُثُل الطابع الجزئي المشتت، ومن هذا المنظور كانت كل تلك المثل العل

العلمیة والحكائیة، یعطینا الناقد ما بعد : وانطلاقا من تمییزه بین نمطي المعرفة. میتافیزیقیة

توصیفا للوضع ما بعد "  Jean-Franois Lyotardجان فرنسوا لیوتار " البنیوي الفرنسي 

العلم المنطقة فبدلا من أن یحتل " الحداثي متأسس على تجاوز ذلك الطابع العلموي، 

المركزیة في المجتمع بوصفه الحكم النهائي في مسائل الحقیقة، أصبح مجرد لعبة لغة 

أخرى وسط عدید من ألعاب اللغة، ویمیز لیوتار نزع الشرعیة عن العلم بأنه من اللحظات 

الأساسیة لما بعد الحداثة، وفي الوضع ما بعد الحداثي ثمة انعدام ثقة في قدرة العلم على 

نظیم التساؤلات التي تثور في المیادین الأخرى، عندئذ یفتح الطریق أمام تیار ما بعد ت

فالعلم یلعب لعبته الخاصة، إنه غیر قادر على أن یضفي الشرعیة على : حداثي مهم

، أي "ألعاب لغة"وبموجب هذا الاعتبار لما بعد الحداثة بوصفها ، )1("الألعاب الأخرى

واحد، بل " نموذج"إمكانیة لتوحید العالم ما بعد الحداثي ضمن بوصفها بلاغة، تنتفي كل 

مأخوذا بكونه عنصرا واحدا من  -بما في ذلك المكون العلمي –یصبح كل نوع من المعرفة 

"  حینذاك التشكیل ما بعد الحداثي العام، منزوع الشرعیة المطلقة، ویكون من المستحیل

یة على أساس المعرفة العلمیة أو العكس، الحكم على وجود أو صلاحیة المعرفة الحكائ

فالمعاییر المتعلقة بكل واحدة مختلفة، وكل ما نستطیع عمله هو أن نحدق في ذهول إزاء 

تنوع الأنواع الخطابیة مثلما نفعل إزاء تنوع الأنواع النباتیة أو الحیوانیة، والتحسر على 

زاء حقیقة أن المعرفة لم تعد في ما بعد الحداثة لا یمثل سوى الأسى إ" فقدان المعنى"

                                                           
ضمن المشروع (إیمان عبد العزیز، المجلس الأعلى للثقافة : نحو فلسفة ما بعد الحداثة، تر: یوتارل: جیمس ولیامز - )1(

  .58، ص2003، القاهرة، مصر، )602القومي للترجمة، عدد 
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في الوضع ما بعد الحداثي، فإن " الفقدان للمعنى"وبالاستناد إلى هذا ، )1("حكائیة بالأساس

البنیة الهیرمینوطیقیة لهذا الوضع ستتخذ من التمركز الموقعي لكل لعبة من ألعاب اللغة 

م اعتبار أي محاولة تلك، والمنضویة تحت منظورات ذوات بعینها، طابعها العام، حیث سیت

  . من محاولات الجزم نكوصا إلى المعتقدات الحداثیة العلمویة

ولا یقف لیوتار وحده في هذا الطریق، بل إن التشكیك في مطلقیة العلم كان قد ظهر منذ 

 .Karl Rكارل بوبر " وقت أبكر، واتخذ صورته الأوضح مع أعلام فلسفة وتاریخ العلم أمثال 

Popper " ، " فیبر ماكسMax  Weber " توماس كون " ، وخاصة معThomas S. Kuhn  "

حین یعبر عن "  The structure of Scientific Revolution بنیة الثورات العلمیة"في كتابه 

قطاع لا التراكم، وینتج عن فكرته الأساسیة التي ملخصها أن الثورات العلمیة تكون نتیجة للا

لتاریخ لا تسیر بشكل جدلي یبني فیه اللاحق على أخطاء ذلك أن المنجزات العلمیة عبر ا

" كون"السابق، بل إن التطور التاریخي لتلك المنجزات مبني على أساس نقلات ثوریة، یقول 

لا تعد النظریات القدیمة نظریات غیر علمیة لمجرد الاستغناء : " معبرا عن وجهة نظره

مجرد عملیة تراكم، والبحث العلمي الذي  عنها، وخیارنا ذاك یصعّب اعتبار التطور العلمي

یعرض لنا صعوبات فصل الاختراعات والاكتشافات الفردیة هو ذاته الذي یقدم لنا مبررات 

لشكوك عمیقة حول عملیة التراكم التي جرى عبرها الاعتقاد بأن هذه الإسهامات الفردیة 

ت العلمیة لا تملك قیمتها إلاّ ، وینتج عن هذا الكلام أن النظریا)2("في العلم قد تم تركیبها

ضمن الإطار الزماني والمكاني الذي ظهرت فیه، وفي حدود الوسائل المستغلة من أجل 

وتبیّن نظریة القطائع عند كون كما بالنسبة للآراء الأخرى الصابّة في . الوصول إلى نتائجه

                                                           
أحمد حسان، دار شرقیات للنشر والتوزیع، : تقریر عن المعرفة، تر: الوضع ما بعد الحداثي: جان فرنسوا لیوتار - )1(

  .47، ص1994مصر، القاهرة، 
، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، 1حیدر حاج إسماعیل، ط: بنیة الثورات العلمیة، تر: كون. توماس س - )2(

  .53، ص2007
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فسه هو مسار النسبیة، أن مسار العلم ن )1(الاتجاه نفسه عند الفلاسفة الآخرین السابق ذكرهم

" ریتشارد رورتي "وأن بنیة تطوره مستندة إلى وعي هیرمینوطیقي، وهو ما عبّر عنه المفكر 

في العلم كانت، كما هو نفسه ذكر، " الثوري"أن أمثلة كون عن التغیّر  "عندما اعتبر 

وستكون هذه ، )2(" حالات من النوع الذي كانت الهیرمینوطیقا تعتبرها دائما مهمتها الخاصة

المهمة الثوریة المرتبطة بالهیرمینوطیقا هي محور العنصر اللاحق، ولكن ما یهم الآن هو 

القول أن ما بعد الحداثة قد اتخذت حقا هذا المسار التأویلي، رافضة كل ما من شأنه أن یحد 

  .            من الطاقة الإبداعیة، ویحبسها ضمن حدود أطر كلیة

الذي لا یقل أهمیة وغیر المنفصل عن الأول، فهو أن ما بعد الحداثة  أما المرتكز الثاني

التي كانت محور الاهتمام في فترة ) الرأسمالیة(قد سحبت اهتمامها من دائرة الثقافة الرسمیة 

الحداثة، وتوجهت ناحیة دائرة الثقافات الفرعیة والمهمشة على المستویین المحلي والعالمي، 

سمة أساسیة واحدة لكل اتجاهات ما " هناك على الأقل مسون، فإن وكما یؤكد فریدریك جی

الأقدم بین ) العلیا أساسا –الحداثیة ( هي بالتحدید محوها للحدود (...) بعد الحداثة 

الثقافة الراقیة وبین ما یسمى بالثقافة المعممة أو التجاریة، وبزوغ أنواع جدیدة من 

نفس صناعة الثقافة تلك التي شجبها بحرارة النصوص مشبعة بأشكال ومقولات ومضامین 

، ویترتب عن هذا الوضع من بروز الخطابات الهامشیة، التفكیر )3("كل أیدیولوجیي الحدیث

في هذه الخطابات من منظورین مختلفین ولكنهما یشتغلان بطریقة شبه موحدة، وفي كثیر 

ة داخل البنیة الغربیة ذاتها، من الحالات متداخلة؛ المنظور الأول متعلق بالخطابات الهامشی

حیث یشیر مصطلح ما بعد الحداثة إلى مجموعة كبیرة جدا من الممارسات المحلیة المتعلقة 

                                                           
مقدمة (المرجع نفسه : ینظر) كارل بوبر، ماكس فیبر، بول فایرابند(للمزید حول نظریات الفلاسفة المذكورة أسماؤهم  - )1(

  ).المترجم
، بیروت، لبنان، 1حیدر حاج إسماعیل، المنظمة العربیة للترجمة، ط: الفلسفة ومرآة الطبیعة، تر: ریتشارد رورتي -)2(

  .428، ص2009
مدخل إلى ما بعد الحداثة، : ضمن كتاب. ما بعد الحداثة المنطق الثقافي للرأسمالیة المتأخرة: فریدیریك جیمسون - )3(

  . 56، 55المرجع السابق، ص
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مما كان محل استبعاد من طرف الحداثة   )1(بالصحافة، والفنون والثقافات الشعبیة وغیرها

لهذا المنظور بأنها  وثقافتها النخبویة في المجتمعات الغربیة، وتتمیز الخطابات الهامشیة

تكتسب هویتها في تعارض مع هویة السلطة الحاكمة بوصف هذه الأخیرة هي تمثیل للسلطة 

أما المنظور الثاني، فهو منظور فوق محلي، متعلق بالخطابات الهامشیة المنبثقة . الرأسمالیة

مركز، بینما عن العلاقات التي تربط بین الغرب وبقیة القومیات الأخرى؛ حیث یمثل الغرب ال

تمثل تلك الأصوات غیر الغربیة الهامش، وتنضوي تحت هذا الخطاب الهامشي عدة كیانات 

، وتكتسب هذه ...المهاجرین، المنفیین، اللاجئین، المواطنین إفریقیي الأصل: هویاتیة مثل

  . سلطة إمبریالیة باعتبارهاالكیانات هویتها في مواجهة الهویة الغربیة، 

ناك فروقات أساسیة بین المنظورین، ربما یكون أهمها ما تعلق بقضیة من الواضح أن ه

المتعلق بألوان فرعیة  -إن صح هذا التعبیر–الهویة بالنسبة لكل منظور، فالتهمیش المحلي 

بینما  ،"المشروعیة"یطرح قضیة الهویة انطلاقا من سؤال ) الثقافة الغربیة(من ثقافة أم واحدة 

اختلاف وجودي بین الغرب وغیر الغرب بسؤال الهویة من  نعیتعلق التهمیش المنبثق 

  .منظور أنطولوجي أساسا

انطلاقا من المرتكزین السابقین، یمكننا أن نناقش المسائل الكولونیالیة وما بعد 

الكولونیالیة بصورة تضمن لنا اتخاذ الأدوات المنهجیة والإبستیمولوجیة المناسبة من أجل 

ذه المسائل، وهذا من خلال الجمع بین طبیعة الإجراء ما بعد رؤیة البعد المقارني له

الكولونیالي المعتمد على التشتیت والنسبیة وانتفاء العلمیة والتحدید، باختصار طابعه 

الهیرمینوطیقي بالمفهوم الذي یمكن استنتاجه على طول ما قُدِّم لحد الآن في هذا البحث، 

ل تحلیل المجهودات الفردیة لنقاد ما بعد وكما یمكن أن یتحدد أیضا لاحقا، من خلا

من جهة أخرى، . الكولونیالیة الذین سیتم التطرق إلى بعض أفكارهم المتعلقة بالجانب المقارن

                                                           
النظریة الثقافیة والثقافة : جون ستوري: من ممارسات ینظر" ما بعد الحداثة"للمزید حول ما یمكن أن یضمه مصطلح  - )1(

  .290، 289الشعبیة، المرجع السابق، ص 
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سنحدد المستوى الإبستیمولوجي من خلال اعتبار خطابات المناطق المستعمَرة هي خطابات 

ها ضمن عالمنا المعاصر، وهذا هامشیة، تسعى إلى تحدي المركزیة الغربیة، وإثبات وجود

الاعتبار الهامشي للخطاب ما بعد الكولونیالي، هو أمر سطحي من قبیل تحصیل الحاصل 

على الأرجح، ولكنه ضروري عند ربطه بالمستوى التأویلي ذي الطبیعة الثوریة والتقویضیة 

  .كما سنرى في العنصر التالي

حدود تأویلیة : كولونیالیةالهیرمینوطیقا السیاسیة لمرحلة ما بعد ال 2- 1

  الآخر

سنحاول في هذا العنصر أن نبین الطبیعة الهیرمینوطیقیة للنظریة ما بعد الكولونیالیة، 

وإذا كنا سنناقش هذا الأمر هنا بشيء من المباشریة والاختصار، فإن ذلك سیكون بداعي 

ف التنظیرات ما بعد أننا سنرى نماذج من تطبیقاته بطریقة غیر مباشرة خلال مناقشتنا لمختل

الكولونیالیة اللاحقة في بعدها المقارن، وهو ما یدعونا إلى الوعي باستبطان هذا البعد 

أمّا الآن، فسنحاول الاستفادة قدر . الهیرمینوطیقي دائما داخل الممارسات ما بعد الكولونیالیة

 Hermeneuticsالهیرمینوطیقا الفوضویة "المستطاع من بعض المفاهیم الواردة في مقال 

Communism  " جیاني فاتیمو "للناقدینGianni Vattimo  "زبالا سانتیاقو" و Zabala 

Santiago " الهیرمینوطیقا الفوضویة" ، وأقصد على وجه الخصوص الاستفادة من مفهومي "

، وذلك عن طریق استثمارهما في المیدان الكولونیالي، من خلال "هیرمینوطیقا الضعیف" و

علاقة المتشابكة بین الهیرمینوطیقا والنظریة ما بعد الكولونیالیة، أي المستوى تناول ال

المتجلیة في الممارسة النقدیة ما بعد الكولونیالیة، بوصف الأولى  ،السیاسي للهیرمینوطیقا

هي طریقة عمل الثانیة، ومن ثمة مناقشة العلاقة بین الذات الإمبریالیة والآخر الواقع تحت 

  .نطلاقا من وعي هذا البُعد الهیرمینوطیقيالاستعمار ا
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ذلك الطابع من " الهیرمینوطیقا"عند إلحاقها بموصوف " الفوضویة"یقصد الناقدان بوصف 

اللانظام الذي یقابل النظام المكرس من طرف الفلسفات الوصفیة والنظریات العلمیة المعیاریة 

ذلك فإن صفة الفوضویة لا التي تبحث عن إرساء قواعد نهائیة وصالحة بشكل مطلق، ل

یجب أن نشیر إلى أن ثمة مسارا " تعني أكثر من نسبیة القواعد، ویؤكد الكاتبان على أنه 

فوضویا للهیرمینوطیقا لا یتضمن غیاب القواعد كلیة، بل غیاب القاعدة الوحیدة والمتفردة 

حات وكمقاومة للمبادئ والاصطلا" Reiner Schurmannراینر شورمان " كما أشار 

والمقولات البدیهیة، فإن الفوضى لیست نهایة المشروع السیاسي للهیرمینوطیقا بل هي 

على أیة صیغة سلبیة، بل تشیر إلى معنى " فوضى"، وبهذا المفهوم لا تحیل كلمة )1("بدایته

طبیعة وجودها؛ أي نسبیة هذا الوجود ومحدودیته، بوص من وعي الذات البشریة مخص

، وهذه الحساسیة هي حساسیة حدیثة ظهرت "النظام"الوعي كأداة لزعزعة  وبالتالي اتخاذ هذا

  .في أعقاب فشل كل النماذج المیتافیزیقیة الشمولیة في إثبات استمراریة شرعیتها المطلقة

ویمكن أن نلاحظ أن هذا المفهوم للفوضى قد بدأ تدریجیا یأخذ مكانا بالموازاة مع  

المتصلة بالهیرمینوطیقا هنا " الفوضویة"تحیلنا صفة نیة، و التراجع المستمر للتصورات الكلیا

على مجموعة كبیرة من التوصیفات المشابهة التي بدأت تأخذ طریقها إلى عناوین الكتب 

باطّراد، ویبدو أن هذه الصفة ترتبط بالهیرمینوطیقا في كل المیادین المعاصرة التي نوقشت 

للناقد "  CHAOSعلم اللامتوقع : الفوضى نظریة"و یعطینا كتاب ، "فوضویة"على أنها 

مثالا جیدا في هذا السیاق، حیث یرصد فیه الكاتب بدایات "  James Gleickجایمس غلیك "

الفیزیائیة  -التشكیك وأعلام المشككین خلال القرن العشرین في قدرة العلم بمختلف فروعه 

ومطلقة، وهو ما یشكّل منعرجا على إعطاء نتائج دقیقة  -والریاضیة والبیولوجیة والطبیعیة

تغیرت تلك النظرة في ستینات القرن " حاسما أسهم في هدم یقینیات العلم النیوتني، فقد 

                                                           
جمال بلقاسم، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث : الهیرمینوطیقا الفوضویة، تر: جیاني فاتیمو وزبالا سانتیاقو -)1(

  . 05، ص2017، الرباط، المملكة المغربیة، )إلكترونیةنسخة (
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العشرین، مع زحف نظریة الكایوس، التي سعت إلى صوغ معادلات ریاضیة بسیطة لكي 

یطة ورصدت ظاهرة قوامها أن حدوث تغیّرات بس. تشرح مظاهر كبرى وعنیفة مثل الشلالات

في المعطیات الأولیة التي تتعامل معها تلك المعادلات تفضي إلى نتائج هائلة عند 

الاعتماد الحساس على المعطیات "الحساب النهائي، وسمیت نظریة الكایوس تلك الظاهرة 

الذي راج أولا في أوساط خبراء " أثر أجنحة الفراشة"وسرعان ما اشتهرت باسم " الأولیة

تقول إن رفة جناح فراشة فوق بیجینغ تستطیع  -رت شهرتها لاحقاطا–الطقس عبر جملة 

وهي استعارة هادفة غرضها تبیین استحالة معرفة . )1("أن تغیّر نظام العواصف فوق نیویورك

" الاضطراب"و" الفوضوي"الإنسان لحقیقة ظواهر الكون، لذلك كانت مصطلحات مثل 

ي أكثر من كون النظریات العلمیة هي مجرد المستعملة في تفسیر أشد الظواهر علمیة لا تعن

تأویلات لتلك الظواهر المختلفة، ولا تأخذ حجیتها إلا خلال لحظة ممارسة التحلیل على 

" نقص"هنا یحیل على " الفوضى"وحتى وإن كان مفهوم . العینة ضمن الشرط التاریخي

كاتب آخر حول  یعتري طرائق إدراك الیقینیات، ویجب أن یأخذ على أنه كذلك كما یشیر

، عندما یعرّف المصادفة على أنها " L. Rastriginلیونارد راستریغین  "نظریة الفوضى وهو 

والتي تتم   ، فإن هذه النظرة المتحسرة على حقیقة ضیاع الكلیة العلمیة،)2("مقیاس للجهل"

أكثر مناقشتها غالبا انطلاقا من وجهات نظر علمیة، تبقى في النهایة دلیلا على الضیاع 

 .  من كونها مدعاة للحسرة

، فهو یعود إلى الفلسفة الإیطالیة المعاصرة التي "هیرمینوطیقا الضعیف"أما مصطلح 

، التي تعبّر عن الطریقة التي تُربط فیها الهیرمینوطیقا بالعدمیة "الفكر الضعیف"تبنت فكرة 

                                                           
مركز البابطین للترجمة،  –أحمد مغربي، دار الساقي، لبنان : علم اللامتوقع، تر: نظریة الفوضى: جایمس غلیك - )1(

  .22، ص2008، 1الكویت، ط
عبد الهادي عبد الرحمان، : یتیّة، ترصادفة والسبرنمآلیات عمل ال ممحاولة في فه: مملكة الفوضى: غینلیونارد راستری - )2(

  .08، ص1995، بیروت، لبنان، 1دار الطلیعة، ط
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لئك الذین لم یرضوا بالمبادئ یُعدّ الفكر الضعیف فكرا للضعفاء، لأو "، و)1(ونهایة المیتافیزیقا

المؤسسة المفروضة علیهم بشكل سلطوي، ویطالبون بحقوق أخرى، أي بتأویلات أخرى، 

تصبح المحادثة هي العالم الذي یصغي فیه ) سیاسات التأویل(وضمن هذه السیاسات 

، لذلك )2("الواصفون السلطویون لدعوة الضعیف، لعلهم یتنازلون عن أولویاتهم الأنانیة

الذي یقصده الكاتبان لیس هو الضعیف بالمفهوم الدارج، الماركسي " الضعیف"إن مفهوم ف

مثلا، حین یتحدّث عن طبقة البرولیتاریا ونضالها ضد القوى الرأسمالیة المتسلطة؛ إذ إن هذا 

المفهوم الماركسي یقوم عبر تطور جدلي تسعى من خلاله تلك الطبقة البرولیتاریة إلى 

المشروعیة من خلال إسقاط السلطة الرأسمالیة، حیث تخلفها على قمة تحصیل السلطة و 

بل . الهرم، وتظهر طبقة أخرى تناضل من أجل إسقاط هذه الطبقة المتسلطة الجدیدة وهكذا

إن الضعف المقصود هو ذو طبیعة أنطولوجیة أساسا، ینطلق من محدودیة الإنسان ذاته، 

من خلال النضال ضد الطرف القوي، بل مجرد وبالتالي فإن الهدف لیس هو بلوغ القوة 

إثبات الحق في الوجود والحق في الكلام، والضعف هنا یطال حتى الطرف القوي، وقیامه 

في وضع امتلاك السلطة لا یمثل دلیلا على صحة ادعائه المیتافیزیقي لامتلاك الحقیقة 

ا وشیوعا، وربما قبولا أكبر لا تضمن إلاّ انتشار  -التي هي قوة –المطلقة، بل إن هذه السلطة 

  .لتأویلاته النسبیة، التي ستبقى رغم كل شيء مجرد تأویلات

انطلاقا من المصطلحین السابقین، یمكن أن نتناول النقد ما بعد الكولونیالي بوصفه  

إن ارتباط . متخذا من الطابع الفوضوي للهیرمینوطیقا أداته السیاسیة الثوریة" فكرا ضعیفا"

لضعیف أنطولوجیا بالطرف الضعیف سیاسیا الذي هو الطرف المستعمَر في هذا الفكر ا

حالتنا، یحمل إشارة صریحة إلى المجهودات ما بعد الكولونیالیة الساعیة إلى تقویض مركزیة 

المركز من خلال الفعل التأویلي المضاد للدوغمائیة العلمیة، ویمكن أن نخلص إلى نتیجة 

                                                           
  ).بتصرف. (16الهیرمینوطیقا الفوضویة، المرجع السابق، ص: جیاني فاتیمو وزبالا سانتیاقو - )1(
  .22المرجع نفسه، ص - )2(
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الطرف الضعیف قد تمكن فعلا من إشهار ضعفه، وجعله حائزا مسبقة ومؤقتة مفادها أن هذا 

لصوت مسموع، وظهور الخطاب ما بعد الكولونیالي ذاته، المشكّل من أصوات ممثلي 

بمفهومها عند غادامیر، وفیما بعد  –الشعوب المستعمَرة هو دلیل واضح على أن محادثة ما 

قد انتهت أخیرا إلى النتیجة  -الیة الكولونی –بین طرفي المعادلة  - عند ریتشارد رورتي

المطلوبة، وهي التشارك في إنتاج المعنى، أو على الأقل التشویش على فكرة الهیمنة الكلیة 

  . للطرف الأقوى على الطرف الأضعف

" الذات"من جانب آخر، یمكن أن تنُاقش هذه العلاقة الكولونیالیة بوصفها علاقة بین 

رمینوطیقیة تحدیدا لطبیعتها، بل وتتمخض عن ارتباط وثیق بین تتخذ من البنیة الهی" الآخر"و

الهیرمینوطیقا باعتبارها فكرا ضعیفا، والأنا المستعمَرة باعتبارها طرفا ضعیفا ضمن علاقة 

لقد اعتدنا على القول بأن الهیرمینوطیقا قد أتاحت لنا الآلة المنهجیة من أجل : كولونیالیة

عالم ما بعد الحداثة، وخاصة في عالم ما بعد الكولونیالیة،  دراسة الاختلافات الثقافیة في

وهو أمر دارج في النقاشات المعاصرة، وقد حاولنا إثبات صحته من خلال أدلة كانت محط 

ولكن، ألا تكون . تحلیل في عناصر سابقة، وسنورد مزیدا منها خلال سیرورة هذا البحث

مؤسَّسة بطریقة جیدة؟ إن الهیرمینوطیقا الصورة العكسیة لهذا الوضع صحیحة أیضا، بل و 

في صیغتها الفلسفیة الغربیة الحدیثة الأكمل منذ دلتاي ونیتشه، وإلى –تدین في ظهورها 

إلى الحالة الكولونیالیة بشكل أساسي، حیث إن وعي الغرب بنسبیة  -غایة غادامیر وورثته

                                                           
- المرجع الوحید للمعنى هو اتفاق طرفي المحادثة،  یعتمد هذا المفهوم للمحادثة أو الحوار بمعناه الهیرمینوطیقي على كون

وبالتالي فهو یعتمد على انفتاحٍ من الطرفین لسماع وتقبل الرأي الآخر، ولا وجود لأي إكراه أو فرض للرأي كما هو حاصل 

لطرفین في في المحادثة لا یوجد إلا الحضور الثنائي ل... في المجادلة مثلا التي تنطلق من مسلّمة ما وتحاول إثباتها

المعنى الواحد، فهذا الاتفاق لا یلغي الاختلاف الموجود بین الكیانین، بل یدعمه انطلاقا من الحالة الوجودیة المتفردة لكل 

للمزید حول معنى المحادثة یمكن العودة إلى المدخل فیما یتعلق بغادامیر، كما یمكن العودة . طرف، التي تلغي كل إلحاق

  .422الفلسفة ومرآة الطبیعة، المرجع السابق، ص: رتيریتشارد رو : إلى كتاب
-  نحن نتكلم هنا عن علاقة ظهور الهیرمینوطیقا الفلسفیة، أو أصول هذا الظهور، بازدهار الاستعمار، ولكن ما یجب أن

بالآخر؛  یبقى حاضرا في الذهن هو ذلك الارتباط الأسبق بین ظهور الهیرمینوطیقا في شتى صیغها الوجودیة وبین الوعي

بوصفه حامل رسالة الآلهة إلى البشر، حیث تمثل  Hermsهرمس (فمنذ الصیغة اللاهوتیة الأولى مع المهمة الهرمسیة 
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ه الاستعماري خارج أوربا، التي أحدثها توسع" الصدمة"القیم بمختلف أنواعها كان بسبب 

واكتشافه حقیقة وجود أنماط أخرى من القیم بإمكانها أن تجعل من حیوات الشعوب الأخرى 

ممكنة، تماما كما مكنت القیمُ الغربیةُ الغربَ من ممارسة نمط معین من الحیاة، ) المستعمَرة(

إن هذه "رین، القائلة وإذا انطلقنا من فكرة إدوارد سعید حول المهمشین والأقلیات والمهاج

الأصوات وتلك المجموعات البشریة قد تكونت منذ زمن بفضل العملیة الكونیة التي أطلقتها إلى الوجود 

فهذا یعني، من ضمن أشیاء أخرى، أن الطابع الكوني، الذي كسر ، )1("الأمبریالیة الحدیثة

وتشكّل . ي في شقه الكولونیاليالحاجز بین أوروبا والعالم، قد كان متجلیا في الطابع الإمبریال

من حیث إن هذا الشرق هو البقعة التي تظهر فیها السلطة –علاقة الغرب بالشرق 

 مثالا جیدا لهذه الفكرة المحوریة حول الخلفیات الإبستیمولوجیة -الكولونیالیة بشكلها الأوضح

جي جي كلارك "یّن الناتجة عن الوضعیة الكولونیالیة بالنسبة للنظریة الهیرمینوطیقیة، ویب

J .J Clarke " العامل الاستعماري أسهم في تولید شعور بالقلق المصبوغ بالشعور "أن

بالذنب تجاه الشرق، وشجع هذا على تولید استجابات فكریة متباینة تتراوح ما بین تأملات 

نظریة شاملة في شأن فلسفة كونیة أو دین عالمي، بل كانت حتى أبسط المقترحات 

، وأیا ما كانت طبیعة )1(")الهیرمینوطیقي(تواضعا تدعو إلى تشجیع الحوار التأویلي وأكثرها 

هذه الاستجابات، فإنها تعكس دور الوضع الكولونیالي بوصفه أحد العوامل المهمة في 

  .في الوعي الأوروبي" أزمة"إحداث ما أصبح یسمى 

                                                                                                                                                                                     

وهنا ( مرورا بالهیرمینوطیقا الإنجیلیة )) البشر(والآخر ) الآلهة(هذه المهمة في صلبها مهمة ترجمیة طرفاها هما الذات 

الذي یعدّ أحد أهم مؤسسي العهد الجدید، حیث استند في تأسیس " Le père Paulالأب بولس " یمكن أن نأخذ نموذج 

التي تمثل هنا (آرائه مثل العقیدة التثلیثیة واللقربان المقدس على هیرمینوطیقي لتوطین موروثه المستند إلى الدیانات الشرقیة 

التأویل بوعي الآخر عند الحدیث عن التأویل ، ویمكن أن نقول كلاما مشابها عن علاقة )الأنا(داخل المسیحیة ) الآخر

البروتستانتي اللوذري للكتاب المقدس، كما عن الهیرمینوطیقا الرومانسیة خاصة مع دلتاي وشلیرماخر من خلال قولها 

ل(بالطابع التواصلي بین الذات    ). المؤلف(والآخر ) المؤوِّ
  .65ص الثقافة والإمبریالیة، المصدر السابق،: إدوار سعید - )1(
شوقي جلال، المجلس : اللقاء بین الفكر الآسیوي والفكر الغربي، تر: التنویر الآتي من الشرق: جي جي كلارك -)1(

  .155، ص2007، الكویت، )346ضمن سلسلة عالم المعرفة، العدد (الوطني للثقافة والفنون والآداب 
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برغم كل محاولات القوة إن اللحظة الكولونیالیة هي لحظة وعي الذات الغربیة بذاتها 

الإمبریالیة الساعیة إلى تعمیة هذا الاكتشاف الذي ظهر لاحقا على أوضح صورة بعد انهیار 

وما بعد الحداثیة بشكل أوسع، لأن  -العقلانیة العلمیة بفعل الضربات ما بعد الكولونیالیة، 

ر الغربیین بكل إشاعة هذه الفوضى عن طریق المرتكز الهیرمینوطیقي لم یكن حكرا على غی

مجال فاعلیة الفكر الضعیف –في هذا المجال " فریدریك نیتشه"وتمثّل آراء الفیلسوف  -تأكید

نیتشه لم یكن "حالة مثالیة للدراسة، فـ  -في إثارة الفوضى داخل المنظومة الغربیة المحكمة

حتى هذا لا وجود للوقائع، كل ما هنالك مجرد تأویلات، و :" له أن یصوغ عبارته الشهیرة

إلاّ بعد أن اتسع أفق العالم الذي بدأت ملامحه تظهر نتیجة لتأثیر " الكلام یعدّ تأویلا

الكشوفات الجغرافیة، والعلاقات المكثفة بالثقافات الأخرى عبر المغامرة الإمبریالیة للغرب، 

قد و . )1("1800والوعي الأنثروبولوجي التاریخي الذي ساد معظم أنحاء الثقافة في نهایة 

السابقة لعصرها، والتي لا توحي رغم ذلك بأي موقف  -كانت تلك المقولة النیتشویة 

إیذانا بانتقال وشیك لمرحلة جدیدة معاكسة لتلك المرحلة الإمبریالیة  -مناهض للإمبریالیة

الحداثیة العلمویة، والتي كانت بشكل متناقض هي میدان الدوغمائیة، وفي الوقت نفسه 

اح انفتاحها على العوالم المختلفة من خلال العلاقة الكولونیالیة إمكانیة قیام الأرضیة التي أت

  . المبحث الهیرمینوطیقي الذي هو النقیض الأكثر رادیكالیة للدوغمائیة الحداثیة

هل كان هذا التحول في البرادیغم ممكنا من : استنادا إلى هذا الوضع، یمكننا التساؤل

لغربیین عن طریق الفعل الكولونیالي؟ لن تكون الإجابة عن دون تصور علاقة الغرب بغیر ا

سؤال من هذا النمط قطعیة بكل تأكید، ولكننا مع ذلك یمكن أن نمیز مستویین من الوعي 

الغربي فیما یتعلق بهذه القضیة؛ لقد كانت التجربة الكولونیالیة الغربیة خلال القرن التاسع 

صة، تفترض التقاء الوعي الغربي بنظیره غیر عشر والثلث الأول من القرن العشرین خا

الغربي، وكان هذا الالتقاء یحیل مباشرة على فكرة الاختلاف، ولكن هذا الاختلاف كان 

                                                           
  .13المرجع السابق، ص الهیرمینوطیقا الفوضویة،: جیاني فاتیمو وزبالا سانتیاقو - )1(
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مشتبكا مع التفوقیة الغربیة المكرّسة والمكتسحة لكل المستویات، وفي ظل هذا اللاتوازن على 

تحت الاستعمار وعیا یناقش في مستوى السلطة، كان الوعي بالآخر غیر الأوربي الواقع 

الدوائر الغربیة بوصف هذا الآخر كیانا بدائیا فاقدا للقوة، وبالتالي فاقدا للمشروعیة الفكریة 

والسیاسیة، ومن أجل ذلك كان یُنظر إلیه دائما على أنه النقیض غیر الشرعي للذات الغربیة 

  .المدججة بكل قیم الحقیقة والیقین

ني فقط الدوائر السیاسیة، بل كان منعكسا في كل الممارسات ولم یكن هذا الوضع یع 

الثقافیة الغربیة، بما فیها تلك التي تبدو أبعد عن ألعاب السیاسة وأقرب إلى الممارسة 

الأكادیمیة العلمیة والحیادیة، ویخبرنا إدوارد سعید عن شيء من هذا القبیل یمكن أن یطبّق 

من -الواعي أو غیر الواعي –في انطلاقه " یدسیغموند فرو "على عالم النفس الشهیر 

إن نظرة فروید الثقافیة كانت مطبوعة " مركزیته الغربیة لبناء صورة غیر الغربیین، 

ولماذا لا تكون كذلك؟ فعالمه لم یكن بعدُ قد تعرّض لریاح العولمة أو -بالمركزیة الأوربیة

ستعمار التي كانت ستتمخض عن لتأثیرات السفر السریع، أو لعوامل معارك التحرر من الا

جعل الكثیر من الثقافات المجهولة، أو المقموعة سابقا في متناول المركز الأوربي، لقد 

عاش فروید قبل عصر التحولات السكانیة الكبرى، التي كانت ستجلب الهنود والأفارقة 

م في قلب والأتراك والأكراد، لتقحمه) حوض البحر الكاریبي(وأهالي جزر الهند الغربیة 

، ویمثل هذا الوضع الذي )1(" أوروبا، كعمال ضیوف ومهاجرین غیر مرغوبین في الغالب

قبل ظهور كل تلك المستجدات المتعلقة بالمهاجرین والعمال الأجانب " فروید" عاشه 

وكلها تقریبا كانت منتمیة إلى الأقطار المستعمَرَة، ووفدت على أوربا نتیجة  –والأقلیات 

الصورة العامة التي یظهر فیها الغرب باسطا سیطرته  -وضع الاستعماري ذاتهلمخلفات ال

                                                           
مجلة الكرمل، فصلیة ثقافیة تصدر عن الاتحاد العام للكتاب فاضل جكتر، : فروید وغیر الأوربیین، تر: إدوارد سعید - )1(

  .139، 138ص ،2003، صیف ،  فلسطین73- 72والصحفیین الفلسطینیین، العدد 
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على كل شيء، وماسكا بزمام الأمور من خلال نسق كامل من النظریات المؤسسة شمولیا، 

  .في ظل وجود طرف مقابل، ولكنه غیر حائز على أیة قیمة ممیزة أو منافسة

علاقته المتشابكة مع الوضع الكولونیالي، ویتمثل المستوى الثاني من الوعي الأوربي، في 

في الانعكاس المؤثر لظهور الذات غیر الغربیة بوصفها ذاتا كاملة من خلال عملیات 

التحرر القومي وما تلا ذلك من قضایا تابعة، وقد انعكس ذلك على مستوى الخطاب 

یالیة، وكانت الثقافي، حیث ظهرت الأصوات الثقافیة المهمشة بوصفها رموزا ما بعد كولون

قراءة "بمثابة الوجه الآخر للعملة التي مثّل وجهها الأول حركات التحرر السیاسیة، فـ 

النصوص الثقافیة الحواضریة الرئیسیة وتأویلها بهذه الطریقة المنشّطة المدعّمة حدیثا ما 

كانا سیكونان ممكنین لولا حركات المقاومة التي حدثت في كل مكان من الأطراف ضد 

 "مبراطوریةالإ
مع الخلل الذي أحدثته الثورات العالمثالثیة في البنیة الغربیة  ةوبالموازا.)1(

الرأسمالیة حسنة السبك، فإن الخطاب ما بعد الكولونیالي كان هو الآخر یقوم بالمهمة نفسها 

" فوضى"الأحادیة الفكریة الغربیة عن طریق إحداث " هدم"على المستوى الفكري، مهمة 

ویمكن أن نلاحظ أن هذا المستوى قد حمل معه . قینیات بوساطة فعل هیرمینوطیقيداخل الی

نتائج عكسیة لما كان یُفترض أن یكون؛ فتهمیش العالم غیر الأوربي كان یهدف إلى فرض 

أحادیة تفكیریة یقینیة، ولكن الذي حدث أن هذا المسعى بالذات هو الذي حرّك شعورا 

عملیة التغریب التي أدت بدایة " عوب المستعمَرة، فقد كانت بمقاومة هذه الأحادیة لدى الش

قد انقلبت على نفسها، وعملت على " الهامش"إلى الهبوط بمرتبة العالم الكولونیالي إلى 

دفع ذلك العالم من خلال حاجز عقلي إلى موقع یمكن منه النظر إلى جمیع الخبرات 

حت الهامشیة بالتالي مصدرا غیر بوصفها خبرات غیر مركزیة ومتعددة ومتنوعة، وأصب

، ولیس )الأرثوذوكسي(وهذا یعني أن التركیز العَقَائدي . )1("مسبوق للطاقة الإبداعیة

                                                           
  .120الثقافة والإمبریالیة، المصدر السابق، ص: إدوارد سعید - )1(
: النظریة والتطبیق في آداب المستعمرات القدیمة، تر: الرد بالكتابة: بیل أشكروفت، جاریث جریفیث وهیلین تیفین -)1(

  .32،  ص2006، بیروت، لبنان، 1شهرت العالم، المنظمة العربیة للترجمة، ط
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الاختلاف الوجودي وحده، هو الذي أسهم في ظهور ما نحن بصدده من توجه 

معروف لدى الأوربیین منذ وُجدوا،  هو أمر هیرمینوطیقي؛ إذْ إن وجود عوالم غیر أوربیة

ولكن احتكاكهم بهم لم یبلغ من الدوغمائیة ما بلغه المد الإمبریالي، وبالتالي، كان التفكیر 

الهیرمینوطیقي  یتم الوعي به من قِبل الذات الغربیة على نطاق أقل كثافة وانتشارا في مرحلة 

  .ما قبل الإمبریالیة مقارنة بمرحلة الإمبریالیة التالیة

هنا، والمتعلق " الهدم"، فإن مصطلح "الاضطراب"و" الفوضى"وعلى غرار مصطلحات  

بالدور ما بعد الكولونیالي تجاه الأحادیة الغربیة، لا یملك أي نیة في إعادة بناء شيء بدیل، 

بل غایة سعیه أن یترك هذا الشيء المنهدم مجالا لرؤیة البناءات الصغیرة التي طالما 

دائما، وكان الوعي الأوربي هو نفسه قد غطاها وحرمها من الظهور، واضعا إیاها في الظل 

تغیّر بفعل هذه الهزات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة، حیث أصبح یعي نفسه خارج كل 

العارمة، من  1968تلك النظم الكلیة، وتجلى في صورته الأوضح في نتائج احتجاجات 

، تشابكت مع خلال ظهور نظریات ما بعد بنیویة وتفكیكیة ونسویة وزنوجیة وغیرها

وأصبحت هي ، المجهودات ما بعد الكولونیالیة تحت رایة واحدة هي النسبیة الهیرمینوطیقیة

التحدي الذي یواجه أي اتجاه تقدمي من " المعالم الكبرى للحیاة مابعد الحداثیة، كما أصبح 

ذا وهو كیفیة ربط ه" تغییر سیاسي جذري"ما بعد الحداثة یلتزم بإمكانیة وضرورة تحقیق 

الالتزام بالتشتت والتباین بعد الحدیث، وكیفیة تحقیق أهداف سیاسیة مشتركة تتوافق مع 

أو حتى " ثورة"، ویمكن لمفهوم الهیرمینوطیقا بوصفها )1("فئات اجتماعیة وهیئات متباینة

ولیسوا ما بعد  -أن یكون ذا دلالة بالغة حتى وهو متعلق بتنظیرات مفكرین غربیین" حربا"

لقضایا تخص نسبیة المعرفة بصفة عامة والمعرفة العلمیة على وجه  -یینكولونیال

الخصوص كما هو الحال مع مؤرخي العلم الذین تم ذكرهم سابقا، في قولهم بمبدأ 

وجود مثل هذه الأرضیة المشتركة بأنه " بعدم"بدا التفكّر " الهیرمینوطیقي، فقد " اللامقایسة"

                                                           
  .33الحداثة وما بعد الحداثة، المرجع السابق، ص: مجموعة - )1(
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لى المقایسة بدا خطوة أولى نحو العودة إلى حرب الجمیع یهدد العقلانیة، والشك بالحاجة إ

ضد الجمیع، وهكذا كان رد الفعل العام على كون وفایرابند، على سبیل المثال، بالقول، 

، ویمثل هذا الربط بین استعمال )1("إنهما ینافحان عن استعمال القوة ولیس الإقناع

القوة السیاسیة التي تحوزها الهیرمینوطیقا الهیرمینوطیقا واستعمال القوة الدلیل الأوضح على 

  .كما یظهر ذلك في المیدان الكولونیالي وما بعد الكولونیالي

إن هذا الوضع هو الذي یجعل من الخطاب ما بعد الكولونیالیة بحثا دؤوبا عن الهویة،  

وفي لیس بمعناها القومي التقلیدي المنعزل، ولكن بمعناها الحواري الذي یؤمن بالاختلاف، 

ظل الترابط غیر القابل للانفصال بین الذات ما بعد الكولونیالیة ونظیرتها الغربیة، وعلى 

بوصفه توصیفا للتقاطعات  –أساس هذا التحدید الهویاتي المعقّد، كان یمكن للأدب المقارن 

 أن یجد له موضع قدم، ولكن لیس بحمولاته العتیقة، بل بأدوات جدیدة بإمكانها أن -الهویاتیة

تواكب هذا الطرح الهیرمینوطیقي، الفوضوي، الضعیف والعنیف في الوقت نفسه للوضع ما 

كما دعت إلى  -بعد الكولونیالي، وربما تبرر هذه الأهمیة ظهور مفهوم بدیل للأدب المقارن 

  Death ofموت علم"في كتابها " غایاتري سبیفاك "ذلك بصراحة الناقدة ما بعد الكولونیالیة 

disipline) "2003 (یحاول أن یؤرخ لهذه الفوضى التي أثارها الشتات ما  -كما سیرد لاحقا

بعد الكولونیالي في مقابل الأدب المقارن التقلیدي الذي مثّل طوال مسیرته الانعكاس البارز 

للخطاب العلموي الغربي بحمولته الشمولیة والوحدیة، وهكذا یمكن أن ننظر إلى أعلام 

كولونیالیة الهیرمینوطیقیین أساسا بوصفهم المقابل البدیل لأعلام النقد النظریة ما بعد ال

المقارن التقلیدي خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین، وإذا استثمرنا 

سردیة - المیتا"أو " الشارحة) السردیات(الحكایات "بـمصطلح " لیوتار"هنا ما یدعوه 

Mettanarratives  "بأنه التشكك إزاء المیتا" ما بعد الحداثي" " عرّف حیث إنه ی- 

                                                           
  .421الفلسفة ومرآة الطبیعة، المرجع السابق، ص :ریتشارد رورتي - )1(
-  هذه ترجمة الناقد عبد النبي اصطیف لعنوان كتاب سبیفاك "Death of a discipline  "لحظة : كما وردت في مقاله

  .36سبیفاك، المرجع السابق، ص
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، فإننا یمكن أن نقول بالموازاة مع ذلك أن الأدب المقارن في صورته التقلیدیة )1("حكایات

" ، وبالتالي النظر إلى ما بعد الكولونیالي بوصفها )2("نظریة -میتا"یمكن النظر إلیه بوصفه 

لمقارن طیلة تاریخه، وكانت تعبیرا عن رغبة قویة مراجعة للأسئلة التي اصطنعها الأدب ا

" الطرف الضعیف"من خلال عمل  )3("في تقویض الخطاب الذي أفرزه الغرب الاستعماري

سردیة المقارنیة العتیقة، وإسماع صوته كطرف ثان تتم  -على إشاعة الفوضى في هذه المیتا

 ).الغربي(المقارنة من خلال وضعه مقابلا للطرف الأول 

  :الأدب المقارن من منظور أعلام ما بعد الكولونیالیة 3- 1

الدولي،  -تبني الدراسات ما بعد الكولونیالیة خطابها بشكل أساسي على المستوى بین

لذلك فإنها منذ الوهلة الأولى تتطلب تبصرا بطبیعتها المقارنة الأصیلة؛ إذ إن هذه الطبیعة 

لك تختلف مثلا عن نظریة التلقي التي لیست بُعدا طارئا على هذا المجال، وهي في ذ

وُضعت أساسا لتناقش قضایا تتعلق بعلاقات داخلیة، بحیث إن استثمارها على مستوى فوق 

قومي یتطلب استنباطا لممكناتها في هذا المجال، وهي بالطریقة نفسها تختلف عن تلك 

ا أداة لتحلیل ظواهر ثقافیة الدراسات الثقافیة والماركسیة بمعناها التقلیدي، والتي لا تعدو كونه

الدراسات ما بعد الكولونیالیة هي بشكل . داخل مجتمع بعینه ضمن نطاق علم اجتماع وطني

أصیل دراسات مقارنة، بحیث إن میدان اشتغالها هو بالذات هذه العلاقة التجاوزیة التي تقع 

یراه أهم أعلام  فوق كل محلیة، وسنحاول هنا أن نضع الخطوط العریضة للأدب المقارن كما

ما بعد الكولونیالیة، نخص بالذكر المثلث الشهیر المكوّن من إدوارد سعید، هومي بابا 

                                                           
: معنى السردیات الشارحة ینظروللمزید حول . 24الوضع ما بعد الحداثي، المرجع السابق، ص: جان فرنسوا لیوتار - )1(

  .57نحو فلسفة ما بعد الحداثة، المرجع السابق، ص: لیوتار: جیمس ولیامز
)2(- Istvn Fried, littérature comparée et interdisciplinarité , Neohelicon XXXI, volume 1, 

2002, p85.       .حلیل النقدي للخطاب، المرجع السابق، الأدب المقارن في ضوء الت: سعید أراق بن محمد: نقلا عن

 ).بتصرف(  .79ص
  .79الأدب المقارن في ضوء التحلیل النقدي للخطاب، المرجع السابق، ص: سعید أراق بن محمد - )3(
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أن نتكلم عن تجدید لخطاب  -انطلاقا من أعمال هؤلاء خاصة –وغایاتري سبیفاك، ویمكن 

ن الأدب المقارن، الفاعلون الأساسیون في بنائه لا ینتمون إلى العالم الأول، بل هم ممثلو 

عن العالم الثالث غالبا، والأكثر من ذلك ممثلون عن عالم ثالث كان خاضعا في إحدى 

فتراته للهیمنة الغربیة المباشرة، ومن هذا المنطلق، یمكن أن نفهم كون الولایات المتحدة 

الأمریكیة هي المقر الرئیس الذي احتضن هؤلاء المقارنیین ما بعد الكولونیالیین غالبا، فـ 

في الولایات المتحدة الأمریكیة، أصبح تزاید  1995-1980سنوات ما بین خلال ال"

، )1("ورسوخ الأقلیات العرقیة یغذي النقاش العام، حیث أسهم في تعدیل تعریف المقارنیة

أن نمو الدراسات الثقافیة وما بعد الكولونیالیة " وهذا ما بیّنته غایاتري سبیفاك حینما أكدت 

بینما في  %500الأمریكیة مرتبط بتزاید المهاجرین الآسویین بنسبة في الولایات المتحدة 

، ولا، خاصة، بالتأثیر نفسه على المیدان أوربا لم تكن زیادة المهاجرین بالحجم نفسه

أدب "یمكن أن نطلق على هذا التوجه الجدید في الأدب المقارن مجازا تسمیة . )2("الأكادیمي

  ".ليمقارن عالمثالثي ما بعد كولونیا

والملاحظ أن تسمیة أعلام النظریة ما بعد الكولونیالیة لمیدان الأدب المقارن، أو النقد 

المقارن، أو الدراسات الثقافیة المقارنة لا یسیر على وتیرة واحدة؛ فبینما یتكلم إدوارد سعید 

 بشيء من التفصیل عن الأدب المقارن في كتابه الأهم حول ما بعد الكولونیالیة المعنون

، وفي مواضع أخرى من كتاباته العدیدة، وهو راجع بكل تأكید إلى أن "الثقافة والإمبریالیة"

فإن هومي بابا لا یذكر هذا المجال المعرفي . سعید هو أستاذ في مادة الأدب المقارن أساسا

                                                           
( 1 )- Françoise Lavocat : LE COMPARATISME COMME HERMÉNEUTIQUE DE LA 
DÉFAMILIARISATION , Article publié le 5 Avril 2012, vox - poetica (Lettres et science 
humaines), URL : http : www. vox-poetica.org/t/articles/lavocat2012.html 
 - "Dans les années 1980-1995, aux Etats-Unis, l’accroissement et l’affirmation des 
minorités ethniques nourrit le débat public et modifie la définition du comparatisme".  
(2)- Ibidem . 
 - "« cultural and postcolonial studies », aux Etats-Unis, est lié à l’accroissement de 
500% des migrants asiatiques ; en Europe, dans ces années là, l’accroissement de la 
population immigrée n’a ni la même ampleur, ni, surtout, le même impact sur le monde 
académique". 
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تاب، ، بالرغم من أن المفاهیم التي یناقشها في هذا الك"موقع الثقافة"إلا لماما في كتابه الأهم 

وغیرها  تبدو أقرب المفاهیم ما بعد " الحدود"و" مواقع المابین"، و"الهجنة"مثل مفهوم 

وأكثرها اتصالا به، بل وربما أكثرها وضوحا أیضا في  الكولونیالیة إلى مبحث الأدب المقارن

" موت علم" التعبیر عن هذا المیدان، أما غایاتري سبیفاك، فإن كتابها سابق الذكر المعنون 

الأدب المقارن بمفهومه التقلیدي، یمثل صورة موجزة عن " علم"الذي یتمحور حول موت 

مدى ثوریتها وطموحها في سبیل تجدید أدوات المقارنة على أسس متوافقة مع الوضع ما بعد 

  . الكولونیالي

-1-  

كي یعبّر عن ممارسات هي في حقیقتها " الأدب المقارن"یستعمل إدوارد سعید مصطلح 

ات ثقافیة مقارنة ضمن نطاق العالم الكولونیالي، حیث تتشابك النصوص الأدبیة قید ممارس

التحلیل مع مستویات التحلیل الثقافیة الأخرى من أجل هدف واحد وهو تحلیل العلاقات 

الثقافیة من منظور ما بعد كولونیالي، ومن ثمة، فهو یفضل أن یطلق على هذا النمط من 

، حیث یعتمد في تحلیله  )1("لمقارن للإمبریالیة وطرائقه المنهجیةالأدب ا"الممارسة مصطلح 

التي تتیح له قراءة الأعمال "  contraputal Readingالقراءة الطباقیة " الأعمال الثقافیة على 

من منظور مزدوج یأخذ بعین الاعتبار وجهة نظر كل من طرفي ) الأدبیة خاصة(الثقافیة 

من أجل هدف واحد وهو تقدیم قراءة تبیّن أهمیة مثل ذلك التوجه العملیة الكولونیالیة، وذلك 

النقدي في بیان عدم إمكانیة تناول قضایا الهویة في عالم ما بعد الكولونیالیة دون اعتبار 

لهذه الوشائج الكولونیالیة التي تتغلغل في عمق البناء الذاتي لكل من الطرف المستعمِر 

بما أننا سنناقش هذه  –ذه المسألة لیس مكانه هنا ولكن تحلیل ه. والطرف المستعمَر

القضیة، التي تعدّ القضیة الأكثر محوریة في التوجه المقارن لإدوارد سعید، بتفصیل أكبر في 

فنحن هنا معنیون فقط بالنقاش المباشر لمبحث الأدب المقارن من وجهة  -عنصر لاحق

                                                           
  .88الثقافة والإمبریالیة، المصدر السابق، ص: إدوارد سعید - )1(



 

216 
 

تلك المناقشات الجزئیة المتمحورة نظر ما بعد كولونیالیة؛ أي أن اهتمامنا سینصب على 

عند أعلام ما بعد " الأدب العالمي"أو أحد متعلقاته مثل " الأدب المقارن"حول نقد مصطلح 

  .الكولونیالیة

حقلا " یقدّم إدوارد سعید تعریفا مقتضبا وغیر تفصیلي ولا معقّد للأدب المقارن بوصفه 

والمحلیة الضیّقة ورؤیة عدد من الثقافات معرفیا أصله وغایته تجاوز الانعزالیة والانغلاق 

حیث إن وضعه داخل –، وواضح أن هذا التعریف العام والفضفاض )1("والآداب معا، طباقیا

لا یبین فقط عدم رغبة سعید في  -الفقرة على شكل جملة اعتراضیة یحمل دلالة معبّرة هنا

ي، بل یبین إضافة إلى الخوض في القضایا التفصیلیة للأدب المقارن بشكل مدقق وتنظیر 

ذلك ما یمكن أن نعتبره وضعیة عامة للأدب المقارن في العالم ما بعد الكولونیالي، حیث 

مسائل التعریف وإرساء الحدود   -على غرار التوجه ما بعد الحداثي عامة–تكون فیه 

 المنهجیة أمرا مستهجنا وغیر ذي قیمة، بما أن القیام بشيء من هذا القبیل سیحیل على

جوهرانیة ممقوتة في عالم لا یوجد فیه غیر النسبي والناقص، ولكن مع ذلك، یمكن أن نمیز 

فكرتین أساسیتین في هذا التوصیف؛ الفكرة الأولى متعلقة بالمستوى الإبستیمولوجي، وهي 

عتیقة بما یكفي كي نعتبرها العمود الفقري لكل مقارنة ممكنة، ویمكن اختصارها في الغایة 

أما الفكرة الثانیة المتعلقة بالمستوى . دب المقارن المتمثلة في تجاوز الحدود القومیةالعامة للأ

المنهجي، فإنها تمثّل الفتح العظیم الذي أضافه سعید من أجل أغراضه المتعلقة بنقده الثقافي 

تمد ، فبینما كان الأدب المقارن التقلیدي یع"القراءة الطباقیة"ما بعد الكولونیالي، وهي مسألة 

وضعي بالنسبة للمدرسة التاریخیة، حیث تتیح علاقات التأثیر والتأثر إحصاء : على مفهوم

أو نقدي بالنسبة للمدرسة النقدیة، حیث یتم . الدیون التي على أدب معین بإزاء أدب آخر

أو . الفنیة التي یمكن أن یكتسبها عمل ما بفعل تلاقحه مع عمل آخر" القیمة"البحث عن 

بالنسبة للمدرسة الروسیة، حیث یكون استكناه العلاقات بین البنیة التحتیة سوسیولوجي 
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فإن . في أكثر من مجتمع هي المهمة الأكبر للمقارنة) الأدب(والفوقیة ) المستوى المادي(

هذا المدخل الطباقي یتیح قراءة الأعمال الأدبیة من خلال اعتبارها میدانا لتنافس وجهتي 

ر منفصلتین، تمثل كل واحدة منهما انعكاسا لآراء أحد طرفي نظر متناقضتین ولكن غی

  .المعادلة الكولونیالیة

ولكن العبارة الأولى من التوصیف السعیدي السابق للأدب المقارن تأخذ أهمیة خاصة لا 

كما كان یُعتبر في مراحل " علما"ولیس " حقل معرفي" یجب أن نغفلها؛ فالأدب المقارن هو 

السمة الرئیسة لهذا الأسلوب القدیم هي أنه كان بالدرجة " ید، فإن سابقة، وبتعبیر سع

، وشتان بین السمة الأكادیمیة العلمیة )1(" الأولى بحثا، ولم یكن ما أصبحنا نسمیه نقدا

للبحث المتسمة بالبحث عن الحد الأقصى من الصرامة والدقة، والسمة التأویلیة للنقد 

ولكن هذا التفریق بین الممارسة العلمیة العتیقة،  المؤسسة على أصول النسبیة العامة،

 –والممارسة الهیرمینوطیقیة المعاصرة، للأدب المقارن یمكن أن تنجر عنه مفارقة واضحة 

متعلقة بالمرتكزات المعرفیة والفكریة التي یحوزها الأدب المقارن في  -)2(وقف علیها سعید

قارن قد اتخذ منذ البدایة هدف الخروج عن مرحلته التاریخیة خاصة؛ فالقول بأن الأدب الم

نطاق الأدب القومي من أجل أغراض كوسموبولیتیة إنسیة، كان یعني بطریقة ما إزالة كل 

، ولكن هذا الطموح الطوباوي "الأدب العالمي"الحساسیات القومیة في إطار ما یسمى بـ 

لیة الأوربیة العالیة، درسة الأدب المقارن قد نشأت في مرحلة الإمبریا"یتناقض مع كون 

، إذا علمنا أن الإمبریالیة الغربیة كانت تقیم تراتبیة )3("وأنها مرتبطة بها ارتباطا لا مراء فیه

إثنیة بین الأوربیین وغیر الأوربیین، معتمدة في ذلك على منظومة علمویة مركزیة كما 

النزعة "ذنا بمفهوم  حاولنا أن نشرح سابقا، ولا یمكن لهذا التناقض أن یرفع إلا إذا أخ

أن " انطلاقا من منظور قومي كما یبیّن سعید، عندما یرى" الكوسموبولیتیة"أو " الإنسانیة
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معظم المفكرین الأوربیین حین احتفوا بالإنسانیة أو بالثقافة، كانوا بشكل رئیسي یحتفون 

ن الشرق، وعن بأفكار وقیم نسبوها إلى ثقافاتهم القومیة الخاصة، أو إلى أوربا متمایزة ع

ویبدو أن إصرار سعید على تأكید هذا الربط بین . )1("إفریقیا، بل عن البلدان الأمریكیة

ظهور الأدب المقارن وبین النزعة الإنسانیة، قد جعله یتغاضى حتى عن فكرة كون هذه 

النزعة الإنسانیة هي كذلك مستندة إلى منطلق قومي غربي، وبالتالي فإنها في النهایة لا 

مل من معناها إلا الاسم، وراح ینسب ظهور الأدب المقارن إلى مجموعة المفكرین تح

، وبالرغم )2("القومیة أمرا زائلا وفي النهایة ثانویا" الذین اعتبروا  -الألمان غالبا -الغربیین

من أن هذا التخریج یجر وراءه بعض الصعوبات المتعلقة بفهم التطبیقات الجزئیة المقارنة 

لتاریخیة، على اعتبار أن تطبیق المنهج الوضعي كان یعني بشكل أساسي إقامة للمدرسة ا

الحدود المضبوطة بین المنتجات القومیة، ومراقبة كل ما یتم تناقله عن طریق التأثیر والتأثر 

من أدیب إلى آخر عبر الحدود، وتحدیده كمیا حفاظا على نقاء القومیة، خاصة إذا أخذنا 

، إلا أننا یمكن أن نفهم )3("رن التاسع عشر كان عصر ازدهار القومیاتالق"في الاعتبار أن 

أفكار إدوارد سعید حول مفهوم الأدب المقارن، فقط عندما نضع ذلك المفهوم بطریقة 

، بالرغم من أنه یطلَق "الأدب العالمي"متشابكة تماما إلى درجة التطابق مع مفهومه عن 

  .فّ عن التفكیر فیه من منطلق الممارسات الجزئیةغالبا على الآداب الأوربیة فقط، ونك

ولا شك أن محاولة سعید مناقشة الأدب المقارن في اتصالٍ تشابكي غیر قابل للانفصام 

مع الأدب العالمي، بل ومحاولته العودة بأصول الأدب المقارن إلى تلك الروح 

دا إلى المنهج الوضعي الذي الكوسموبولیتیة، بدل التمركزات القومیة التي تُسبر حدودها استنا

هو في الأصل منهج علمي تجریبي، هي في النهایة إجراء مساعد استعان به سعید من أجل 
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إعطاء قراءته الطباقیة ما بعد الكولونیالیة تبریرا تاریخیا مؤسسا؛ فمن أجل أغراضه في 

سعید یرید البحث، كان طموح الأدب العالمي بكل حمولته الإنسانیة هي الغایة التي كان 

مدرّسا وناقدا وباحثا ملتزما "إعادة إدراجها في العالم ما بعد الكولونیالي، بما أنه یعتبر نفسه 

، وذلك بعد تطهیر المفهوم من مركزیته الغربیة، ومنحه بُعدا جدیدا یمكن )1("بالفكر الإنساني

الغربیة، والمرتبطة  لهذا الأدب بموجبه أن یتجاوز النزعة الإلغایة الإمبریالیة للأصوات غیر

نعید "منها بالتاریخ الكولونیالي بصورة خاصة، ومن هذا المنطلق یعلن سعید خطته بأن 

تأویل سجلّ محفوظات الثقافة الغربیة كما لو كان مشروخا جغرافیا بالفالق الإمبریالي 

ریخ قبل كل شيء یمكن أن نعاین تا. المنشّط، وأن نقوم بنمط مختلف من القراءة والتأویل

حقول مثل الأدب المقارن، والدراسات الإنجلیزیة، والتحلیل الثقافي، وعلم الإنسان بوصفه 

منتسبا إلى الإمبراطوریة، بل بوصفه مسهما، بوجه من الكلام، في طرقها في ضمان 

ثانیا، یسمح لنا منظورنا التأویلي (...) التفوّق الغربي على الأصلانیین غیر الغربیین 

. )2("السائدة وغیر المتحداة للملاحظ الغربي الذي یزعم الحیاد وعدم التحیزبتحدي السلطة 

ومن خلال هذه المهمة المزدوجة في التفكیك وإعادة البناء، یكون سعید قد عدّل مفهوم 

  .الأدب المقارن بالطریقة التي تتلاءم مع مذهبه الهیرمینوطیقي ما بعد الكولونیالي

-2-  

المدخل نفسه لمناقشة قضیة الأدب " هومي بابا"ونیالي الآخر یتخذ الناقد ما بعد الكول

، وحتى وإن كانت هذه المناقشة لا تتعدى بضعة "الأدب العالمي"المقارن، ونقصد به مدخل 

، فإنها قادرة على أن تعطینا فكرة مختصرة "موقع الثقافة" شذرات متفرقة في كتابه العمدة 

لق بابا في تنظیره للأدب العالمي من مقولة وینط .عن تصوره لموضوع الأدب المقارن

" البیت والعالم"وهو مستوحى من عنوان روایة (العالم /العام، أو من ثنائیة البیت/الخاص
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، حیث یمثل الطرف الأول من كل ثنائیة المقومات المخصوصة )للكاتب الهندي طاغور

ت في موضعها المحلي أیام لفئات اجتماعیة بعینها، وخاصة لتلك الفئة المستعمرَة سواء كان

الاستعمار، أم كانت، وهو الأهم، ممثلة في تلك الأقلیات من المهاجرین والشتات داخل 

الدول الغربیة في عالم ما بعد الكولونیالیة، بینما یمثل الطرف الثاني من تلك الثنائیات 

ل بابا مفهوم ومن أجل أهدافه المنهجیة، یستعم. المجال الكوسموبولیتي ذا الطابع الغربي

الذي یؤكد عدم إمكانیة " الهجنة"لإثبات وجهة نظره القائمة على مبدأ " unheimlichالغریب "

وجود هویات خالصة في عالم ما بعد الحداثة، وذلك بفعل التداخل غیر القابل للتفادي بین 

إلى  المجالین العام والخاص، أو بین الدولة المدنیة الحواضریة والمهمشین الذین یسعون

إسماع صوتهم والخروج من دائرة التهمیش هذه، حیث إن الغرابة هنا لا تعني أكثر من كسر 

الألفة وإضفاء الطابع الأجنبي الذي یحدث خلخلة لمنظومة ما، هي في حالتنا المنظومة 

الذي یقیم " ما بعد"فالنشاط النافي هو، في حقیقته، تدخّل الـ " الكولونیالیة بكلا طرفیها؛ 

إذ یلتقط شیئا من الإحساس الغریب بإعادة تموضع " الحضور"جسرا، حیث یبدأ : احد� 

التي تمثل شرطا للبدایات المتجاوزة للمناطق والمتعدیة " الغرابة"البیت والعالم، شیئا من 

هي ذلك المجال الحدي الأوسط الذي یسمح " الغرابة"، وبهذا المفهوم تكون )1("للثقافات

یغدو كلّ من الخاص والعام "لعالم كما بدخول العالم إلى البیت حیث بانفتاح البیت على ا

جزءا لا یتجزأّ واحدهما من الآخر، على نحو غریب، فیفرضان علینا رؤیة منقسمة بقدر ما 

، ویمكن أن نردّ هذا الارتباك والافتقاد للاتجاه بفعل هذا الـ )1("هي مربكة ومفقدة للاتجاه

یرمینوطیقیة المشار إلیها سابقا على أنها واحدة من أخص إلى تلك الفوضى اله" غریب"

خصوصیات الوضع ما بعد الحداثي، والتي تسهم في تغییر معنى كل من الخاص والعام 

  .كلیهما
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الأدب "هذا عند بابا لیس من دون علاقة بمفهومه عن " الغرابة"إن التطرق إلى معنى 

الخاص والعام، أو الأصوات العالمثالثیة بإزاء ، فالغرابة التي تتیح اتصال المجالین "العالمي

حیث یمكن " الوضعیة الإمبریالیة، هي نفسها التي تجعل من قیام الأدب العالمي أمرا ممكنا، 

لعلاقات الاستلحاق والإدماج غیر المبنیة على التراضي أو الإجماع أن تقوم على أساس 

لأدب العالمي أن تكون دراسة من الرضة أو الصدمة التاریخیة، وبذا یمكن لدراسة ا

وفي حین كان . فیها" الآخریة"للطریقة التي تدرك بها الثقافات ذاتها من خلال إسقاطات 

انتقال التراثات القومیة هو الثیمة الكبرى في دراسة الأدب العالمي، ربما كان بمقدورنا 

یاسیین العابرة الآن أن نشیر إلى تواریخ المهاجرین أو المستعمَرین، أو اللاجئین الس

هي التي یمكن أن تشكّل میدان الأدب  -وهي شروط حدیة أو حدودیة–للقومیات 

وبینما یمثل إسماع تلك الفئات المهمشة لأصواتها دورا محوریا من أجل جعل ، )1("العالمي

قیام الأدب العالمي أمرا ممكنا، خاصة في عالمنا المعاصر المتسم بالانفتاح، والذي أصبح 

، فإن الناقد یأخذ دورا مخصوصا )2("منظومة كوكبیة على نحو لا تخطئه العین"دب فیه الأ

في فعل نقدي یحاول " ، حیث یكمن هذا الدور "بابا"هو الآخر ضمن هذا الإطار بالنسبة لـ 

التقاط خفة الید التي یبدیها الأدب في تلاعبه بالخصوصیة التاریخیة، مستخدما أداة 

، )1("مسافة الجمالیة، أو الدوالیل الغامضة الخاصة بروح العالمالارتیاب النفسي، أو ال

ویصبح الأدب في هذا الوضع هو المیدان الذي تتمظهر فیه الخروقات الثقافیة المنتهكة لكل 

  . انغلاق، والنافیة للحدود عن طریق عملیة تجسیر بین الدوائر القومیة

الثقافیة العالمیة  -ا للتفاعلات بینولا شك أن مفهوم الأدب العالمي هذا بوصفه استیعاب

رأس "من وجهة نظر ما بعد كولونیالیة، یختلف عن ذلك التعریف للأدب العالمي باعتباره 
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قبله بأنه سوق شاملة " غوته"على القول، وكما وصفه " بول فالیري"كما دأب " مال فكري

أیضا غالبیة النقاد  ، ومثلما ذهب إلیه)1(للتبادل العالمي مثلما تشرح باسكال كازانوفا

المعاصرین الذین تناولوا قضیة الأدب العالمي من خلال مصطلحات اقتصادیة أمثال فرنسوا 

، وذلك أن مفهوم بابا عن الأدب العالمي هو مفهوم )3(وكلود بیشوا ومیشیل روسو )2(موریتي

 مبني على أساس النقض أكثر من انبنائه على أساس التصنیف القیمي، أو على أساس

التكامل العالمي الطوباوي مثلما كان یحلم غوته، وهو بذلك یحمل داخله المبدأ الفوضوي 

داخل الأعمال الثقافیة تضمن قراءة  -واعیة أو غیر واعیة –الذي یتیح تشكل تمازجات 

وفق أكثر من  -المنتسبة غالبا إلى طرفي المعادلة الكولونیالیة –الأعمال الأدبیة المعاصرة 

، نافیا كل تأسیس منعزل وكلي، وهو الأمر الذي یتقاطع فیه هومي بابا مع آراء )4(بعد واحد

" Armando Gnisciأرماندو نیشي "ناقد آخر لمفهوم الأدب العالمي، وهو الناقد الإیطالي 

الذي حاول التنظیر للأدب العالمي من منظور غیر إمبریالي وغیر متمركز غربیا، یكفل 

بدل " أدب العوالم"كونیة على قدم المساواة، حیث یقترح مصطلح التعامل مع كل الآداب ال

كما كان " حلم"الأدب العالمي قد توقف عن أن یكون فكرة "، فهو یرى أن "الأدب العالمي"

و " ماركس"والشعراء الرومانسیین، وتحول إلى ما وصفه ) 1827(یرید كل من جوته 

للآداب القدیمة " Weltmarktت ماركت فل"بالسوق العالمیة، أو الـ  1848عام " إنجلز"

والجدیدة والمستقبلة، تبیعها الثقافة الجماهیریة وتشتریها مقدمة إیاها باعتبارها الوجه 

                                                           
  .22-20الجمهوریة العالمیة للآداب، المرجع السابق، ص: باسكال كازانوفا: ینظر - )1(
  .174لمي، المرجع السابق، صتأملات في الأدب العا: فرانكو موریتي: ینظر - )2(
، القاهرة، 3أحمد عبد العزیز، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: الأدب المقارن، تر: روسو. كلود بیشوا، أندریه م: ینظر - )3(

  .166، ص2001مصر ، 
الحریة ذاك الذي استغنى عن "الذي یقصد به " الإنسان ذو البعد الواحد"عن " هربرت ماركیوز" نستثمر هنا مقولة  - )4(

بفعل سیطرة التكنولوجیا الرأسمالیة المعاصرة على الإنسان، ولكن بالمفهوم العكسي، أي لنثبت ازدواجیة " بوهم الحریة

الإنسان ما بعد الحداثي في ظل الثنائیة الكولونیالیة كما یقرّها بابا هنا، أي في ظل قدرة المهمشین على الخروج من 

هربرت : للمزید حول التعریف السابق ینظر. م من أنه متداخل مع القوة المركزیةالسیطرة، وتشكیل قطب نافي، بالرغ

من مقدمة . (12، ص1988، بیروت، لبنان، 3جورج طرابیشي، دار الآداب، ط: ماركوز، الإنسان ذو البعد الواحد، تر

  ).المترجم
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النبیل لها هي نفسها، وإلى جوار هذا الأدب العالمي، والذي نستطیع باطمئنان أن نسمیه 

ره السوق وقوانینها، بقوة ، یوجد أدب آخر تدمّ Global literatureالأدب العولمي "الیوم 

 Worldsأدب العوالم "تقل تارة وتزید أخرى، ولكنه یتقاطع معها، ونستطیع أن نسمیه 

literature " ،والذي بدأ یشكل شبكة على مستوى الكرة الأرضیة للتعارف أو إعادة التعارف

ن كل العوالم، ، في إطار من الحب والتفاعل الإیجابي بی)1("للترجمة والتبادل متعدد الأطراف

إلى أهداف تعلیمیة محضة فیما " نیشي"التي لا تقل واحدتها عن الأخرى، لكن، وبینما ینتهي 

التدریب والممارسة " Poeticaالشعریة " بمصطلح " ، وهو یقصد "النظریة الشعریة"یسمیه 

صبغة ، وذلك من أجل تجاوز ال)2("التي تتحرك في إطار التفاعل المتواصل والتقدمي والزاهد

، فإن "الأوربي"الغربیة المهیمنة على مفهوم الأدب العالمي، والمحددة إیاه ضمن دائرة الأدب 

بابا ینتهي إلى أهداف نقدیة مرتبطة بطبیعة الاستیعاب الثقافي ذاتها في عالم ما بعد 

  .الكولونیالیة

له بدلا " بابا"ومن خلال هذا الوضع الذي یحوزه الأدب العالمي، یمكن أن نفهم اختیار 

هجنة "من الأدب المقارن، حیث إن الأدب العالمي یتیح له مجالا أوسع لتطبیق أفكاره حول 

كما یقول موریتي  –الآداب ما بعد الكولونیالیة، في مقابل الأدب المقارن الذي لم یرق " 

إلى هذه البدایات، فقد كان مشروعا " -بشيء من المبالغة غیر المحببة والأفكار العتیقة

فكریا أكثر تواضعا بكثیر، مقتصرا بصورة أساسیة على أوربا الغربیة، ویدور في معظم 

، )1()"حیث یعمل فقهاء اللغة الألمان على الأدب الفرنسي(الأحیان حول نهر الراین 

یختار هذا المجال المنفتح الذي یتیحه الأدب العالمي، بدل الأدب المقارن " بابا"وبالتالي فإن 

، على اعتبار أن الأخیر، "سعید"وبین " بابا"ه المنهجیة، وهنا یكمن الفرق بین المحدد بشروط

                                                           
ضمن المشروع القومي (لى للثقافة تاریخ مختلف للأدب العالمي، ترحسین محمود، المجلس الأع: أرماندو نیشي -)1(

  .53، ص2007، القاهرة، مصر، 1، ط)1081للترجمة، العدد 
  .117المرجع نفسه، ص - )2(
  .173تأملات في الأدب العالمي، المرجع السابق، ص: فرانكو موریتي - )1(



 

224 
 

كان یطمح إلى تجدید منهجي - برغم اتكائه هو الآخر على مفهوم محدث للأدب العالمي

" بابا "للأدب المقارن، من خلال استبدال مناهجه الكلاسیكیة بقراءة طباقیة، بینما لم یكن 

یدي، بل كان استعماله للمفاهیم المقارنة بمثابة تعمیق لتحلیلاته ما یمتلك هذا الطموح التجد

بعد الكولونیالیة، بالرغم من أن هذه التحلیلات تملك بعدا مقارنا أصیلا وواضحا كما سیتضح 

  .خلال العناصر التالیة

-3-  

ورتي غایاتري شاكراف"أما بالنسبة للناقدة ما بعد الكولونیالیة الأمریكیة، الهندیة الأصل 

، وذلك من خلال تجاوز "الأدب المقارن"، فإن محاولتها كانت تهدف إلى تجدید "سبیفاك

موت علم "المفاهیم التقلیدیة، وإعطاء بعد أكثر راهنیة لهذا المجال المعرفي، وفي كتابها 

Death of a discipline ) "2003 ( تحاول أن تضع الأساس الجدید للأدب المقارن، وقد

استعادة "، ففي محاولتها "Area studiesدراسات المنطقة "ساس في ما یسمى وجدت هذا الأ

هویة الدرس المقارن للأدب وإنقاذه من هذا التشظي، سعت إلى المضي إلى أبعد مما 

 Contrapuntalسعى إلیه إدوارد سعید، ومارسه على نطاق واسع، من قراءة طباقیة

Reading  یة في العصر الإمبریالي وما بعده، فدعت إلى للمنتجات الثقافیة والفنیة والأدب

أو " Area studies"المزاوجة ما بین هذا الدرس وما أصبح یعرف بدراسات المنطقة 

، وهي تقلید بحثي یستند إلى معطیات العلوم "Regional Studiesالدراسات الإقلیمیة "

ي فهمنا لمنطقة من الإنسانیة والاجتماعیة الحدیثة، والتي تتضافر فیما بینها لتسهم ف

، ویمكن أن نفهم هذا الاهتمام بدراسات المنطقة من طرف سبیفاك إذا نظرنا )1("مناطق العالم

إلى الحمولة المعرفیة التي تحملها مثل هذه الدراسات فیما یخص بحث العلاقات القائمة بین 

ع الإمبریالي الأنا والآخر؛ فدراسات المنطقة في شكلها المتمركز غربیا تدخل ضمن المشرو 

                                                           
، 457عرب، العدد لحظة سبیفاك، مجلة الموقف الأدبي، شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب ال: عبد النبي اصطیف - )1(

  .40، ص2009مایو  1دمشق، سوریا، 
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تم إنشاء دراسات المنطقة بهدف تأمین السلطة الأمریكیة خلال " الغربي الأكبر، حیث 

تقسیم كل  -إضافة إلى هذا الهدف الأساسي، وخدمة له –ولكنه شمل  )1("الحرب الباردة

خلال المرحلة  العالم إلى مناطق إستراتیجیة، ودراستها كل على حدة لأجل الأهداف نفسها

یة للحرب الباردة، واستنادا إلى هذا الوضع، تم اعتبار دراسة المناطق هي البدیل التال

للدراسات الاستشراقیة، حیث ولدت دراسة المناطق من رحم الأزمة التي عاشها 

رغم اختلافه عن –" الاستشراق الأمریكي" ویستعمل إدوارد سعید مصطلح . )2(الاستشراق

والسیاسیین،  -خاصة–ك الفئة من الخبراء الاجتماعیین لیعبّر عن تل -الاستشراق التقلیدي

، وهكذا )3(المدعومین من قِبل الحكومة الأمریكیة لدراسة الشرق من أجل أهداف إستراتیجیة

فروع التخصص الأكادیمي التي انتشرت، أصبحت تقوم على تقسیم جمیع المباحث "فإن 

فلدینا الآن من یسمى (...) ستشراق اللغویة السابقة التي كانت أوروبا مقرا لها، مثل الا

وهو الذي یزعم الخبرة بذلك الإقلیم، ویضع تلك الخبرة في " المتخصص في منطقة ما"

ومثلما هو حاصل مع دراسات الاستشراق . )4("خدمة الحكومة أو رجال الأعمال أو كلیهما

لأخرى على إشكالیة تحیل هي ا" استشراقا أمریكیا"بوصفها " دراسة المناطق" التقلیدیة، فإن 

هویاتیة معقدة بین الشرق والغرب، وهي الفكرة التي تقوم في صلب الأدب المقارن الجدید 

  .الذي تقترحه سبیفاك

الهامش التي یتضمنها الوضع الكولونیالي دائما، تحاول / وضمن إطار ثنائیة المركز

ة وسیلتها من أجل بیان سبیفاك أن تجعل من الأدب المقارن الجدید المرتبط بدراسات المنطق

مدى زیف ادعاءات دراسات المنطقة التي یقوم بها الغربیون كتمثیل حقیقي وصادق للشعوب 

                                                           
(1)- Gayatri Chakravorty Spivak : death of a discipline, Columbia University Press, New York, 
2003, P3. 
 - “Area Studies were established to secure U.S. power in the Cold War” 

أمریكي في صعود دراسة المناطق، مجلة تبیّن للدراسات الفكریة -مة الاستشراق الأنغلومساه: عبد الفتاح نعوم: ینظر - )2(

  .13، ص2014، صیف 3، مج9والثقافیة، فصلیة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، عدد 
  )بتصرف. (445الاستشراق، المرجع السابق، ص: إدوارد سعید - )3(
  .436المرجع نفسه، ص - )4(
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غیر الغربیة، في الوقت نفسه الذي تهدف فیه إلى إعطاء فرصة لتلك الشعوب غیر الغربیة 

ان غیر من أجل إسماع صوتها، انطلاقا من الافتراض ما بعد الكولونیالي القاضي بوجود كی

 "، وهكذا تبرز سبیفاك أن )الذات الغربیة(غربي قادر على تمثیل نفسه في مواجهة الآخر 

الأدب المقارن ودراسات المنطقة یمكنهما العمل معا، لیس فقط من أجل تعزیز الآداب 

الوطنیة لعالم الجنوب، ولكن أیضا من أجل كتابة عدد لا یحصى من لغات السكان 

ینبغي كما . الخرائط أثناء وضع وتخطیطالتي كان مبرمجا لها الاختفاء الأصلیین في العالم 

دراسة ودعم الآداب المكتوبة باللغة الإنجلیزیة التي تنتجها المستعمرات البریطانیة السابقة 

في أفریقیا وآسیا، ومن یستطیع أن ینكر الآداب الإسبانیة والبرتغالیة لأمریكا 

، لا یتوقف الأدب المقارن الجدید عند دراسة الأعمال الأدبیة وبهذا المفهوم، )1("اللاتینیة؟

والثقافیة الكولونیالیة من خلال محاولة كشف الأنساق المضمرة المتمركزة حول الذات 

الغربیة، أو دراستها انطلاقا من تجلیات ازدواجیة خطابیة كما كان إدوارد سعید یفعل في 

على التوالي، بل یتعداه إلى إدراج علاقة ما بعد وفي قراءته الطباقیة " الاستشراق"كتابه 

للسكان "  Self Representationsالتمثیلات الذاتیة "كولونیالیة جدیدة تأخذ بعین الاعتبار 

الأصلیین في البلدان غیر الأوربیة، والتي طالما عملت الإمبریالیة الغربیة على طمسها 

 .ولوجیة إلغائیةواستبدالها بمنظومة تمثیلیة غربیة بأهداف إیدی

، هو مجهود مرتبط "أدب مقارن جدید"ولا شك أن مجهود سبیفاك في التنظیر لـ 

، وهو المفهوم الذي ناقشته في " The Subalternالتابع "أساسا بمفهومها الرئیسي حول 

، وتكون الإجابة عن "  ?Can the Subaltern Speakهل یستطیع التابع أن یتكلم؟ " كتابها 

ان المصاغ في شكل سؤال بالنفي من طرف الكاتبة؛ فهي تعتقد بأن التابع المقهور هذا العنو 

                                                           
(1)- Gayatri Chakravorty Spivak : death of a discipline, op, cit, p15. 
 - “Comparative Literature and Area Studies can work  together in the fostering not 
only of national literatures of  the global South but also of the writing of countless 
indigenous languages in the world that were programmed to vanish when the maps were 
made. The literatures in English produced by the former British colonies in Africa and 
Asia should be studied and supported. And who can deny the Spanish and Portuguese 
literatures of Latin America?”. 
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لا یجد مجالا  - وهي تتحدث خاصة عن تلك الفئات المستعمَرة التي تقع في أسفل السلم –

تأتي فكرة سبیفاك هنا أیضا لتحدي "للتعبیر عن نفسه، وبذلك یلفه السكوت والإهمال، و

ما بعد الاستعمار یمكنه استرداد وجهة نظر التابع، في الوقت  الادعاء السهل في أن مؤرخ

ذاته تأخذ سبیفاك بجدیة رغبة مفكري ما بعد الاستعمار في التركیز على القهر وتقدیم 

وجهة نظر الناس المقهورین، ولذلك فهي تقترح على مثل هؤلاء المفكرین أن یقتبسوا 

وذلك بالجمع بین شك فلسفي حول " رادةتشاؤم المفكر وتفاؤل الإ "شي القائل یمبدأ غرام

استرداد أي قوة تابعة والتزام سیاسي لإظهار موقع المهمشین، وهكذا فالمفكر هو الذي 

، وانطلاقا من هذا المبدأ العام في وجوب سماع صوت التابع )1("التابع" یمثّل"ینبغي أن 

القوة التهمیشیة  وإسماعه مهما كانت هذه المهمة صعبة أو حتى مستحیلة بالنظر إلى

الطاغیة للمراكز الغربیة، فإنه یمكن أن نتفهم أن الربط بین دراسات الأدب المقارن ودراسات 

المنطقة تهدف إلى إعادة بناء وضع ما بعد كولونیالي مستند إلى تاریخیة متوازیة التمثیل 

را من طرف الذاتي لكل الأقالیم العالمیة، بما فیها تلك التي غالبا ما تم تمثیلها قص

ریة هذه لا تأخذ سنماذج التابع، وسلطة التمثیل القالمستعمِر، والتي تمثل مناطق تواجد أعلى 

ما بعد البنیویة  –بعین الاعتبار المنظومة الاستعماریة فقط، بل أیضا كل الخطابات الغربیة 

ك لممثلي المستندة إلى هذه المنظومة بطریقة أو بأخرى، وهو ما یبرر انتقاد سبیفا -خاصة

لأنهم أسهموا من خلال " میشیل فوكو" و" جیل دولوز  "ما بعد البنیویة الفرنسیین أمثال 

تنظیراتهم في الحفاظ على المركزیة الغربیة تجاه الشعوب الأخرى، بالرغم من أن مهمتهم 

، وذلك بتجاهلهم لتلك الأصوات المقموعة في )1(الأساسیة كانت هي تقویض تلك المركزیة

  .ان الخاضعة للإمبریالیة الغربیةالبلد

                                                           
  .233في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، المرجع السابق، ص: آنیا لومبا - )1(

(1)- see : Gayatri Chakravorty Spivak : Can the Subaltern Speak? In: Colonial Discourse and 

Post-colonial Theory A reader, Edited by: Patrick Williams and Laura CHrisman, Columbia 

University Press, New York, P66, 67. 
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نخلص إلى أن الأدب المقارن الجدید الذي تدعو إلیه سبیفاك ینسجم مع توجهها ما 

بعد الحداثي في شقه النسوي ما بعد الكولونیالي، وموت العلم الذي تقصده في عنوان كتابها 

عملیات مقارنة من  هو إعلان صارخ لتجاوز علمویة المناهج المقارنة التقلیدیة، وانهماك في

نوع آخر، لیست في النهایة إلاّ عملیة نقدیة مستمرة للعلاقة المعقدة بین الأنا والآخر، إن 

الأدب المقارن بكل هذا الوضوح لم یكن " علم"عن موت  -المتأخر نسبیا –إعلان سبیفاك 

تضمر  إلا تتویجا لكل تلك المجهودات المؤثثة للنقد ما بعد الكولونیالي، والتي كانت

باستمرار هذا الموت في ثنایا تنظیرات أعلامها، إذ إن الأولویة بالنسبة لهؤلاء لم تكن هي 

تجدید الخطاب المقارن بقدر ما كانت نقد العلاقة المتأزمة بین قطبي العلاقة الكولونیالیة، 

ولسوف نرى هذه المجهودات في ضوء جدید إذا عمدنا إلى قراءتها بمصطلحات الأدب 

 - ن الجدید، ولا شك أن هذه القراءة ستلبس على مفاهیم نظریة ما بعد كولونیالیةالمقار 

، "القراءة الطباقیة"وسنقتصد على دراسة أشهر مفهومین في هذا المجال، وهما مفهوما 

  .رداءً جدیدا نحن في أمس الحاجة إلیه -"الهجنة"و
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 الخطاب: نقد الخطاب الثقافي في النظریة ما بعد الكولونیالیة -2

 الغربي والآخر

  الصراع الهویاتي داخل النصوص الغربیة: القراءة الطباقیة 1- 2

یمارس إدوارد سعید مهمته بوصفه ناقدا أدبیا قبل كل شيء، وقد كانت أطروحته في 

، من " Joseph Conradجوزیف كونراد "متمحورة حول أعمال الروائي ) 1964(الدكتوراه 

بین ظروف حیاته عبر دراسة لقصصه ورسائله، خلال الجمع بین خیال هذا القاص، و 

، والتي أخرجها بعد ذلك )1("رسائل كونراد وقصصه القصیرة:" وكانت الرسالة تحت عنوان

 Joseph Conrad andجوزیف كونراد وروایة السیرة الذاتیة " بسنتین في كتاب یحمل عنوان 

the Fiction of Autobiography "ا أدبیا بالمفهوم المتزمت ، ولكنه مع ذلك لم یكن ناقد

، وبالرغم من تركیزه علیه، لم یكن إلا )الروایة خاصة(للكلمة؛ إذ إننا نجد أن اهتمامه بالأدب 

بوصفه نسقا ثقافیا ضمن مجموعة كبیرة من الأنساق الأخرى، لذلك فإننا نجده في أعماله 

في كتابه (یة المتنوعة یناقش ویحلل عدة مدونات ثقافیة أخرى مثل المدونة السیاس

موسیقى وأدب عكس : عن الأسلوب المتأخر" في كتابه (، والمدونة الموسیقیة ")الاستشراق"

لم یكن غریبا على إدوارد سعید أن یتحرك بعدّته المعرفیة "، أما المدونة الفلسفیة، فـ " )التیار

...) (صوب الفلسفة، لیس من أجل امتلاك ناصیة التفلسف بالمعنى الأكادیمي الخالص 

بل یجتهد لكي یغدو أحد تقنیي الفلسفة الذین كان لهم الفضل الكبیر في إدخال الفلسفة 

، ولكن هذه الاهتمامات وغیرها لا تبرر إمكانیة الحدیث عن إدوارد )1("إلى فضاء الأدب

                                                           
الفلسطینیون والأدب المقارن، : ضمن كتاب). 1983(العالم والنص والناقد : إدوارد سعید: فریال جبوري غزول: ینظر - )1( 

  .43، ص2013، عمان، الأردن، 2الصایل للنشر والتوزیع، ط
والفلسفة، مجلة تبیّن للدراسات الفكریة والثقافیة، فصلیة تصدر عن المركز العربي للأبحاث  إدوارد سعید: بشیر ربوح - )1(

  .25، ص2016، شتاء 4، مج15ودراسة السیاسات، عدد 
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یوظف كل تلك الفروع المعرفة من أجل  -بوصفه ناقدا ثقافیا–سعید بشكل تجزیئي، بل إنه 

سیة، وهي محاولة الوصول إلى عمق الجوهر الإمبریالي للأعمال الغربیة مهمته الأسا

  .الثقافیة، والسردیة منها بوجه خاص

التي یمارسها سعید إماطة اللثام عن بُعد أساسيٍّ في " القراءة الطباقیة"تتضمن 

ل الأعمال الأدبیة الغربیة طالما تم إهماله أو إخفاؤه بشكل أو بآخر، وهو كون هذه الأعما

تنطلق من تمركز غربي مبطّن، یقبع تحت الضوء الوهاج للمسحة الجمالیة الأدبیة، وإذا 

كانت مهمة الناقد الأدبي التقلیدي هي استكشاف مكامن هذه المسحة الجمالیة بالذات، فإن 

هذه المهمة تبدو أبعد ما تكون عن إدراك أبعاد ذلك الجانب الأخلاقي المنغرس هناك بین 

ذي بإمكانه أن یخرج بالنقد من تمحوره الداخلي إلى فضاءات الحیاة العامة التي الكلمات، وال

تعكسها النصوص، وإلى أبعاد التاریخ والجغرافیا والسیاسة، ومن هذا المنطلق یتبنى إدوارد 

الذي یتیح له الخروج من )" Secular Criticism(النقد الدنیوي أو العلماني "سعید ما یسمیه بـ 

ق للنظریة الأدبیة الأمریكیة والأوروبیة المعاصرة، والذي فرضه نقاد أمثال جاك ذلك الانغلا

، وهو لذلك یبین موقفه من )1(دیریدا ومیشیل فوكو بوصفهم رواد النصیة الثوریة الأوربیة

موقفي هو القول بأن النصوص دنیویة، وهي أحداث إلى حد ما، وهي فوق كل هذا : "النقد

لاجتماعي والحیاة البشریة، وقسط بالتأكید من اللحظات التاریخیة وذاك قسط من العالم ا

، وتنسجم هذه )2("التي احتلت مكانها فیها وفسّرتها حتى حین یبدو علیها التنكر لذلك كله

النظرة لمهمة الناقد، بوصفه كاشفا لتحیز ما داخل النصوص الثقافیة، مع الصیغة المفهومیة 

المنظور الغربي، والتي تبدو في قمة التواشج مع مظاهر  التي تحوزها الثقافة ذاتها من

على  الأوربیة للثقافة الكبیر الثقافي إن الاسم الوطني"التفوقیة الغربیة تجاه غیر الأوربیین، 

 الملائم بین لهم، وما ما لنا بین التمییزات من مرعبة زمرة معه حمل الممتاز المعیار أنها

                                                           
، 2000عبد الكریم محفوض، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، : العالم والنص والناقد، تر: إدوارد سعید - )1(
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 یقع هي التمییزات فهذه :والأدنى الأعلى وبین الأوربي، یروغ الأوربي وبین الملائم، وغیر

 اللغة والتاریخ علم أمثال من موضوعات وأشباه موضوعات في مكان أي في المرء علیها

، وبالجمع بین مهمة )1("البیولوجیا وحتى بل لا والأنتروبولوجیا، والفلسفة العرق ونظریة

لثقافة الغربیة، تتضح مهمة سعید في نقد الثقافة الناقد الكاشفة، والمفهوم المتمركز عرقیا ل

الغربیة من منظور ما بعد كولونیالي، یأخذ بعین الاعتبار الموقعیة التي یحتلها سعید ذاته 

 -"سلمان رشدي"مقتبسا من –بوصفه ملاحظا من خارج المركز الغربي، أو ما یسمیه سعید 

لیس ثمة نقطة "موضع آخر على أنه  ، وهذا لا یتنافى مع تأكیده في)2("خارج الحوت"بـ 

خارج هذا العالم تمكننا من الرؤیة الكلیة المطلقة، فالوضع ما بعد الكولونیالي  )3("أرخمیدسیة

یضعنا في علاقة هیرمینوطیقیة جدلیة متبادلة مع الثقافة الكولونیالیة، بوصفنا جمیعا جزءا 

یة، والتي لا یمكن النظر إلیها من هذا من اللعبة الكبرى للوجود الإنساني و تشكلاته الهویات

المنظور ما بعد الكولونیالي إلا ضمن هذه الثنائیة المترابطة بین الأنا الغربي والآخر 

  .الأجنبي

إن القراءة الطباقیة التي یتخذها سعید منهجا له من أجل ممارسة نقده الثقافي ما بعد 

ة نقدیة لمجموعة من الأعمال، بل إنها الكولونیالي لا یمكن أن تُختصر في كونها مجرد قراء

تمثل بُعدا أنطولوجیا أصیلا ینسجم مع وضعه هو ذاته على المستوى الهویاتي، كمهاجر 

فلسطیني إلى أمریكا؛ فالقراءة الطباقیة التي تتطلب النظر إلى نص ما من خلال وجهتي 

لة إدوارد سعید ذاته نظر مختلفتین ولكنهما متداخلتان ومتشابكتان، یمكن أن تنطبق على حا

وحیاته، والتي لا یمكن النظر إلیها إلا من خلال ذلك التشظي الهویاتي الذي شكّل ازدواجیة 

فعلى مستوى أول یمكن أن ننظر إلى المكون اللفظي : من نوع ما، وعلى عدة مستویات

 على أساس ازدواج لفظي یحیل على منظومتین مختلفتین) إدوارد سعید(والمعرفي لاسمه 

                                                           
  .15، صالسابقالمرجع  - )1(
  .97الثقافة والإمبریالیة، المصدر السابق، ص: إدوارد سعید - )2(
  .122المصدر نفسه، ص - )3(
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وعلى مستوى ثان یمكن أن . إحداهما تنطق بلسان الشرق، والأخرى تنطق بلسان الغرب

 فریال"نصنف أعماله تصنیفا طباقیا مستندا إلى الازدواجیة المضمونیة ذاتها كما فعلت الناقدة 

عندما وضعت ثلاثیتین، إحداهما شرقیة، والأخرى غربیة التي ألفها إلى حدود " جبوري غزول

، القضیة الفلسطینیة، تغطیة الإسلام، وتضم "الاستشراق: "تضم الأولى كتب، 1983سنة 

العالم "، "القصد والمنهج: البدایات"، "جوزیف كونراد وروایة السیرة الذاتیة: "الثانیة كتب

، وعلى مستوى ثالث أعم یمكن أن ننظر إلى حیاته المقسمة وتاریخه بین  )1("والنص والناقد

نظرةً طباقیة، غیر ثابتة ولا مستقرة، وقد عبّر هو نفسه عن هذا الوضع الشرق والغرب زمنیا 

 -ومعظمها متضارب–لقد امتلكني هذا الشعور المقلق بتعدد الهویات : "في سیرته الذاتیة

طوال حیاتي، ورافقته ذاكرة حادة أني كنت أتمنى بشكل محموم لو أننا جمیعا عرب كاملون 

ن كاملون أو مسیحیون أرثوذكسیون كاملون أو مسلمون أو أوروبیون كاملون أو أمریكیو

ري سذا التشظي الناتج عن التغایر الق، ولكن ه)2("كاملون أو مصریون كاملون وما إلى ذلك

بین الماضي والحاضر، وكذا عن إكراهات المنفى وشجونه، هو الذي صنع في الأخیر 

الجوهرانیة والكلیة، ویتخذ لنفسه مكانا إدوارد سعید كما نعرفه الیوم، ناقدا لا یعترف بالهویات 

بمفهومه النهائي والمنسجم مع ذلك والسكوني، " خارج المكان"دائما بین الحدود الهویاتیة، 

وتبعا لذلك تأخذ قراءته الطباقیة كل تلك الحمولات التأویلیة، التي تمد أطرافها بغیة الإمساك 

الكولونیالیة، من خلال إسماع صوت بكل تلك الصراعات المكبوتة التي تحوزها النصوص 

  .الذي یوجد، ولكنه لا یتكلم أبدا" التابع"ذلك 

إن البعد المقارني لهذه القراءة الطباقیة واضح بشكل لا یقبل الجدال، بل إنها أوضح 

مما ینبغي، وربما كان هذا الأمر واحدا من أهم الأسباب التي جعلت ناقدا متخصصا مثل 

كتفي بوضع ما یشبه تلخیصا انتقائیا لأهم كتب إدوارد سعید، جامعا ی" عز الدین المناصرة"

                                                           
  .43العالم والنص والناقد، المرجع السابق، ص: إدوارد سعید: فریال جبوري غزول - )1(
  .28، 27، ص2000، بیروت، لبنان، 1لآداب، طفوّاز طرابلسي، دار ا: خارج المكان، تر: إدوارد سعید - )2(
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، فهذا التصرف "قراءة طباقیة: إدوارد سعید والنقد الثقافي المقارن: "إیاها تحت عنوان وهاج

یدل على استحالة تناول مجهودات سعید بعیدا عن تلك الأبعاد المقارنة، ولكن مع ذلك، 

مات أوضح، حیث یتجلى في ذلك التجاوز النقدي لدراسة یمكن أن نشرح هذا البعد في كل

الأعمال الأدبیة والثقافیة بشكل عام دراسة أحادیة؛ فبدلا من قراءة النص بوصفه كلا متناسقا 

محتاجا إلى وصف تحلیلي للمحتوى انطلاقا من وجهة النظر الوحیدة التي یحملها هذا 

من البلبلة التأویلیة التي تتیح إمكانیة  النص، فإن القراءة الطباقیة تحدث في النص نوعا

إخراج وجهة النظر الوحیدة تلك من جوهرانیتها، وجعلها بإزاء وجهة النظر الأخرى المناقضة 

التي یتم طمسها تماما واستبعادها من المشهد النصي بالرغم من أنها عنصر أساسي في 

عن لقاء أكید وفاعل بین  وهكذا سنجد أن كل دراسة نقدیة لعمل ما هي بحث شیق. تكوینه

فلقد كان "الأنا والآخر، وتعبّر هذه الفكرة حول القراءة الطباقیة عن مبدأ مقارني أصیل، 

دستور الأدب المقارن وأهدافه المبكرة، بعد كل حساب، اكتساب منظور یتجاوز أمة المرء، 

فة المرء الخاصة، ورؤیة نوع من الكلیة بدلا من الرقعة الدفاعیة الضئیلة التي تقدمها ثقا

وأدبه وتاریخه الخاصان، وأنا أقترح أن ننظر أولا إلى مكانة الأدب المقارن أصلا، رؤیا 

وبالرغم من أن هذا المبدأ لم یكن أكثر من حلم رومانسي طوباوي في ذلك . )1("وممارسة

للتغیر، العصر القومي المفرط في قومیته، إلا أنه حافظ على مكانة مركزیة ثابتة وغیر قابلة 

  .بما أنه یمثّل هویة الأدب المقارن الحقیقیة، المتعلقة بطبیعته التجاوزیة

إن النص الأدبي هو ساحة صراع مفتوح تلتقي فیه الهویة مع نقیضها، ویحدث هذا 

الأمر أظهر ما یكون في السردیة الغربیة المهیمنة والمنتشرة تبعا لموازین القوة الدولیة، ففي 

فیه هذه السردیة أبجدیات حیاة الذات الغربیة وتمظهراتها، فإنها في الوقت الوقت الذي ترسم 

نفسه تحدد علاقة بین هذه الذات وبین آخرِها، تحكمها القوانین الكولونیالیة ذاتها التي یمكن 

أن نشاهدها في الوجود المادي بین الغرب وغیر الغرب، كامنة في القوانین والنظم 

                                                           
-  مرجع سابق64العدد " فصول"البحث منشور في مجلة ،.  
  .111الثقافة والإمبریالیة، المصدر السابق، ص: إدوارد سعید - )1(
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إن هدفي  : "هدفه من قراءة الأعمال الأدبیة وفق هذا المنظور قائلا یبین سعید. الكولونیالیة

من اقتحام تجربة اقتحاما تجاوریا مع أخرى، ) بالمعنى الأوسع للكلمات(التأویلي السیاسي 

وترك التجارب تتبارى وتتصادم إحداها مع الأخرى، هو أن أضع الآراء والتجارب المتقاربة 

إلى نفي ما یختلف عنها من آراء وتجارب أو قمعها، في  عقائدیا وثقافیا، والتي تسعى

سیاق من التآین، إن كشف التفاوت ومسرحته لیضیئان ویبرزان الأهمیة الثقافیة 

للعقائدیة، بدلا من أن یسعیا إلى التقلیل منها، الأمر الذي یمكننا من تقدیر قوة العقائدیة 

وفق هذه القراءة لا یسمح فقط بإلقاء ضوء ، وهكذا فإن تحلیل النص )1("وفهم تأثیرها الدائم

مشع حول الجوانب المتعلقة بمقتضیات العلاقة الإمبریالیة، والتي تم تهمیشها بفعل عدم 

وجود أصوات منتمیة إلى مجال المستعمرات قادرة على إسماع ذلك الصوت المكبوت في 

الكولونیالیة، من خلال  ظل الأحادیة الخطابیة، بل یسمح أیضا بإعادة كتابة تاریخ العلاقة

إعادة قراءة تلك الأعمال الأدبیة المسیطرة، والتي كانت جزءا من ذلك الكل الغربي المؤمن 

تاریخ العالم بأكمله قابلا للمعاینة من قِبل ذات غربیة فائقة "بتفوقیته، والذي یعبر عن كون 

اریخ، أو كما في مرحلة الت) نسبة إلى الحقول الدراسیة(تنتزع صرامتها المؤرخنة الحقلیة 

، وإذا نظرنا إلى )2("تاریخ" دونما"ما بعد الاستعمار، تعید التاریخ لشعوب وثقافات 

النصوص الكولونیالیة من هذا المنظور، على اعتبارها استلابا للتمثیل، فإن الأمر الذي 

ي التمثیل سیبدو أكثر إلحاحا في قراءة سعید ما بعد الكولونیالیة هو فكرة استعادة الحق ف

  .بالاتكاء على ندیة خطابیة تخترق أغوار الخطاب الثقافي الغربي

ومن أجل إثبات نجاعة نهجه الطباقي في قراءة الأعمال الفنیة بطریقة تسمح بإمكانیة 

كشف الأنساق الثقافیة الغربیة الإمبریالیة، في تعبیرها عن الآخر الواقع تحت طائلة 

كبعد جوهري في تشكیل الذات الغربیة، ومن أجل نقد فكرة الاحتلال، واستبطانها لماهیته 

                                                           
  .102، صالسابقالمصدر  - )1(
  .104، صنفسهالمصدر  -  )2(
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التمركز هذه في الوقت نفسه، یعمد سعید إلى تحلیل العدید من النماذج الروائیة الغربیة على 

  ".جوزیف كونراد"، "ألبیر كامو"، "كیبلنغ" ، "جین أوستن"غرار 

استثنائي، حیث ویمثل جوزیف كونراد نموذجا مفضلا یستشهد به سعید غالبا وبشكل 

" مالرو"، فهذه القصة التي تحكي على لسان "قلب الظلام"یطبق قراءته الطباقیة على روایة 

تفاصیل تلك الرحلة التي قادته إلى إفریقیا، حیث تقبع هناك، وإلى  -وهو الشخصیة الرئیسة–

ن أجل جانب السكان الأصلیین، مجموعة من الأوربیین المتحكمین في الوضع، والمُرسَلین م

مهمة تجاریة وهي نهب العاج الإفریقي، هذه القصة تمثّل تعبیرا متقنا عن العلاقة التي تربط 

لا یقدّم لنا كونراد " بین الأوربیین وغیرهم من الشعوب، والتي قوامها النزعة الإلغائیة، حیث 

، "كورتز"ولا مالرو مشهدا كاملا لما یقع خارج وجهات النظر الهازمة للعالم التي یجسدها 

وما أعنیه بهذا . ، وكونراد نفسه"نللي"ومالرو، ودائرة المستمعین إلیه على ظهر السفینة 

تمارس فاعلیتها بنجاح لأن سیاساتها وجمالیاتها، بوجه من القول، " قلب الظلام"هو أن 

إمبریالیة بدت في السنوات النهائیة من القرن التاسع عشر في وقت واحد منظومة 

، ویحاول سعید من خلال )1("اسیة ومعرفیة حتمیة لا سبیل إلى تحاشیهاجمالاتیة وسی

تحلیل هذه الروایة أن یبین مدى قمعها لصوت الآخر الإفریقي، الذي لا یذكر إلا نادرا، 

وبصورة اختزالیة، بالرغم من أن الأحداث تقع في وطنه، ولما كانت القصة تحكي أحداثا 

نظر أناس غربیین، وهي موجهة أصلا إلى جمهور  عاشها الغربیون، وتنقل إلینا وجهة

غربي، فإن الذات الإفریقیة یتم معاملتها كتابع یحتاج إلى من یمثله لأنه فاقد لأهلیة التمثیل 

لم یكن بوسع "الذاتي، لذلك توكل مهمة هذا التمثیل إلى الطرف الغربي، ومن هذا المنطلق 

أخرى سوى رؤیا العالم الإمبریالي، في ضوء كونراد قط أن یستخدم مالرو لتقدیم أیة رؤیة 

ما كان متاحا لكل من كونراد ومالرو أن یریاه من العالم أو الإنسان غیر الأوربي، لقد كان 

الاستقلال وقفا على البیض والأوربیین، وكان للشعوب الأدنى أو الخاضعة أن تُحكم فقط، 
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وبالرغم من أن كونراد لم . )1("تولقد شع العلم والمعرفة والتاریخ من الغرب، وعنه صدر 

یكن یؤمن بالإمبریالیة بوصفها قدرا ثابتا وشیئا جوهرانیا في الأساس، حیث لم یكن یتصور 

من وجهة النظر  –، إلا أن ذلك لم یعنِ )2(أن الوضع الكولونیالیة هو من دون نهایة

أما ما تعلق بالذات أكثر من وعیه المتّقد بعدم الثقة في الخطابات الكلیانیة،  -الواقعیة

الإفریقیة، فإن تغییبها یبدو أمرا غیر قابل للنقاش، وهو الأمر الذي لا یمكن سبره إلا باتخاذ 

تلك القراءة الطباقیة، حیث یبرز داخل النص فضاء جدید من الحوار متعدد المستویات بین 

الصوت الإفریقي  الذات الغربیة والذات الإفریقیة، وحتى وإن كان هذا الحوار مفتقدا لذلك

الأصلي، فإن مجرد وجوده كشيء صامت لا یمكنه أن ینفي حقیقة كونه موجودا، وینتظر 

فرصة إعلان نفسه كذات لها عالمها الذي یستحق إدراكه تماما كما أن للذات الغربیة 

  .عالمها

دة إن القراءة الطباقیة التي نناقشها الآن، والتي یدعونا سعید إلى اتخاذها كطریقة جدی

لقراءة الأعمال الأدبیة من منظور سیاسي ما وراء جمالي أساسا، هدفها إدراج وجهتي نظر 

طرفي العملیة الكولونیالیة كلیهما، هي قراءة تتجنب في الوقت نفسه ممارسة النقد على 

أساس انفصال المستعمِر عن المستعمَر، أي على أساس تحدید نهائي وشمولي لكل هویة 

 -فكرة التي تعتبر مقولة أساسیة من مقولات التراث التنویري الغربي العریقعلى حدة، فهذه ال

والتي یمكن ملاحظتها بشكلها الأكثر وضوحا في الممارسات الازدواجیة العابرة للقومیات من 

طرف الأدب المقارن الوضعي، الذي یرتكز على إقامة الحدود بدل إزالتها من أجل أهداف 

هنا نتعامل فنحن "د في عالم متداخل الهویات إلى الحد الأقصى، لم یعد لها وجو   -منهجیة

بل بوصفها )... تقلیصیة اختزالیة(مع تشكّل هویات ثقافیة تُفهم لا بوصفها تجوهرات 

مجموعات طباقیة، فالواقع أن الهویة لا یمكن أن توجد بمفردها ومن دون ثلّة من 
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العلاقة الكولونیالیة دائما، یكون الكلام عن  ، ومنه، وفي إطار)1("النقائض والنوافي والأضداد

ذات غربیة ممتلكة لنطاقها المحدد تحدیدا نهائیا كلاما إنشائیا فارغا، وبالمثل یكون الحدیث 

كما تدعي أو تطمح بعض الجماعات المقاومة  –عن ذات مستعمَرة صافیة صفاءً مطلقا 

نبني انطلاقا من العلاقة مع ضربا من المستحیل، فهویة كل طرف ت -الأكثر رادیكالیة

التجربة "الطرف الثاني بالرغم من كل الخصوصیات التي یحوزها كل طرف، ویؤكد سعید أن 

الثقافیة، بكل صیغة ثقافیة، هي جذریا وفي جوهر الجوهر تجربة هجینة، ولئن كانت 

یة عن الممارسة الغربیة قد جرتْ منذ إیمانویل كانت على عزل المملكة الثقافیة والجمال

إن الهویات من هذا المنظور تُصنع . )2("المجال الدنیوي، فقد حان الوقت لإعادة وصلها

هنا ولیس في مكان مفارق، وتكتسب حمولتها المعرفیة من مجموع التأویلات متشابكة الأبعاد 

الثقافیة نقطة الانطلاق الرئیسة التي قارب منها الناقد " الهجنة"والاتجاهات، وتمثل هذه 

الأنا، الآخر، وذلك بالارتكاز على : مفاهیم من قبیل" هومي بابا"مریكي، الهندي الأصل الأ

  .النظریة ما بعد الكولونیالیة

الهجنة الهویاتیة في عالم ما بعد : سیادة منطقة المابین 2- 2

  الكولونیالیة

ة یقدم بیل أشكروفت وغاریث غریفیت وهیلین تیفن تقسیما رباعیا لأنماط تحلیل النظری

أربعة نماذج رئیسیة حتى الآن، "  -بحسبه–ما بعد الكولونیالیة للنصوص، فقد ظهرتْ 

أو الإقلیمیة التي تؤكد الملامح الممیزة للثقافة الوطنیة أو " الوطنیة"النماذج : أولا: وهي

وتحدد صفات معینة ) race(النماذج التي ترتكز على العنصر : الإقلیمیة الخاصة، وثانیا

ختلف الآداب الوطنیة، مثل التراث العنصري المشترك في آداب الشتات تتقاسمها م
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النماذج المقارنة لمختلف التعقیدات التي : ، وثالثا"كتابة السود"الإفریقي، وتتناول نموذج 

تسعى إلى تعلیل ملامح لغویة وتاریخیة وثقافیة معینة عبر اثنین أو أكثر من آداب ما بعد 

ماذج المقارنة الأكثر شمولا، والتي تطرح ملامح لغویة مثل التهجین الكولونیالیة، ورابعا الن

)hybridity ( والتوفیق)syncreticity ( بوصفها عناصر تكوینیة لجمیع آداب ما بعد

التوفیقیة هي العملیة التي بواسطتها اندمجت في شكل واحد جدید الفئات (الكولونیالیة 

واضح من خلال هذا . )1(")لتي كانت سابقا متمایزةاللغویة، وبالتالي التشكیلات الثقافیة ا

التقسیم الرباعي أن النماذج تتدرج من الانفصال إلى الاتصال وفقا لخط ینطلق من المحلیة 

لیصل إلى العالمیة، حیث یمثل كل نموذج من النماذج الثلاثة الأخیرة خطوة جدیدة تجاه 

الجوهراني، إلى أن ینتهي الأمر إلى الدرجة إلغاء الحدود السمیكة التي یقیمها النموذج الأول 

  .القصوى من الاندماج، والتي تتمثل فیما یسمیه الكتّاب الثلاثة بالهجنة والتوفیق

وبالموازاة مع هذه السیرورة التي یمكن أن نسمیها بالسیرورة نحو التوسع في مجال  

قّد المقارنة، حیث تصبح المابین مقابل تقلص المجال التطرفي، تقوم سیرورة أخرى باتجاه تع

على مستوى الهجنة الحاصلة بین الآداب، ومن المفارقة العجیبة أنها تصبح " أكثر شمولا"

آنذاك أقل اكتسابا لإمكانیة التحدید والحصر؛ إذ إن هذه المقارنة تتحول تدریجیا من مهمة 

موذج الأول، حصر والإحاطة بما یمكن أن یخترق صفاء الثقافة الوطنیة، كما یظهر في الن

إلى مهمة معاكسة تتمثل في التوصیف الجزئي لما لا یمكن لثقافة ما أن تقوم إلا به، وهو 

ثقافة الآخر الشریك في المحتوى المُهجَّن، وبالتالي یكون مركز الاهتمام هو بالضبط تلك 

المتزمتین العوامل التي تمنع إمكانیة قیام الوطنیة الصافیة، وبینما یناضل كثیرٌ من القومیین 

من أجل صفاء الثقافة الوطنیة، فإن هذا المطمح یبدو أبعد ما یكون من التعبیر عن واقع 

الحال، وفي مقابل ذلك تتعالى أصوات أكثر داخل النظریة ما بعد الكولونیالیة من أجل 
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التسلیم بما یمیّز الثقافة العالمیة المعاصرة من هجنة، لیس أقل هذه الأصوات أهمیة صوت 

  ".موقع الثقافة"في كتابه سابق الذكر " هومي بابا"اقد الأمریكي الهندي الأصل الن

موقع "یمارس هومي بابا نقده الثقافي ما بعد الكولونیالي انطلاقا من وعیه الكامل بـ 

في عالم ما بعد الاستعمار، وهو موقع بیني تشترك فیه كل تلك التجاذبات المختلفة " الثقافة

ما بعد الحداثي، حیث تنبني الثقافة انطلاقا من هذا الوضع المشترك،  والمتعایشة للعالم

لیست جزءا من متصل " جِدةٍ "یتطلب عمل الثقافة الحدودي مواجهة مع "وحسب بابا، 

الماضي والحاضر، فهو یخلق إحساسا بالجدید بوصفه فعلا عاصیا ومتمردا من أفعال 

ستحضار الماضي بوصفه سببا اجتماعیا أو الترجمة الثقافیة، ومثل هذا الفن لا یكتفي با

عارض یبدع أداء الحاضر " بیني"سابقة جمالیة، بل یجدد الماضي، ویعید تصویره كفضاء 

. )1("جزءا من ضرورة العیش لا من الحنین" الحاضر -الماضي"ویقطع اطّراده، وبهذا یغدو 

للواقع  -عنى الدقیق لهذه الكلمةبالم–" ابتكار"وتمثّل هذه الجِدّة التي ینتجها الحاضرُ عملیّة 

الثقافي النسبي والمتغیّر دوما، إذ إن ذلك الموقع البیني الحدودي للثقافة یجعل منها شیئا 

متنازَعا دوما، وهو في الوقت نفسه غیر خاضع لإرادة أي واحد من أطراف النزاع، لذلك 

وإذا كان . متعددة الأوجه یصبح شیئا تعاد صناعته باستمرار تبعا لطبیعة الاتصالات البینیة

هذا التحدید لموقع الثقافة یمكنه أن یعطي نتائج مهمة حتى وهو یُطبَّق داخل المجتمع 

الواحد، فإن هومي بابا قد وضعه في الأصل من أجل مجتمع أكبر، وهو المجتمع الإنساني 

احات عامة في مرحلته ما بعد الكولونیالیة، والذي لا یمكن تصوره إلا في إطار المس

الحدودیة التي یتم توسیعها باستمرار بین الذات المتروبولیة ونظیرتها المنتمیة إلى تاریخ 

في هذه الحالة ترمیزا لانتهاك للحدود على عدة " ما بعد"الدول المستعمرَة، وتكون السابقة 

ا یعني أن تقطن فضاء بینی" مابعد"أن تكون في الـ "مستویات؛ سیاسیة، ثقافیة، لغویة، فـ 

تعني " الما بعد"مندخلا، كما یمكن أن یقول لك أي معجم من المعاجم، بید أن السكنى في 
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أیضا، وكما بینت، أن تكون جزءا من زمن إعادة النظر، عودة إلى الحاضر لإعادة 

توصیف تعاصرنا الثقافي، لإعادة نقش تشاركنا الإنساني، التاریخي، ومس المستقبل في 

البیني المندخل یغدو فضاء " ما بعد"معنى إذا، فإن فضاء الـ وبهذا ال. جانبه القریب

وإذا كان هذا التوصیف للفضاء ما بعد الحداثي بكل نسبیته ، 1"للتدخل في الهنا والآن

الهیدجري المتسائل حول "  daseinالدازاین "الزمانیة والمكانیة یحیلنا مباشرة على مفهوم 

بمعني " "sein"من مقطعین هما "  هذا المصطلح یتألفوجودیته الملقاة في العالم، حیث 

 -یوجد (بمعنى " dasein"وهو المصدر من الفعل " هنا أو هناك"بمعنى " da"، و"الوجود

، هو كائن متجاذب الهویة، حیث تخضع "ما بعد"، فإن هذا الدازاین في فضاء الـ ))2(()"هناك

ى التعدد الهویاتي العالمي، مجددة الأخیرة إلى التحولات الظرفیة الناجمة عن انفتاحها عل

  .نفسها انطلاقا من هذا الكل

وفي الوقت الذي یحاول فیه بابا استكشاف هذا الموقع البیني الذي تشغله الثقافة، 

وتتشكّل داخله، فإنه یؤكد على تزاید نفوذ هذا الموقع، إلى الدرجة التي أصبح یشكّل فیها ما 

، وهو فضاء حدي یكفل التقاء الأنا مع "Third Spaceالفضاء الثالث "یصطلح علیه بـ 

الآخر في إطار من التواصل الفعّال والمؤثّر، حیث یتأسس من خلال هذا اللقاء الحتمي 

فعل التأویل لیس بأي حال "مستوى تأویلي من بناء المعنى والهویة، ولكن بابا یحذرنا بأن 

یه في القول، وإنتاج المعنى یتطلب من الأحوال مجرد فعل اتصال بین الأنا والأنت مشار إل

حراك هذین المكانین في المرور عبر فضاء ثالث، یمثّل كلا من الشروط العامة للّغة 

والدلالة الخاصة التي ینطوي علیها التلفظ، وذلك في استراتیجیة أدائیة ومؤسساتیة لا 

التجاذب في فعل أن یعیها، وما تدخله هذه العلاقة اللاواعیة هو ضرب من " بذاته"یمكنه 
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، وتمثل هذه الطبیعة الأدائیة للممارسة الثقافیة المجالَ الذي یجعل من تلك )1("التأویل

لتاریخیة النطق، والذي لا یملك أي  - بشكل أو بآخر- الهویات الثقافیة نابعة من، وتابعة 

فضاء تدخل ال"قانون قارّ یمكن من خلاله أن نقوم بإحصاء ما لثقافة ما وما لغیرها، فـ 

الثالث الخاص بالنطق، ذلك الفضاء الذي یجعل من بنیة المعنى والمرجع سیرورة 

متجاذبة، یدكّ مرآة التمثیل هذه حیث تتكشف المعرفة الثقافیة في العادة على أنها شیفرة 

فمثل هذا التدخل یتحدى على النحو الملائم تماما إحساسنا . متكاملة، ومفتوحة، ومتوسعة

یة للثقافة بوصفها قوّةً تُدخل التجانس، والوحدة، ویؤصّلها الماضي بالهویة التاریخ

، وبهذا المعنى یكون الفضاء الثالث )2("الأصلي، الذي یُحفظ حیا في التراث القومي للشعب

محل الهجنة أبعد ما یكون عن توصیفه من خلال مصطلحات علمیة ودقیقة من أجل 

  .تتم داخل نطاقه استكناه العملیات المعقّدة والظرفیة التي

ویمثل هذا الفضاء الثالث الذي یتحدث عنه بابا مجالا خصبا من أجل إنشاء مقارنة 

قائمة على أسس جدیدة، بل إن النظر إلى هویة الذات أو هویة الآخر في هذا الفضاء لا 

تكون متاحة إلا عن طریق المقارنة، حیث یُؤخذ بعین الاعتبار كون تشكل الثقافة ذاتها 

من تجاذب أصیل بین الذات والآخر ضمن إطار الزمانیة العامة التي تلغي كل  ینطلق

تأصیل أو تجانس ثقافي، ومن خلال فعل ترجمي، تُشكّل بموجبه هذه الترجمة عملیة توسیط 

متجاذبة بین أطراف الحوار، حیث لا ینقل المعنى أبدا على صفائه، بل یكون مشوبا دائما 

حین نفهم أن جمیع الأقوال " ذا الالتقاء ذاته بین الهویات، فـ وحاملا لتحیزات ناتجة عن ه

والمنظومات الثقافیة مبنیة في هذا الفضاء المتناقض والمتجاذب من النطق، حینها فقط 

" نقائها"نفهم لماذا یتعذر الدفاع عن المزاعم التراتبیة الخاصة بأصالة الثقافات أو 

م من كونه غیر قابل للتمثیل بحد ذاته، هو الذي فالفضاء الثالث على الرغ(...) الموروث 

یشكل شروط النطق الخطابیة التي تضمن ألا یكون لمعنى الثقافة ورموزها أیة وحدة 
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أصلیة أو ثبات أصلي، وهو الذي یضمن أن الدوالیل ذاتها یمكن تملكها وترجمتها وإعادة 

رافیا أساسا، بل هو فضاء ، فلیس الفضاء الثالث فضاء جغ)1("تأرختها وقراءتها من جدید

یتشكل عند كل نقطة تماس بین الهویات، حیث یعبّر عن تشاركیة تتفاعل بموجبها تلك 

  .الهویات، ناسجة شبكة بین  التحیزات الخصوصیة، والمجال العمومي المشترك

ویأخذ هذا المفهوم عن الترجمة بوصفها سمة أساسیة  للفضاء الثالث، وشرطا قارا  

اء حدودي، أهمیة بالغة عند بابا كما عند أغلبیة منظري ما بعد الكولونیالیة یعرِّف كل لق

بدأ هؤلاء الباحثون "، حیث "دوغلاس روبنسون"ابتداء من ثمانینات القرن الماضي كما یبیِّن 

یدركون أن مشكلة الترجمة لا تشكل قیدا على مزاعمهم العلمیة وحسب، بل هي قضیة 

، بین "الثالث"و" الأول"اجتماعي سیاسي بین العالمین  أساسیة في كل تواصل وتفاعل

، وتغیب عن هذا التنظیر ما بعد )2("، بین المستعمِرین والمستعمَرین"البدائیین"و" المحدثین"

الكولونیالي لقضیة الترجمة، بوصفها إجراءً بنیویا في كل ممارسة للتواصل الهویاتي بین 

لحمولات التي كانت لمبحث الترجمة في علم اللغة، طرفي المعادلة الكولونیالیة، كل تلك ا

ویبرز فقط طابعها الأدائي، ولكن، إذا كانت الترجمة عند غالبیة المنظرین ما بعد 

الكولونیالیین لها تحمل تلك الصبغة القهریة التي یمارسها الطرف الأقوى على الطرف 

ر، حیث یبدو التنظیر التابع الصامت إلى لغة المستعمِ " ترجمة"الأضعف، متمثلة في 

للترجمة في هذه الحالة أكثر انضباطا علمیا، وأقدر على محاصرة ما تم تعرّضه للترجمة 

القهریة، والمسك به، تبعا لكون أغلبیة هؤلاء الباحثین كانوا من ذوي الاهتمامات 

، وإذا كان دوغلاس روبنسون نفسه یحاول أن یطوّر )3(الأنثروبولوجیة والتاریخیة أساسا

مقاربةً، من خلال إعطائنا تقسیما ثلاثیا للأدوار التي تقوم بها الترجمة في عالم الكولونیالیة 

حیث نجد انتقالا من الترجمة بوصفها قناة للاستعمار، إلى الترجمة "وما بعد الكولونیالیة، 
                                                           

  .93، صالسابقالمصدر  - )1(
ثائر دیب، دار الفرقد للطباعة : نظریات الترجمة ما بعد الكولونیالیة، تر: ترجمة والإمبرطوریةال: دوغلاس روبنسون - )2(

  .12، ص2009، دمشق، سوریا، 2والنشر والتوزیع، ط
  .16، 15المرجع نفسه، ص: ینظر - )3(



 

243 
 

بوصفها مانعا للصواعق ینبغي النجاة من ضروب عدم التكافؤ الثقافي بعد انهیار 

ر، إلى الترجمة بوصفها قناة لتصفیة الاستعمار، وتكاد تتوافق هذه المراحل الثلاث الاستعما

، فإن هومي بابا بعكس ذلك )1("في السرد مع الماضي، والحاضر، والمستقبل على التوالي

ومن دون أن یتدخل في الإشكالات النظریة للترجمة، ولا في إقامة تعیینات تكون فیها  -

 -اضح المعالم، وقابلا للدراسة العلمیة بین طرفي الدائرة الكولونیالیةعملیة الترجمة جسرا و 

یتخذ منها ركنا أكثر عمومیة على حدود الهویات المتلاقحة دوما في عالم ما بعد 

الكولونیالیة، سواء أكانت هذه الهویات متمثلة في المجتمع المیتروبولي بإزاء الأقلیات 

مجسّدا في علاقة الذات الغربیة  -في مرحلة أسبق–و كان المختلفة ثقافیا والمهمشة غالبا، أ

بالسكان الأصلیین أثناء الاحتلال، حیث إن الترجمة هي عملیة هیرمینوطیقیة وجودیة 

متبادلة بین كل الأطراف دون كبیر اعتبار لموازین القوى، وتعتمد في الأساس على عملیات 

الأخرى، أي عملیة تحویل وإعادة إنتاج أقلمة تقوم بها كل هویة لما تتلقاه من الهویات 

فضاء ترجمة الاختلاف الثقافي، هذا الفضاء "للوضع الثقافي المختلط والمتعدد القومیات، فـ 

الواقع عند الفرجات والسطوح البینیة، هو فضاء مفعمٌ بزمنیة الحاضر البینیامینیة التي 

ریب من السكون یحدد تبُرز لحظة انتقالٍ ولیس متّصل التاریخ فحسب؛ فهي ضرب غ

الحاضرَ الذي تغدو فیه كتابة التحوّل والتغیّر التاریخي واضحةً على نحو غریب، كما 

عدم قابلیة "المهاجرة طابعا درامیا على ما تبدیه الثقافة من " فیما بین"تضفي ثقافة الـ 

قابلة  ، وعدم القابلیة للترجمة التي للثقافة هي بالذات ما یجعل منها غیر)2("الترجمة

، هو "درامي"للإمساك، ویصبح تشتت المعنى بین الهویات، والموصوف من قِبل بابا بأنه 

  .في الوقت نفسه الذي یعبّر عن عدم القابلیة لانتفاء الممارسة الترجمیة

ولكن علینا أن نأخذ بعین الاعتبار أن هذه العملیة الترجمیة التحویلیة لیست بأي  

إنتاجیة الخطاب نفسها، بل بالعكس، تكون محایثة لتلك شكل من الأشكال منفصلة عن 
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العملیة الإنتاجیة الأدائیة في الوقت نفسه الذي تكون خارج الوعي التصنیفي والفصلي 

لمجموعة المتكلمین مختلفي الهویة، وبذلك تضمر كل ترجمة أدائیة عملیة مقارنة غیر معلنة 

معنى، وهو أمر یخص كل متعلقات الهجنة یقوم بها كل منتج لخطاب هویاتي أثناء تشكیل ال

 -المتلاشیة–الآخر داخل الحدود " أجنبیة"الثقافیة في أبعادها الإجرائیة، حیث یتم احتواء 

للهویة القومیة، وتكون الترجمة بهذا المفهوم هي التعبیر الأسمى لكیفیات التواصل ما بین 

رة للقومیات وترجمیة في الوقت ذاته، الثقافة بوصفها استراتیجیة بقاء هي عاب "الثقافي، فـ 

فهي عابرة للقومیات لأن الخطابات ما بعد الكولونیالیة المعاصرة متجذرة في تواریخ نوعیة 

وهي ترجمیة لأن هذه التواریخ من الانزیاح (...) ومخصوصة من الانزیاح الثقافي 

تجعل  -"العالمیة"لام المترافقة الآن مع الطموحات الإقلیمیة لتكنولوجیات الإع –المكاني 

مسألة الكیفیة التي تمارس بها الثقافة التدلیل، أو مسألة ما تدل علیه الثقافة ككلمة، 

لأنها لا تؤخذ انطلاقا من تمثیل هویاتي واحد، بل انطلاقا من كل  )1("قضیة معقدة بالفعل

  .   معقد ومتجاذب، تخضع فیه الدوالیل للإملاءات التأویلیة

المقارنة الأصلیة للتشكلات الثقافیة المعاصرة تجد تعبیرها واضحا في إن هذه البنیة 

، فإن كان یبدو "التنوع الثقافي" ، و"الاختلاف الثقافي"التفریق الذي یقیمه بابا بین مفهوميْ 

للوهلة الأولى بأن المصطلحین مترادفان، أو على أقل تقدیر یشتركان في كونهما یعبّران عن 

تصف المجال الثقافي المعاصر في تعدده الهویاتي، فإن هناك فروقات  نوع من القسمة التي

جوهریة ینطلق منها بابا في تناوله للمصطلحین، حیث یظهر أنهما یقفان على طرفي 

نقیض، وهذا الوضع الذي یهم بابا في سعیه الرامي إلى إثبات نظریته في الهجنة الثقافیة، 

ارن، حیث یمنحنا تأكیدات متجددة على التحول الذي یهمنا نحن بالمثل في میدان الأدب المق

  .شغل بموجبه الأدب المقارن وظائف متنامیة الخطورة والإلحاح في عالم ما بعد الكولونیالیة
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في خضم حدیثه عن النظریة النقدیة الغربیة، وما یجب استثماره منها من أجل أهدافه 

"  Cultural differenceالاختلاف الثقافي "التنظیریة ما بعد الكولونیالیة، یمیّز بابا بین 

، حیث إنه على أساس هذا التفریق، یمكن أن نلاحظ " Cultural diversityالتنوع الثقافي "و

ما یشتمل علیه التبصر الذي حمله بابا خلال استفادته المثمرة من النظریة النقدیة، لصالح 

ر هذه في تاریخ النظریة النقدیة إن إعادة النظ:"یقول بابا". الهجنة"تعزیز مفهومه عن 

ترتكز على فكرة الاختلاف الثقافي، ولیس التنوع الثقافي، فهذا الأخیر موضوع 

في حین أن الاختلاف الثقافي . الثقافة بوصفها موضوعا للمعرفة التجریبیة. إبستیمولوجي

اء أنظمة ، ومرجعیة موثوقة، ومؤهلة لبن"قابلة للمعرفة"هو سیرورة نطق الثقافة بوصفها 

التعیین الثقافي للهویة، وإذا ما كان التنوع الثقافي مقولة من مقولات علم الأخلاق 

المقارن، أو علم الجمال المقارن، أو الإثنولوجیا المقارنة، فإن الاختلاف الثقافي هو 

سیرورة تدلیل تتباین عبرها أقوال الثقافة أو الأقوال عن الثقافة، وتتمایز، وتقرّ إنتاج 

، ویضیف موضحا وجهة )1("ل من المقدرة والاستطاعة، والمرجعیة، وقابلیة التطبیقحقو

أما ما أرید أن ألفت إلیه ": "التنوع الثقافي"لا على " الاختلاف الثقافي"نظره في التركیز على 

الانتباه من خلال مفهوم الاختلاف الثقافي فهو ذلك الأساس المشترك والمنطقة الضائعة 

النقدیة المعاصرة، فهي تدرك جمیعا أن مشكلة التفاعل الثقافي لا تظهر إلا في الجدالات 

قراءة المعاني والقیم، وتُستعمل الدوالیل لغیر ) تُساءُ (عند الحدود الدالة للثقافات، حیث 

الغرض المخصص له، فالثقافة لا تبرز كمشكلة، أو كإشكالیة، إلا حیث یكون ثمّة ضیاع 

. )2("الیومیة وتمفصلها بین الطبقات، والأجناس، والأعراق، والأمم للمعنى في تنازع الحیاة

" الكم"هو تفریق مستند إلى سؤال " الاختلاف"و" التعدد"وإذا كان یظهر أن هذا التفریق بین 

على التوالي، فإن السمة الأساسیة في هذا التفریق تكمن في إبراز حقیقة التموضع " الكیف"و

تلك التشكلات الثقافیة؛ فإذا كان التنوع الثقافي یبرز تعددیة للثقافات الثقافي، وكیفیات انبناء 
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داخل الكل العالمي، وحتى داخل المجتمعات الواحدة بفعل تلك الفئات المتغایرة في الجنس 

أو العرق أو اللون أو اللغة أو غیرها، والتي تصبح على أساسها متعددة الثقافات، فإن هذا 

تمییزات جوهرانیة تفصل كل ثقافة عن الأخرى، بحیث یكون النقاش التنوع یعتمد عادة على 

الدائر حول الثقافة هو نقاش دائر حول فصل الثقافات أساسا، حتى وهو یبدي دفاعه عن 

الأقلیات والمهمشین، أو یثبت التلاقح بین الهویات الثقافیة المتعددة، وبهذا یكون الهدف 

لآخر هدفا تجریبیا قوامه إحصاء عناصر الالتقاء دائما من دراسة العلاقة بین الأنا وا

الثقافي، والخروج بنتائج متفاوتة البراءة، ولكنها مؤسّسَة تأسیسا منهجیا متماسكا ومؤطرا بما 

یكفي من الأدلة انطلاقا من تلك الإحصائیات، وإذا أخذنا على ذلك مثالا واحدا قریبا منا 

شمس "المشهور "  Sigrid Hunkeغرید هونكه زی" كعرب، فإن كتاب المستشرقة الألمانیة 

، ورغم براءته الطوباویة، إلا أنه ینقل لنا فصلا أصیلا تقوم به "العرب تسطع على الغرب

الكاتبة بین الثقافتین العربیة والغربیة في خضم تعدیدها للمزایا التي قدّمها العرب للغرب 

ا للطبعة العربیة، توضح هدفها من خاصة وللعالم عامة خلال تاریخهم الطویل، وفي مقدمته

لهذا صممت على كتابة هذا المؤلّف، وأردت أن أكرّم العبقریة العربیة، وأن :" تألیف الكتاب

أتیح لمواطنيّ فرصة العود إلى تكریمها، كما أردت أن أقدم للعرب الشكر على فضلهم، 

ذا كان هذا هو ، وإ )1("الذي حرمهم من سماعه طویلا تعصّب دیني أعمى أو جهل أحمق

الهدف الذي تسعى إلیه الكاتبة، فإن نجاحها في تعدید تلك المنجزات العربیة لم یكن إلا من 

باب تحدید ما للعرب وما لغیرهم، حیث من شأن ذلك أن یسهم في إعادة رسم صورة عن 

العرب طالما كانت مغلوطة في المخیال الغربي، أما أن یكون العرب أكثر من مصدّرٍ أو 

لٍ أو مسهمٍ بطریقة أو بأخرى في ما وصل إلیه الغرب، كأن یمتزج معه إلى الدرجة التي ناق

لا یمكن معها حتى إدراك المقادیر التي لكل طرف في نطاق السیرورة التاریخیة المشتركة، 

  ".هونكه"فهذا ما لم یكن ممكنا، ولا مرغوبا فیه من طرف 
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بالطریقة التي " الاختلاف الثقافي"مفهوم  وفي مقابل هذا المعنى الانفصالي، یقدم بابا

لا یمكن فیها تصور المجال الثقافي إلا ضمن هذا الاختلاف، الذي یحدث بلبلة على 

سابق الذكر، وتعبّر هذه الحالة عن صیغة " الفوضى"المستوى المعنوي تندرج ضمن مفهوم 

انها داخل الفرجات البینیة، وجودیة للثقافة، إذ إنها تتوسط دائما الهویات الثقافیة، وتحجز مك

حیث لا تكون هي أي طرف من الأطراف المتنازعة، بل مجرد نتیجة لهذا النزاع الذي یلغي 

كل جوهریة ثقافیة، ویتماهى مع فن العیش بكل آنیته المشروطة، إن هذا النمط الهجین من 

لونیالي الذي الهویة هو التحدید النهائي للذات المعاصرة، ضمن إطار الوضع ما بعد الكو 

  .یتحرك داخله ذلك الكل الكوني المتداخل

وإذا أردنا استثمار هذا التقسیم على مستوى آخر من النقاش، فإن الانتقال من دراسة 

التنوع الثقافي إلى دراسة الاختلاف الثقافي الذي یقرّه بابا، یوازي الانتقال من الحداثة إلى ما 

المقارنة، فإن ذلك التقسیم هو ألصق ما یكون بسبر  بعد الحداثة، أما على مستوى الدراسات

أغوار التحولات التي طرأت على كیفیات تصور العلاقة بین الأنا والآخر؛ لقد كان التنوع 

الثقافي بحمولته الحداثیة یعني أن الذات الغربیة تدرك وجود الآخر وكیانه، بحكم العلاقة 

ن الثنائیة الفجة الداعیة إلى إدراج مسافة الكولونیالیة، ولكنها كانت تدركه ضمن إطار م

أمان، أو منطقة عازلة، بینها وبین آخرها، وتبعا لذلك كان ظهور الأدب المقارن ضمن ما 

خلال القرن التاسع عشر یسعى إلى تعدید كل ما یمكن أن یخترق " الروح القومیة"یسمى 

كان الأنسب لممارسة هذه حدود المنطقة الغربیة أو أن یخرج منها إلى غیرها، وكان الم

ماسك "المهمة الجمركیة هي تلك المنطقة العازلة ذاتها، لهذا كان دور شرطي الحدود، أو 

كما یسمیه رینیه ویلیك، ولحسن الحظ، أو ربما لسوئه، كان أغلبیة المقارنین -" الدفاتر

ي الفیزیقي الأوائل أمثال لویس بیتس وبالدنسبرجر یقطنون مناطق حدودیة بالمعنى الجغراف

الذي یمارسه الناقد المقارن، هو الحفاظ على سلامة  -)1(كما یوضح رینیه ویلیك أیضا

                                                           
  .302، 301مفاهیم نقدیة، المرجع السابق، ص: رینیه ویلیك - )1(
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الحدود وتقنین اختراقها، بعیدا عن كل دعوة إلى إلغاء تلك الحدود من خلال فتح المجال 

لتمازج كلي بین فضائي الأنا والآخر، وهذا على الرغم من الإدراك العمیق الذي كان یحوزه 

نظرون المقارنون للدور الذي تلعبه التأثیرات الأجنبیة في صیاغة الهویة، والهویة الأدبیة الم

خاصة، حیث یعتبر فان تیجم أن التأثیرات الأجنبیة هي الضلع الثالث من مكونات الأسلوب 

  .)1(الأدبي لدى الكاتب، إضافة إلى الطابع الشخصي، والتقالید الوطنیة

فإن بابا یعطیه مفهوما أبعد من مجرد الاختلاف، ویُحمّله ، "الاختلاف الثقافي"أما 

معنى حركیا، تلاقحیا، منفتحا ونسبیا، یتناسب مع الحالة ما بعد الحداثیة، وتبعا لذلك یكون 

ریة، مبنیة على الحدود، سكعملیة تعاونیة طوعیة أو ق - خر تصور العلاقة بین الأنا والآ

قابل للتوجیه مسبقا، وغیر محددة المحتوى المعرفي وخلال مواطن الاتصال دائما، وهي غیر 

تصورا یهدف إلى المزج لا إلى التفریق والتحدید، وتكون  -الذي سینتج عن عملیة التواصل

المقارنة في هذه الحالة معنیة بالنظر إلى الناتج الثقافي البیني كخطاب واحد لقومیات أو 

ثمة سیرورة عمیقة في " نلحظ أنه  هویات متعددة في كل حالة مخصوصة، وبهذا المعنى

إعادة التعریف تخضع لها تلك المفاهیم التي تعتبرُ أسساً للمقارنة بین الثقافات، مثل 

مفهوم الثقافات القومیة المتجانسة، أو انتقال التراثات التاریخیة عن طریق التراضي أو 

فة ضمن إطار غیر إلغائي، ، وهكذا تُؤخذ الثقا)2(""العضویة"التجاور، أو الجماعات الإثنیة 

ویعترف بما یمكن أن تضیفه هویات الأقلیات والشتات وكل المنضوین تحت دائرة المهمشین 

  .للثقافة الغربیة المسیطرة، والعكس أیضا

وهكذا فإننا یمكن أن نناقش أفكار هومي بابا باستمرار بوصفها تعبیرا عن تحوّل   

لأدب المقارن، وتعطینا منظومته المصطلحین میدان ا -من بین میادین أخرى –عمیق مسّ 

والمفاهیمیة مساعدة كبیرة في سبیل تجدید مجال الأدب المقارن من وجهة نظر ما بعد 

                                                           
سامي مصباح الحسامي، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، : الأدب المقارن، تر: بول فان تیجم: ینظر - )1(

  .75د ت، ص
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كولونیالیة، حیث یطرح بابا أفكاره في هذا الصدد من خلال تعمّد إبراز ثنائیات مفاهیمیة، 

، بینما یمثل "الجوهرانیة"یمثل الطرف الأول في كل منها ما یمكن أن نضمه تحت تسمیة 

، ویمكننا أن ندرجة القائمة الآتیة "الهجنة"الطرف الثاني ما یمكن أن نضمه تحت تسمیة 

  :كتوضیح لهذه الثنائیات

  

  الهجنة  الجوهرانیة

 الحداثي - 

 الزمن المتجانس - 

 الإبستیمي - 

 النرجسي - 

 العدواني - 

 القوموي - 

 الخاص - 

 المركزي - 

 التعدد - 

 التجانس - 

 طنجة - 

 الذاتي - 

 النقي - 

  قینيالی - 

 ما بعد الحداثي - 

 الفضاء الثالث - 

 الأدائي - 

 الاستعاري  - 

 الكنائي  - 

 القومي - 

 العام - 

 الهامشي - 

 الاختلاف - 

 التجاذب - 

 الدار البیضاء - 

 البینذاتي - 

 المختلط - 

  الالتباسي - 
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وفي خضم مناقشته لهذه الثنائیات، وتأكیده على الطرف الثاني لكل واحدة منها، فإنه 

بل هو یؤكد طوال مسار البحث أنه لا یمكن مناقشة  بالمقابل لا یقیم فصلا بین الطرفین،

طرف بمعزل عن الآخر، ففي حدیثه عن الإبستیمي مثلا، لا ینكر وجوده، بل ینكر إمكانیة 

وجوده بمعزل عن الإطار الأدائي الذي یختلط به، وعلى العموم یمكن أن نقول أن الطرف 

ثي هو دائما ما بعد حداثي، والذاتي الأول یكون متصلا بشكل دائم مع الطرف الثاني؛ فالحدا

ومن خلال المبدأ نفسه، یناقش آراء عدد . هو دائما بینذاتي والیقیني هو دائما ملتبس وهكذا

من النقاد والمفكرین البارزین على رأسهم فرانز فانون، فریدریك جیمسون، میشیل فوكو، جاك 

نتقائي أخذ تلك المفاهیم التي دریدا، سیغموند فروید، جاك لاكان؛ حیث یتیح له منهجه الا

الذي كان نصیرا مخلصا  –تدعم فكرته عن الهجنة، وهكذا یستثمر بابا آراء فرانز فانون 

محو الاستعمار "للثقافات القومیة، مثلما كان مدافعا عنیفا عن الملونین، وكان ینادي بأن 

 )1("كلیا، كاملا، مطلقاإنساني آخر، إحلالا " نوع"إنساني محل " نوع"إنما هو إحلال (...) 

التي یتم على أساسها بناء الهویة الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة، " اللون"حول مسألة  –

ولكن بابا لا یأخذ هذه الثنائیة في شكلها الانفصالي، بل یبحث في أفكار فانون لیجد تأسیسا 

أثناء بذل الجهد الأقصى  للمبدأ الذي یؤكد على امتزاج بین فكرة البیاض وفكرة السواد حتى

مثل هذه الهویات الثنائیة، المؤلفة " في سبیل الفصل بینهما، فهو یبیّن في هذا الصدد أن 

من جزأین، تعمل في نوع من الانعكاس النرجسي لـ الواحد في الآخر، حیث تواجهها في 

ا لیست لغة الرغبة سیرورة التعیین التحلیلي النفسي للهویة، فالهویة من حیث تعیینه

الماركسیة، " فریدیریك جیمسون"وبالمثل، یستثمر بابا أفكار . )2("نتاجا قبلیا، ولا مكتملا

، ومصطلحات دریدا وفوكو التفكیكیة "البارانویا"و" الفیتشیة"ومفاهیم فروید ولاكان النفسیة مثل 

الجماعات "حول " بندكت أندرسون"، وتصورات "المعرفة"ومصطلح " القوة"مثل مصطلح 

                                                           
، القاهرة، مصر، 2سامي الدروبي، جمال الأتاسي، مدارات للأبحاث والنشر، ط: معذبو الأرض، تر: فرانز فانون -)1(

  .39، ص2015
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، كي یأخذ منها جمیعا إمكاناتها المعرفیة والمنهجیة المساعدة في تأكید الطابع "المتخیلة

  ".ما بعد"الهجین لهویات الـ 

ومثلما حاولنا أن نبیّنه منذ بدایة هذا العنصر، فإن هذه الثنائیات التي یقدمها بابا، 

تطورات الأدب  وهذا الإصرار على الخانة الثانیة، یمنحنا مساعدة مزدوجة في توصیف

المقارن؛ تكمن المساعدة الأولى في إرشادنا إلى مرحلة الما بعد لا یمكن أن تُدرس إلا في 

إطار العلاقة المتشابكة بین الأنا والآخر، حیث لا مجال لدراسة القومیات المختلفة دراسة 

ن بوصفه انعزالیة، وفي هذه الحالة، أصبح من الواجب أن نكفّ عن النظر إلى الأدب المقار 

مجرد مكمّل للتاریخ الأدبي كما كان یزعم المقارنون الفرنسیون، وأن نأخذ في الاعتبار البعد 

أما المساعدة الثانیة، فتكمن في ترسیخ فكرة أساسیة مفادها أن . الكوني للثقافة المعاصرة

ة من هي علاق -من المنظور ما بعد الكولونیالي أساسا –دراسة العلاقة بین الأنا والآخر 

التشابك إلى درجة یستحیل معها اعتماد منهج ثابت؛ إذ إن هذه العلاقات نفسها تنتهي إلى 

نتائج غیر قابلة للتوقع المسبق، فالهجنة التي تضبط تلك العلاقة، تفترض أن المعنى، الذي 

لیس هو في النهایة تجلیا لتمركز هویاتي بعینه، حیث إنه لیس هذا ولا ذاك، بل مزید من 

یع، هو في الوقت نفسه محدد لتشكلات الهویات الواقعة في دائرة الهجنة، ومتحدد من الجم

خلالها أیضا، وهذا المسار الدائري متعدد الاتجاهات الذي للعلاقة بین الأنا والآخر، یقوم 

  .على استثمار للمؤهلات التأویلیة التي تحكم سیرورة بناء المعنى

قومیة والكوسموبولیتانیة في عالم ما ال: أبجدیات الدائرة الهویاتیة 3- 2

 بعد الكولونیالیة

في المیدان الهیرمینوطیقي خلال المرحلة ) Circle" (الحلقة"أو " الدائرة"اشتهر مفهوم 

الرومانسیة، وهو یعبّر عن استشكال یمیّز عملیة الفهم، حیث تسیر هذه العملیة ذهابا وإیابا 

" إحالیة"الفهم عملیة "له، واستنادا إلى ذلك یكون بشكل مستمر بین الكل والأجزاء المكونة 
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بالأساس، ونحن نفهم الشيء بمقارنته بشيء آخر لدینا معرفة  Referential) إشاریة(

به، وما نفهمه یشكل نفسه في وحدات منظمة أو دوائر مكونة من أجزاء، والدائرة بوصفها 

ء المفردة تكوّن الدائرة الكلیة كلا تحدد كل جزء مفرد فیها، والعكس أیضا صحیح، فالأجزا

الجملة على سبیل المثال هي وحدة كلیة، ونحن نفهم معنى الكلمة المفردة داخل . وتحددها

الجملة بإحالتها إلى الجملة الكلیة، والجملة بدورها یعتمد معناها الكلي على معنى كلماتها 

على توسیع هذه الدائرة  -انسیةرائد الهیرمینوطیقا الروم -"شلایرماخر"، وقد عمل )1("المفردة

یجب "لتتجاوز المستوى اللغوي إلى المستوى السیكولوجي الذي یحدد فهم الأعمال الأدبیة، فـ 

فهم الجملة في سیاقها، وهذا یجب أن یُفهم انطلاقا من العمل ككل، وهذا العمل یجب أن 

من عصره  یُفهم من ضمن أعمال الكاتب وسیرته، والكاتب یجب أن یُفهم انطلاقا

إن شلایرماخر سیُظهر من . التاریخي، والعصر لا یُفهم إلا انطلاقا من التاریخ في كلیته

كلٍّ وأجزاء، إنه والحال هذه سیقترح لها صورا وقواعد ) دائرة(لحلقة " قدرة"تحدید الـ 

موضوعیة وذاتیة، من ناحیة موضوعیة، یجب فهم الأثر أولا انطلاقا من جنسه الأدبي، 

یة نفسیة، یعدّ الأثر من فعل مؤلفه، فهو یشكّل جزءا من كل حیاته، ومعرفه الحیاة من ناح

وینتج عن تحولات هذه الدائرة الهیرمینوطیقیة أمر لازم، وهو عدم . )2("توضح فهم عمله

إمكانیة الحسم في اعتبار معنى معیّن هو معنى نهائي، لأنه یتغیّر دائما ویتطور أثناء 

وقد تم استثمار هذه الدائرة باستمرار طوال تاریخ الهیرمینوطیقا، . أجزائهسیرورته بین الكل و 

، "هایدجر"، كما استثمرها بعده "التجربة المعیشة"في مفهومه عن " دلتاي"حیث استثمرها 

مانحا إیاها حمولة أنطولوجیة، أما على مستوى الهیرمینوطیقا الفلسفیة المتأخرة، فقد استغلها 

توضیح أهدافه التأویلیة الخالصة التي تخص بنیة الفهم ذاتها، وهو ما من أجل " غادامیر"

   .تمت الإشارة إلیه خلال الفصل التمهیدي

                                                           
، 99، ص2007، القاهرة، مصر، 1مدخل إلى الهیرمینوطیقا، رؤیة للنشر والتوزیع، ط: فهم الفهم: عادل مصطفى - )1(
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لكن الأمر الأهم بالنسبة لنا هنا هو أن هذه الدائرة قد تم استثمارها على عدة مستویات 

تطبیق هذه مثالا جیدا عن كیفیة " David Conzens Hoyدیفید كوزنز هوي "أخرى، ویعطینا 

كما یمكن تطبیقها على مستوى النقد الأدبي  ،)1(الحلقة على مستوى النقد والتاریخ الأدبي

والنظریة الأدبیة، حیث یتخذ التطور التاریخي للدراسة الأدبیة الاتجاه الدائري نفسه باعتبار 

حاول الناقد ، وهذا ما النقد هو ممارسة جزئیة، بینما النظریة الأدبیة هي الكل المتشابك معه

یقصد (أن یثبته، عند حدیثه عن التأویل " Tzvetan Todorovتزفیطان طودوروف "الفرنسي 

أما ما نطمح نحن إلیه، فهو  .)2( )بوصفها نظریة أدبیة(والشعریة ) به الأعمال النقدیة

استثمار الحلقة الهیرمینوطیقیة لتوصیف الوضع ما بعد الكولونیالي، من خلال بیان تفاعلات 

القومیة والكوسموبولیتانیة، حیث إن العلاقة الدائریة التي تحدد جدلیة بنائهما للوضع ما بعد 

من القومیة  كلٍ  ودورُ  الكولونیالي، تقوم على عملیة تأویلیة أصیلة یتشابك فیها عملُ 

والكوسموبولیتانیة، إلى الدرجة التي یصبح معها تصور انبناء أحدهما بشكل منفرد أمرا 

  .لاغیا

را بالاختلاف الموجود   ویتطلب استثمار هذه الدائرة في میدان ما بعد الكولونیالیة تبصُّ

بین المفهوم الرومانسي للدائرة والمفهوم الفلسفي المعاصر؛ إذْ إن المفهوم الرومانسي هو 

مفهوم قاصر عن توصیف حقیقة تشكلات القومیة في عالم ما بعد الكولونیالیة، وفي خضم 

إذا ما كان "ظیفة الثقافة النطقیة بدل وظیفتها الإبستیمولوجیة، یبیّن بابا أنه تأكیده على و 

الإبستیمولوجي ینزع إلى أن یعكس مرجعه أو موضوعه التجریبي، فإن النطقي یحاول 

على نحو متكرر أن یعید نقش وتموضع الادّعاء السیاسي بالتفوقیة والتراتبیة الثقافیة 

التأسیس الاجتماعي للنشاط الدال، فالإبستیمولوجي حبیس في ) لهم/ أدنى، لنا/ أعلى(

الحلقة التأویلیة، حبیس توصیف العناصر الثقافیة على النحو الذي تنزع فیه إلى كلیة من 
                                                           

خالدة حامد، منشورات الجمل، : الأدب والتاریخ والهیرمینوطیقا الفلسفیة، تر: الحلقة النقدیة: دیفید كوزنز هوي: ینظر - )1(
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وبذا تهدم (...) الكلیات، أما النطقي فهو سیرورة حواریة تحاول أن تتعقب حالات الانزیاح

واضع هجینة وبدیلة من التفاوض الأساس المنطقي للحظة الهیمنیة، وتموقع م

الذي صنفناه سابقا ضمن حقل  –، ویبدو أن ربط بابا بین الإبستیمولوجي )1("الثقافي

وبین الدائرة التأویلیة، یستند إلى المفهوم الرومانسي لهذه الدائرة، أین یكون  -الجوهرانیة

لتالي تكون ، وبا"فهم المؤلف أحسن مما فهم نفسه"الهدف النهائي من العملیة هو 

إبستیمولوجیة هذا الرأي الجوهرانیة نابعة من إیمانه بالمعنى الواحد والوحید الذي یمكن 

ولكننا سنتحصل على نتائج معاكسة . للتأویل أن ینتهي إلیه، وهو المعنى الذي قصده الكاتب

 تماما إذا وظفنا الدائرة الهیرمینوطیقیة بمعناها الغادامیري في دراسة قضیة القومیة

والكوسموبولیتانیة، حیث ستصبح الدائرة الهیرمینوطیقیة هي من تمنح للوظیفة الثقافیة في 

عالم ما بعد الكولونیالیة حمولتها النطقیة، ذلك أن الفهم الدائري عند غادامیر یستند إلى 

حواریة سقراطیة غیر دوغمائیة بین طرفي الحوار، واللذین هما في حالتنا الذات القومیة 

  .العالميوالكل 

یقدم لنا بندكت أندرسون تحلیلا رائعا لتاریخ القومیة منذ بدایات عصر النهضة، ویسمي 

الجماعات "تلك الجماعات الكبرى التي تُجمع تحت لواء واحد، وتحس بانتماء مشترك باسم 

، أما عامل توحیدها، فإما أن یكون الدین الموحد، أو حكم السلالات أو الدولة "المتخیلة

یة الحدیثة، وبینما یمكن تلمّس تلك العلاقة بین العام والخاص منذ البدایة، أي بین المدن

بفعل ) أوربا خاصة(تشكل تلك الجماعات وبین إكراهات الوضع العام الذي یعیشه العالم 

ظهور إمبراطوریات أوربیة غالبا مثل الإمبراطوریة البریطانیة مثلا، فإن هذه العلاقة تستمر 

ما تقدّمنا خطوة إلى الأمام تبعا لتوسع السیطرة الأوربیة على العالم البعید، ولكن في التعقد كل

أندرسون یصبغ على مفهومه للأمة القومیة طابعا تحدیدیا، بحیث یمكن النظر إلیها بوصفها 

جماعة سیاسیة متخیّلة، حیث یشمل التخیّل أنها "نطاقا منعزلا، حیث یعرّف الأمة بأنها 
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، وتأخذ قضیة التحدید هنا قیمتها، حیث یشرح أندرسون كونها محددة )1("صلامحددة وسیّدة أ

مفهوم الأمة وُلِد "، كما یشرح كونها سیِّدة، لأن )2("حدودها النهائیة(...) لجمیع الأمم "لأن 

ویمكن أن . )3("في عصر كان یطیح فیه التنویر والثورة بشرعیة المملكة السلالیة التراتبیة

سون یتخذ مبدأ عاما في مناقشة قضیة القومیة، وهو مبدأ قائم على نلاحظ أن أندر 

الانفصال، وهي النقطة التي تنطلق منها المؤاخذة التي یسجلها بابا على بندكت أندرسون، 

یتحدى على النحو الملائم تماما إحساسنا "عندما یؤكد أن تدخل الفضاء الثالث البیني 

وة تُدخل التجانس، والوحدة ویؤصلها الماضي الأصلي، بالهویة التاریخیة للثقافة بوصفها ق

الذي یُحفظ حیا في التراث القومي للشعب، وبعبارة أخرى، فإن زمنیة النطق الهدّامة تزیح 

سرد الأمة الغربیة الذي یصفه بندكت أندرسون على نحو بالغ التبصر بأنه مكتوب في 

إعطاء تحدید للقومیة، فإن بابا  ، وإذا كان أندرسون یسعى إلى)4("زمن متسلسل متجانس

یسعى إلى إحداث فوضى داخل هذا التحدید، وجعل القومیة في ترابط دائم مع ما هو 

  .خارجها

إننا، حین نتحدث عن الدائرة الهویاتیة، نحدث عن ارتباط دائري بین تشكل القومیات 

ام الذي یطبع العالم في عالم ما بعد الكولونیالیة، وبین هذا الشرط ما بعد الكولونیالي الع

المعاصر، ومهما كانت الهویات القومیة المعاصرة راسخة في قومیتها، فإن فهمها لا یكون 

مثمرا إلا إذا نظرنا إلیها في موقعها المحدد على الخارطة العالمیة؛ أي من خلال رد 

إن هذا الذي یدخل من خلاله العالم إلى البیت، وفي المقابل، ف" المنفذ"الاعتبار لأهمیة 

المجال الكوسموبولیتي هي النتیجة المنبثقة من تفاعل القومیات بعضها مع بعض، وحوارها 

هو أن " الجدیدة"ما یلفت الانتباه بشأن الأممیة " فیما بینها، فـ  –السلمي أو الحربي  –
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النقلة من الخاص إلى العام، من المادي إلى الاستعاري، لیست ممر انتقال وتجاوز سلس 

هو سیرورة انزیاح وتفارق من (...) للثقافة المعاصرة " الممر الأوسط"ذلك أن  وناعم

، وهذا لأن العالم أصبح مترابط )1(" النوع الذي لا یضفي على التجربة طابعا كلیا وشاملا

العناصر، ومعقد العلاقات البینیة فیما بینها إلى الدرجة التي یتوجب معها إمعان النظر في 

  ز تشكل القومیات المختلفة، لا على الثباتالحركة التي تمیّ 

ویمكن أن نأخذ مثالا مختصرا عن هذه الطبیعة الدائریة للتشكلات الهویاتیة من خلال  

الهویة الجزائریة، ویمكن أن نتمعن في المیدان الأدبي، حیث یبدو أن الذخائر التي تحوزها 

النضال الوطني  مثل أعمال محمد  القومیة الجزائریة، والتي طالما كانت رموزا بارزة خلال

دیب، وكاتب یاسین، ومولود فرعون غیرهم، كیف أن هذه الذخائر القومیة لا یمكن فهمها إلا 

بالإحالة إلى ذلك الكل المعقد من الأممیة ما بعد الكولونیالیة، والتي لا تمثّل الفرانكفونیة إلا 

    .واحدة من أهم تجلیاتها
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البحث، یمكن أن نخلص إلى مجموعة من النتائج المترتبة عن المناقشات نهایة هذا  في

الدائرة خلال الفصول الأربعة لهذا البحث، والمتضمنة إجابات على مجموعة الأسئلة 

  :المطروحة في المقدمة

یمثل التأویلُ المدخل الأكثر تكاملا وملاءمة للمقارنة، وهذا المدخل الذي طالما تعرّض  - 

تهمیش من قبل المناهج المتعاقبة للأدب المقارن بحجة الانضباط العلمي، للاستبعاد وال

، هو ذاته العامل هور الفلسفات التأویلیة المعاصرةوالذي وجد له موضعا أثیرا بعد ظ

الذي كان وراء الأزمات المتتالیة التي تعرّض لها الأدب المقارن طوال مساره؛ إذ إن 

كان هو  وقارّ  اكتساب الأدب المقارن لمنهج خاصّ الاعتقاد الذي كان یؤمن بإمكانیة 

المسبب الرئیس للاهتزازت التي طبعت الأدب المقارن منذ طوره التاریخي؛ فالمنهج هو 

آلة تحدید الظاهرة وتعریفها كما هو معروف، لهذا كان إخضاع ظاهرة غیر قابلة 

اعلیة في حدوث للتعریف والتحدید مثل الأدب المقارن للمنهج هو التناقض الأكثر ف

ویمكن أن نستنتج أن التسمیات المتعاقبة، والتصحیحات الكثیرة لتسمیة هذا . الأزمة

تاریخ الآداب المقارنة، التاریخ المقارن للآداب، علم الأدب ( المجال وفق كل مدرسة 

كلها أسوء من التسمیة الأولى البسیطة  -بشكل هزلي وغیر متوقع –كانت ...) المقارن

هي أكثر " الأدب المقارن"إذا اتخذنا المدخل التأویلي؛ فتسمیة ) الأدب المقارن(ة والمُخطّأ

تلاؤما مع طبیعة الأدب من حیث كونه نتاجا من نتاجات الروح، كما أنها أكثر تلاؤما 

بوصفها عملیة وجودیة أساسا كما حاولنا أن نبیّن عبر صفحات " المقارنة"مع عملیة 

هو الذي یمكنه أن یضمن حریة أكبر لهذا  "ب المقارنالأد"هذا البحث، إن مصطلح 

ولكن، وبما أننا لسنا بصدد  .المجال المعرفي، دون أن یُقیّده بتحدیدات لفظیة أو منهجیة

دراسة الأدب وحده دراسة مقارنة، وبما أن المدونة صارت من الاتساع بحیث إن الأدب 

لم یعد إلا مكوّنا واحدا من مكونات هذه المدونة، فإن التسمیة التي بإمكانها أن تلملم 
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" نقد"، بشرط أن تحتفظ لفظة "النقد المقارني"لمترامیة لهذا المیدان هي تسمیة الأطراف ا

 .باتصالها الأصیل مع البعد الهیرمینوطیقي

ن السمة الهیرمینوطیقیة التي نتحدث عنها كبنیة للمقارنة ما بعد البنیویة، هي في أ - 

راب في جوهره ، ویمثل هذا الاضط"الاضطراب"و" الفوضى"و" الهدم"الحقیقة مرادفة لـ 

اختراقا للصفاء الذي تنعم به الذات مع ذاتها، وكأن الهیرمینوطیقا هي إعلان صارخ عن 

وجود الآخر المختلف الذي یجب أن یوضع دائما في دائرة الوعي، وبالرغم من أن هذا 

التوصیف للهیرمینوطیقا بوصفها اضطرابا لا یقصد إلى ترسیخ قیمة سلبیة بالمعنى 

مة، فإن هذه السلبیة یجب أن تؤخذ بمعناها الدیالكتیكي بوصفها نفیا لكل الأخلاقي للكل

ظهر التطبیقات نیتنا في إبراز تفكیر منغلق وكلي، وعلى امتداد مساحة هذا البحث، تُ 

؛ حیث یظهر هذا "الآخریة"و" الفوضى"و" الهیرمینوطیقا"هذا الترابط الجوهري بین 

لال الاضطراب الذي یحدثه الأثر الأجنبي التطبیق على مستوى نظریة التلقي من خ

بكل حمولته الهیرمینوطیقیة على الساحة المحلیة، مشكلا بذلك حلقة أصیلة في التطور 

أما الدراسات الثقافیة المقارنة، . التاریخي الأدبي عن طریق تغییره لأفق توقع الجمهور

اضطراب على مستوى  فإنها تقوم كشاهد على ما یمكن أن تحدثه التواصلات البینیة من

بینما یشتغل النقد ما بعد الكولونیالي على هدم التمركز . التحدیدات الهویاتیة الجوهرانیة

الكولونیالي، عن طریق إشهار الأصوات المهمشة، وجعلها فاعلا في تشیید البناء 

 .العالمي المعاصر

ته المدرسیة من أن الأدب المقارن في مرحلته ما بعد المدرسیة لم یكن یختلف عن مرحل - 

ناحیة نمط الاشتغال فقط، بل من حیث طبیعة الوجود ذاته؛ فإذا كان الأدب المقارن 

المدرسي یوجد من خلال انتسابه إلى بیئة فكریة معینة، وأخذه عنها لطبیعة هذا الوجود، 

ارن ما بعد المدرسي لم یعد یأبه ، فإن الأدب المق"مدرسي"وهذا هو علة وسمنا له بأنه 

ارتباط، بل إنه أصبح یأخذ طابعه الممیز من هذا التملص ذاته، الذي یضمن له ي لأ

حریة التنقل عبر مختلف المجالات، والقابلیة لأن تتم ممارسته من طرف كل القومیات 
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بغض النظر عن درجات القوة والضعف التي تمیّز بعضها عن البعض الآخر، بل إن 

صارت هي  ...)لم الثالث، العنصر النسويدول الع(ممارسته من قِبل الطرف الضعیف 

ومنه، كانت هذه المرحلة الأخیرة من تطور الأدب المقارن، . الوضع الأكثر طبیعیة

والتي بدأت منذ ستینات القرن الماضي تقریبا، قد تعرّفت بأنها لم تنتظم على الإطلاق 

د المدرسیة  وفق توجّه معرفي معیّن ومحصور، بل إن تلك المجهودات المقارنیة ما بع

كانت متعلقة بالأفراد أكثر من تعلّقها بالأنساق الشمولیة، وكانت بذلك تعبیرا عن 

الذي كان یطبع الأدب المقارن " الكینونة"، في مقابل طابع التعبیر عن "الصیرورة"

 .المدرسي

 ، والتي هي محور اشتغال الأدب المقارن، لم تتحدد ولا یمكن"الآخر"بـ " الأنا"أن علاقة  - 

أن تتحدد من خلال تقدیرات كمیّة وقابلة للقیاس، ومهما اختلفت صیغ تحجیم تلك 

العلاقات، وإخضاعها للقیاس العلمي، سواء عن طریق المبدأ السببي، أو عن طریق 

ري للظاهرة الأدبیة سلبنیویة، أو عن طریق الإلحاق القالصیاغة الموضوعیة للتشابكات ا

ولوجیة بوصفها قانونا ثابتا، فإن كل تلك الصیغ تنطلق من أو الثقافیة بالتناسبات السوسی

منطق معرفي إكراهي لتبریر طبیعة العلاقة بین الأنا والآخر، بما أنها تقیس ما لا 

یقاس، بینما یكون الطابع النسبي هو التمظهر الحقیقي لكل مقاربة مقارنیة لهذه العلاقة، 

ها مع الخارج لنوع من المنظوریة، لا فنحن، بوصفنا كائنات بشریة، وخاضعة في تعامل

نملك القدرة على الخروج عن طابعنا الوجودي التاریخي، وبذلك یتعذر علینا استیفاء كل 

 .مكنونات تلك العلاقة، بسبب تمازجات الوعي بالأنا مع الوعي بالآخر في بنیة واحدة

الوعي، ولا فعل التي هي طبیعة الوجود البشري، حیث لا یمكن قیام فعل  -أن المقارنة - 

لا  -المعرفة، إلا بالاستناد إلى نقطة خارجیة یتم القیاس وإصباغ القیمة انطلاقا منها

یمكن أن یكون إلا آلیة مصاحبة للمجالات المعرفیة، بینما تكون المقارنة في مفهومها 

أكثر إلحاحا كلما زاد الاتصال، ومنه فإن ) الآخر/الأنا(الحدیث في التصاقها بثنائیة 

، وإذا لأدب المقارن آخذ في تحصیل الأهمیة تدریجیا، وخاصة خلال الفترة المعاصرةا
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، فإن توسع هذا المجال لن یفقده هویّته كما یعتقد "المابین"كان مجاله الأصلي هو نقاط 

الكثیرون، بل سیجعله ضروریا لكل المجالات المعرفیة الأخرى، وسیجعل الاستغناء عنه 

إذ إن هذا الثبات المبْتغَى لم یشكّل ماهیة (فة منهجا ثابتا أمرا متعذرا، لیس بوص

المجالات والمناهج الأكثر علمیة نفسها مثل الفیزیاء، فما بالك بالمجالات المعرفیة 

بل بوصفه عملیة محایثة ذات مرونة عالیة، وأیضا ذات كفاءة إجرائیة ) الإنسانیة 

" علماء"أن الحسنة الأكبر التي كانت لـ  القولمتمیزة، واستنادا إلى هذا الافتراض یمكن 

المقارنة الفرنسیین والأمریكیین والسلافیین، كانت لفت انتباهنا للاشتغال على میدان 

المقارنة، أما من الناحیة المنهجیة، فقد كانت مجهوداتهم تمثّل أبعد مراحل الأدب 

ل المرحلتین ما قبل المقارن عن روح المقارنة، في حین كانت الممارسات المقارنیة خلا

وما بعد المدرسیة هما النموذج  -حیث شاعت الموازنات والمقارنات المرسلة –المدرسیة 

من  "یاوس"الذي كان یجب الالتفات إلیه وإخراجه إلى الضوء، وهو الأمر الذي مارسه 

 .خلال رجوعه إلى الموازنات، كما من خلال تنظیراته ما بعد البنیویة ذاتها

المقارن، والذي كان الجدل الأكبر حوله، هو مصیر أقل ظلامیة مما  أن مصیر الأدب - 

یتم تصویره غالبا، وهذا التفاؤل نابع من طبیعة الأدب المقارن نفسه الذي یجد له دائما 

موضع قدم خلال كل وضع جدید، ولن ینتهي دور الأدب المقارن إلا حین انتهاء 

صیر بأنه لم یكن في یوم من الأیام مجالا خه القیالعلاقة بین الأنا والآخر، ویثبت تار 

معرفیا مكتفیا وقائما بذاته، رغم كل الطموحات التي سعت إلى ربط وجوده ودوامه 

باستقلالیته، وتعطینا ارتباطاته السابقة بالتاریخ والنقد والفلسفة حالات مقنعة لاستحالة 

المقارن، وتأسیس  أن طموح ضبط حدود الأدبله المعزول، وینجر عن هذا القول اشتغا

مجال اشتغاله بصرامة، لیس طموحا طوباویا ومستحیل التحقق حسب، بل طموحا 

 .جدوى امتهافتا وغیر ذ

أن العالم ما بعد الحداثي لا یمكن تناوله إلا بطریقة مقارنة، ومنه فإن الحدیث عن  - 

لم هو أكبر قومیة مكتفیة بذاتها وخارج مجال العلاقة الترابطیة الاتصالیة مع بقیة العا



 

261 
 

خرافة یمكن أن یتم تبنیها، ویجر هذا الكلام إلى مسألة أخرى لا تقل أهمیة، وهي أن 

اتخذ هو الآخر تطورات معاصرة تبعا لتعقد العلاقات الاتصالیة بین الأنا " الهویة"مفهوم 

هویة متجاذبة ومترابطة في الوقت نفسه، " الأنا"لیشكّل مع " الآخر"والآخر، حیث تغلغل 

ر الحدیث عن هویة قومیة بالمفهوم التقلیدي هو الآخر وهما كبیرا یصعب تصدیقه وصا

 .كما حاول أن یثبت النقاد الثقافیون وما بعد الكولونیالیین

أن العلاقة بین الأنا والآخر تسیر في اتجاه مطرد نحو الحد الأقصى من التشابك  - 

الدقة في معرفة الأنا بالآخر، والاتصال، ولكن هذا السیر لم یجرّ معه حالة موازیة من 

بل إن هذه النتیجة المنطقیة المفترضة تقُلب رأسا على عقب، ویصبح القرب المتزاید هو 

المؤشر الأكثر إفزاعا على وعي الإنسان المعاصر بمحدودیة ذاته، وعجزها عن 

ومن ثمة فإن تلك فكلما زاد الاقتراب زاد الجهل، ونه آخرها هذا، كُ إستیعاب ما یَ 

ریخ وصدام الحضارات، ما هي إلا نتیجة قصوى المصطلحات الصادمة عن نهایة التا

  .لما یمكن أن ینتهي إلیه التطرف المبالغ لطبیعة الكائن الإنساني الهیرمینوطیقیة

  

  



 

 

  

قـائمة المصادر  

  :والمراجع
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  :ملخص الأطروحة

ة بالدراسة البعد المقارني الكامن داخل النظریات ما بعد البنیویة، تتناول هذه الأطروح

تثبت مجموعة من الخصائص الجدیدة والمتمیزة التي تحاول أن  من خلال هذا البعدوهي 

اكتسبها الأدب المقارن أثناء اتصاله بهذه النظریات المختلفة، ولأنه یستحیل دراسة كل 

ن هذا المدخل المقارني، فإننا اكتفینا بتسلیط الضوء على النظریات ما بعد البنیویة انطلاقا م

نظریة التلقي، الدراسات الثقافیة، الدراسات ما بعد : ثلاث منها، وهي على التوالي

الكولونیالیة، اعتقادا منا أنها قادرة على منحنا نظرة متكاملة عن النتائج التي یمكن أن یفرزها 

، أما المدخل الذي افترضنا أنه یجمع كل هذه النظریاتالتلاقح الأكید بین الأدب المقارن و 

فصلا تمهیدیا، الهیرمینوطیقي، لهذا أفردنا له هذه النظریات ما بعد البنیویة، فهو المدخل 

نة الأصیلة، وأن نثبت من جهة أخرى حاولنا خلاله أن نستكشف من جهة طبیعته المقارِ 

، أما ات ما بعد البنیویة وما بعد الحداثةكونه المرتكز الفلسفي الأكثر مشروعیة لكل نظری

الفصول الثلاثة الموالیة، فقد كان كل واحد منها یتناول إحدى النظریات في علاقتها 

الفصل الثاني علاقة نظریة التلقي بالمقارنة، لیس فقط كعلاقة خارجیة، بل  بالمقارنة؛ فتناول

تقوم علیها هذه النظریة، أما  كإمكانیة داخلیة أصیلة، من خلال تحلیل المرتكزات التي

الفصل الثالث، فقد تناول بالطریقة نفسها الأبعاد المقارنیة والتأویلیة داخل مجال الدراسات 

، بینما تم إفراد الفصل "الدراسات الثقافیة المقارنة"الثقافیة، وهو ما أصبح یعرف بمصطلح 

لكولونیالیة، حیث یبرز أعلام هذه الرابع لمناقشة الأبعاد المقارنیة داخل الدراسات ما بعد ا

الدراسات أمثال إدوارد سعید وهومي بابا وغایاتري سبیفاك، كأعلام للأدب المقارن أیضا، 

الأضلاع الثلاثة وخلال كل هذه النظریات، حاولنا أن نثبت الترابط غیر القابل للانفصام بین 

یث انتهینا من كل هذا إلى تخطیط ما بعد البنیویة، التأویل، المقارنة، ح: للدراسات المعاصرة

لحدیث عن أبعاد جدیدة للمقارنة، بالموازاة مع تأكید عدم إمكانیة تجاوز البعد المقارني عند ا

  .نظریات ما بعد البنیویة



 

 

Résumé de la thèse: 

 

La présente thèse a pour objectif  l’étude de la dimension comparative dans les 

théories post-structurelles, et cherche à établir  l’ensemble des nouvelles et 

distinctes caractéristiques acquises par la littérature comparée en relation avec 

ces différentes théories. Alors qu’il est impossible d'étudier toutes les théories 

post-structurelles à partir de cette approche, nous allons nous suffire de mettre la 

lumière sur trois d’entre elles, savoir la théorie de la réception, les études 

culturelles et les études postcoloniales, dans la conviction qu'elle sont capables 

de nous donner une vision complète sur les résultats qui peuvent surgir par 

l’interaction entre la littérature comparée et ces théories, L'approche que nous 

avons supposée en mesure de combiner toutes ces théories post-structurelles est 

l'approche herméneutique. C'est pourquoi nous lui avons dévoué un chapitre 

préliminaire, au cours duquel nous avons essayé d'explorer sa nature 

comparative originale, et de prouver qu'elle représente une assise philosophique 

la plus légitime pour toutes les théories post-structurelles et postmodernistes. 

Chacun des trois autres chapitres traitait une théorie dans sa relation avec la 

comparaison. En revanche, le deuxième chapitre est réservé à la relation entre la 

théorie de la réceptrice et la comparaison, non pas seulement comme une 

relation externe, mais comme une possibilité intrinsèque à travers l’analyse des 

fondements de cette théorie.  Le troisième chapitre est de la même manière 

consacré à l’étude des dimensions comparatives et interprétatives dans le 

domaine des études culturelles, ou ce qui est désormais appelé les «études 

culturelles comparées». Le quatrième chapitre est voué à la discussion des 

dimensions comparatives dans les études postcoloniales, où émergent quelques 

théoriciens à l’instar d’Edward Said, Homi Bhabha Gayatri Spivak à titre de 

théoriciens dans la littérature comparée. A travers ces théories, nous avons tenté 

d'établir l’indissociable relation des trois facettes des études contemporaines, 

savoir : poststructuralisme, interprétation, comparaison. Pour conclure cette 

étude, nous avons pu esquisser de nouvelles dimensions pour la comparaison, 

parallèlement à l'affirmation que la dimension ne peut pas être dépassée lorsqu’il 

s’agit de parler sur les théories post-structurelles. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Summary of the thesis: 

 

The aim of this thesis is to study the comparative dimension in post-structural 

theories, and to establish all the new and distinct characteristics acquired by 

comparative literature in relation to these different theories. While it is 

impossible to study all the post-structural theories within this approach, it will 

be sufficient to shed light on three of them, namely the theory of reception, 

cultural studies and postcolonial studies, believing that they are able to give us a 

complete view of the results that may arise from the interaction between 

comparative literature and these theories. The approach we supposed to be able 

to combine all these post-structural theories is the hermeneutic approach. That is 

why we devoted to it a preliminary chapter, in which we tried to explore its 

original comparative nature, and to prove that it represents the most legitimate 

philosophical foundation for all post-structural and post-modernist theories. 

Each of the other three chapters dealt with a single theory in its relation to 

comparison. On the other hand, the second chapter is devoted to the relation 

between reception theory and comparison, not only as an external relation, but 

as an intrinsic possibility through the analysis of the foundations of this theory. 

The third chapter is similarly devoted to the study of comparative and 

interpretative dimensions in the field of cultural studies, or what is now called 

"comparative cultural studies". The fourth chapter is devoted to the discussion of 

comparative dimensions in postcolonial studies, where some theorists like 

Edward Said and Homi Bhabha Gayatri Spivak emerge as theoreticians in 

comparative literature. Through these theories, we have tried to establish the 

indissociable relation of the three facets of contemporary studies, namely: 

poststructuralism, interpretation, comparison. To conclude this study, we have 

been able to sketch new dimensions for comparison, along with the assertion 

that the dimension can not be exceeded when talking about post-structural 

theories. 

 

 




